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بسم الله الرحمن الرحيم 


نصدير 


قال الشيخ الإمام» العالم العلامة» خطيب الخطباءء مفتي المسلمين› 
جلال الدين: أبو عبد الله محمد ابن قاضى القضاة سعد الدين أبى محمد 
عبد الرحمن» ابن إمام الدين أبي حفص عمر؛ القزويني الشافعي . متع الل 
المسلمين بمحياه. وأحسن عقباه: 

الحمد لله رب العالمين» وصلاته على محمد وعلى آل محمد 
أجمعين . 

أما بعد: فهذا كتاب في علم البلاغة وتوابعها؛ ترجمته ب «الإيضاح» 
وجعلته على ترتيب مختصري الذي سميته تلخيص المفتاح . وبسطت فيه 
القول ليكون كالشرح له؛ فأوضحت مواضعه المشكلة» وفصلت معانيه 
المجملة؛ وعمدث إلى ما خلا عنه المختصرء مما تضمنه «مفتاح العلوم»'» 
وإلی ما خلا عنه المفتاح من كلام الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه 
الله - في كتابيه : دلائل اللإعجاز» وأسرار البلاغة ٠‏ وإلى ما تيسر النظر فيه من 
كلام غيرهما؛ فاستخرجت زبدة ذلك كله» وهذبتها ورتبتها؛ حتى استقر كل 
شيء منها في محله؛ وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكري › ولم أجده لغيري . 
فجاء بحمد الله جامعاً لأشتات هذا العلم . وإليه أرغب في أن يجعله 
نافعاً لمن نظر فيه من أولي الفهم . وهو حسبي ونعم الوكيل. 
و تاليف السكاكي ٠۲١‏ ه. منشورات دار الكتب العلمية بيروت . 

۳ 


في الكشف عن مَعْنى الفَصاحة والبلاغة 
وانجصًار علم البلاغة في المعاني والبيان 


وللناس في تفسير الفصاحة والبلاغة أقوال مُحْتلفة» لم أذ - فيما بلغني 
منها ‏ ما يَصلح لتعريفهما به» ولا ما يشير إلى الفرق بين كون الموصوف بهما 
الكلامّ وكَوْنٍ الموصوف بهما المتكلمّ ؛ فالأولى أن نقنصر على تلخيص القول 
فیهما بالاعتہارین› فنقول : 

كل واحدةٍ منهما تقع صفةٌ لمعنبين : 

أحدهما: الكلامء كما في قولك رقَصِيدّة فصيحةء أو بليغة» و «رسالة 
فصيحة » أو بيغة». 

والشاني : المتكلم» كما في قولك «شاعر فصيح»› أو بليسغ» و رکاتېب 
فصيح › أو بليغ». 

والفصاحة حاصة تقمُ صفة للمفرد» فيقال . «كلمة فصيحة» ولا يقال : 
«كلمة بليغة) . 

أما فصاحة المفرد» فهي حلوصه من تافر الحُروف» والُرابة» ومُالفة 
القياس اللغوي . 

فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية في القّل على اللسان» وعُسر 
النطق بهاء كما رُوي أن أعرابياً سمل عن ناقته؛ فقال: رها تَرْعَى الحم . 


0 


ومنه ما هو دون ذلك. کلفظ مستشزر في قول امریء القيس : 
غدائره مستَشُزرَاث إلى العكه 
والعَرَابة : أن تكون الكلمة وَحَشْيةٌ » لا بطر معناهاء فيحتاحٌ في معرفته 
إلى أن ينقر عنها في كتب اللغة المبسوطة» كما روي عن عيسى بن عمر 
ر یر جره ى“ 2ه 
النحوي “ آنه سقط عن حمار؛ فاجتمع عليه اللاس ؛ فقال :«ما لكم تكأكاتم 
رر ق رھ a,‏ ولي ت 
علي كوكم على ڏي ڄنڙ؟! افرنقِعُوا عُني» اي اجتمعتم تنځُوا. 
أو حرج لها وجه بعيد. كما في قول العَجًاج*: 


۶ق 


راما ومر سنا مسرا 


فإنه لم يعرف ما أراد بقوله «مسرجا) حتی اخثلف فی تخریجه؛ فقيل : 
هو من قولهم للسيوف «(سريجية» منسوبة إلى فين يقال له سريج »> پرید آنه في 
الاستواء والدقة کالسیف السريجى» وقيل : من السراج» یرید آنه فی البريق 
كالسراج» وهذا يقرب من قولهم «سَّرج وَجُهة» بكسر الراء - أي خسن 
وسرچ (الته) وجهه) آي بهجه وسحسنه : 

ومخالفة القياس کما في قول الشاعر“: 

المد لله الْعَلّ الأ نجل 
فإن القياس «الأجّل» بالإدغام . 
رم ي ١‏ ر م 4 
قبل : خلوصه مما ذكر» ومن الكراهة في المع » بان تج الكلمةء 


)١(‏ وهو من معلقته. وهو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكلسدي , والغدائر: الذواثب» 
ومستشزرات ¦ مرتفعات , 

(۲) لغوي نحوي من القرن الثاني للهجرة. 

(۳) هو عبد الله ہن رؤبة» الملقب بالعچاج الراجز [الشعر 'والشعراء ص ۳۹۲]. 

(#) هو ابو اللجم الراجزء الفضل بن قدامة بن عجل [الشعر والشعراء ص ]4٠*‏ 


٦ 


يترا من سماعهاء كما يبرا من سّماع الأصوات المُلكرة؛ فإن اللفظ من قبيل 
الأصوات» والأصوات منها ما َسْتّلذ النفس سماعه. ومنها ما تكره سَمَاعَهُ. 

کلفظ «الچرشی» في قول أبي الطيب: 

كُريم الجرشى . ريف السب 

أي كريم اللفس» وفیه نظر. 

ثم علامة كون الكلمة فصيحة أن يكون استعمالٌ العرب المولوق 
بعربيتهم لها كثيرأًء أو أكثر من استعمالهم ما بمعناها. 

وأسا فضاحة الكلام فهي خلوصه من: ضَعْف التاليف» وتنافر 
الكلمات› والتعقيدِ» مع فصاحتها. 

فالضعف كما في قولنا (ضرْب غادمة ربدا فإن رجوغ الضمير إلى 
المفعول المتاخر لفظا ممتنع عند الجمهورء للا يلزم رجوعة إلى ما هو متأحر 
لفظأاً ورثبةء وقيل : يجوز؛ لقول الشاعر“: [النابغة الذبياني] 
جُرى رَه عني ء يې بن حاتم 

جزاءَ الكلاب العاوياثِ» وقذ فل 

وايب عنه پان الضميرَ لمصدړ «جزې» أې رب الجزاءي كما في قوله 
تعالى : ايلوا هو أرب للتقرى» أي العَذل. 

والتنافر: منه ما تكون الكلماث بسببه متناهية في الثقل على اللسان 
وعسر النطق بها متتابعة» كما في البيت الذي أنْسَدَهُ الجاجطً : 

قب رپ پنگاو قفر ولم مزب قر زب فر 
ومنه ما دون ذلك . كما في قول ابي تمام: 


)١(‏ الآية ۸ من سورة المائدة. 


كريم. متى أمُدَخة أمْدَخة والسررى 
مي ودا مَالمْتة لته ولخدي 

فان في قوله «أمْدَحه» قلا ما؛ لما بين الحاء والهاء من تنافر. 

والتعقیدٌ : أن لا یکون الكلامٌ ظاهر الدّلالّة على المراد بهء وله سہہان: 

أحدهما: ما يرجع إلى اللفظ» وهو أن يختل نظم الكلام» ولا يدري 
السام كيف يتوصل منه إلى معناهء كقول الفرزدق: 
ايله في الاس إأ ملكا 

و ائه حي ابو بُقارئة 

كان حَقه أن يقول: وما مله في الناس حي يقاربه إلا مُمَلّكاً بُو أمه 
أبوه» فإنه مَدَح إبراهيمْ بن هشام بن إسماعيل المخزومي خال شام بن عبد 
الملك بن مَررّان. فقال : وما مثله - يعني إبراهيم الممدوح - في الناس حي 
يقار به » آي أحد پشېهه في الفضائل إلا ملک يعني هشاماً أبو امه آي 
أبو أم هشام ابو آي أبو الممدوح ؛ فالضمير في «أمه» ِلْمْمَلّك. وفي «أبوه) 
للممدوح› ففصل بين «أبو أمه» وهو مبتدأ و «أبوه» وهو حبره ب «خي » وهو 
نبي › وکذا فصل بين (-حي » و «يقاربه» وهو نعٽ حي ب («أبوه) وهو آڄنٻي› 
وقدّم المستشنى على المستثنى منه؛ فهو كما تراه في غاية التعقيد. 

فالكلام الخالي من التعقيد اللَفْظي : ما سَلِمّ نَظْمّه من الخلل» فلم يكن 
فيه ما حالف الأصل - من تقديم» أو تأحير» أو إضمارء أو غير ذلك ۔ إلا وقد 
قات عليه قرينة ظاهرة ‏ لفظيةء أو معنوية - كما سيأتي تفصيل ذلك كلهء 
وامثاته اللائقة به . 


والثاني: ما يرجم إلى المعنى» وهو: أن لا يكون انتقال الذهن من 


۸ 


المعنى الأول إلى المعنى الثاني - الذي هو لازمه والمراد به ظاهرا کقول 


العباس بن الأحنّف: 


که م ور 


ساطلب بعد الدار نكم لتقربوا 
فشكب عَيْنايي الدمُوعَ مدا 
کنی سکب الع عما بوبه الفراق من الحزن» ا لأن من 
شأن البُكاء أن يكونٌ كناية عنه» كقولهم : أبكاني» وأضحكني» آي أسساءني 
وسرني» کما قال الحمَاسِي : [حطان بن المعلى]. 
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أبكانيّ اهر ويَّارُبّما أضحكني الدَهْرُ بما برضي 

ثم طرد ذلك في نقیضه»ء فأراد أن يكن عما يوه دوامٌ التلاقي من 
السرور بالجمُودِء لِه أن الجمودٌ حل العين من البكاء مطلقاً من غير اعتبار 
شيء آخ وأحطاء لأن الجمود حلو العين من البكاء في حال إرادة البكاء 
منها؛ فلا يكون كنايةً عن المسرةء وإنما يكون كناية عن البخلء كما قال 
الشاعر: 
الآ إل عَيْبنا لم تَجذ يوم وابط 

عَلَيْك بجاري دمجهالجچمود 

ولو کان الجمُودٌ يَصلح أن يراد به عدم البكاء في حال المسرة لجاز أن 
بُدعَّی به للرجل» فیقال: لا زالت عينك جامدة کما بقال: لا بک اله 
عك .وذلك مما لا يسك في بُطلانه» وعلى ذلك قول أهل اللغة «سَنةَ جَمّاد 
لا مَطْرّ فيهاء و «ناقة جُمّاد» لا لبن لاء فكما لا تجعل السنة والناقة جُمَاداً إلا 
على معنی أن السنة بُخيلة بالقَطرء والناقة لا تسو بالدرء لا ْمَل العينْ 
جوا إلا وهناك ما يقتضى إرادة البكاء منهاء وما يجعلها إذا يكت محسنة 
موصوفة بأنها قد جادت . وإذا لم تبك مسيثة وموصوفة بأنها قد ضنت. 


۹ 


فالكلام الخالي عن التعقيد المعنوي : ما كان الانتقال من معشاه الأول 
إلى معناه الثاني الذي هو المراد به ظاهرأء حتى بُخْيّل إلى السامع أنه فهمه 
من حاق اللفظ . كما سيأتي من الآمثلة المختارة للاستعارة والكناية . 

وقيل : فصاحة الكلام هي خلوصه مما ذكر. ومن كَثرَة التكرار. وتتابع 
الإضافات» كما في قول أبي الطيب: 

سب ا بنا عَلنها شراهده 
وي قول ابن بابك : 
خحَمَامَةَ جرا حومَة الجنڌل"“ اسجيي 

وفيه نظر؛ لأن ذلك إن ألْصّى باللفظ إلى الثقّل على اللسان فقد حَصلّ 

ٍِ م " ِ 
الأحتراز عنه ہما تقدم » ولا فلا تخل بالفصاحة» وقد قال النبي : «الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم : يوسف بن يَعْقَوبَ بن إسحاق بن إبراهيم» . 

قال الشيخ عبد القاهر قال الصاحب: إياك والإضافات المتداجِلَة فإنها 
لا تَحسُن. وذكر أنها تستعمل في الهجّاء» كقول القائل : 

2 ي و ت م 4 o‏ 
یا علي بن حمزره پس عماره 

الت والله _ نَل فى جيار 

ثم قال الشيخ : ولا شك فى ثِقّل ذلك في الأكشرء لكنه إذا سَلِمّ من 
الاستكراه ملح وَلَطْفَ. 

ومما خسن فيه قول ابن المعثز أيضاً: 


.)١(‏ سوح : تقال للفرس السريعة الجري. 
(۲) حومة الحندل: معظم الصخرء والسجع هو صوث الحمام, 
0 


0 ٍ 4 ol r, 
وظلت تدير الراحَ أيدي جار‎ 
عتاتي دلابير الوجوو يلاح“‎ 


ومما جاء فيه حسناً جهياا قول الخالدىٰ يصف غادماً له: 


ص 2 هت مرق ا 9 م ارهن * اا 
ويعرف الشعر ملل معسرفتي وهو على أن يزيد مجتهد 
رَصَيْرفي القَريض وران ينار المْبّاني الدقاق مُنتقد 
وأما فصاحة المتكلم فهي : مَلكة بقتدر بها على التعبير عن المقصود 
فالملكة : قشم من مَقولة اليف التي هي هَيئة فار لا تقتضي يسمة ولا 
لسية» وهو مختص ٻذوّات الأنفس» راسخ في موضصوعه. 
وقيل «مُلكة» ولم يقل «صفة» ليشعرٌ بأن الفصاحة من الهيثات الراسخة؛ 
حتى لا يكون المعبر عن مقصود بلفظ فصيح فصيحا إلا إذا كائت الصفة 
التي اقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح راسحةٌ فيه. 
۵ 8 ار 2 4 ا 
وقيل «يقتدّر بها» ولم يقل «يعبر بها» ليشمل حالتي النطق وعَدَمه. 
وقیل «بلفظ فصپح ) ليعم المفرد والمرکب . 
وأما بلاغة الكلام فهي : مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. 
ومقتضى الحال مختلف؛ فإن مَقَامًاتِ الكلام متفاوتة» فمْقَام التنكير 
يباين مقامٌ التعريف. ومُقام الإطلاق يباين مقام التقييد» ومقام التقديم يباين 
و # o lr, E‏ 0 
مقامٌ التأحير» ومقام الذكر يباين مَقام الحذف. ومقام القصر يباين مام حلافهء 
ومقام الفصل يباين مقام الوْصّل ٠‏ ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب 


(ا) جآذر: مفردها جزذر وهو ولد البقرة الوحشية . غتاق مفردها عئيق وهو الرجل الكريم . 


۱۱ 


والمساواةء وكذا جطابٌ الذْكِيٌ يباين خطاب العْبِيٌ. 


وكذا لكل كلمةٍ مع صاحبتها مَقَامً» إلى غير ذلك» كما سيأتي تفصيل 
الجميع . 

وارتضاع شأنِ الكلام في الحسْن والقبول بمطابقته للاعتبار المنناسب» 
وانحطاطه بعدمِ مطابقته له. 

فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. 


عا الذاهر ا حیٹ ث بقول: النظم تاخې معاني لر فيا بين الكل عل 
س الأغراض التي صاع لها الكلام. 

فال لاع ت س راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركيب. 
ویر | la‏ پسدی ذلاف فم اة أيضاً وهو مراد الشيخ, عبد القاهر بما پکرره فى 
«دلاتل الأعجاز» س ٠‏ أن الفماحة صفة راجعة إلى المعنى دون الافظ > کقوله 
في آ٣ا‏ 4ہ 5 eT‏ عا“ ۰ أن الفماسحة واللاشة وسائر ا بجر ي في عار پقهہا 
أوص اف رأ جع ة إلى المعاني . وإلى ما يدل عليه بالألفاظ دون الألفاظط 
افيا . 

وإنما قلا مراده ذلك؛ لأنه صرح في مواض من «دلائل الإعجاز» بأن 
فضيلة الكلام لله للا ۾ لا لمعتاه» مها آنه حکې ہی قول من ذهب إلى عك ذلك 
نشال ۰ وات راه ١‏ دم شرا سحتو یکو فا ودع أ ر أدبا أو اشتمّل 
على e)‏ غر ب ودس تادر . 

م قال : والأمر بالضد اذا جفنا إلى الحقائق وها علیه المحصلون لأنا لا 
تری منقدما في علم البلاغة ٠رز‏ فى شأوها إلا وهر ينكر هذا الرأي . 

ثم نَل عن الجاحظ في ذلك كلاما منه قوله: والمعاني مَطروحة في 
الطريق بَعرفها العْجَمي والعربي والقرّوي والبدّوي وإنما الشأن في إقامة 


1۲ 


الوزن وتخیر اللفظ . وسهولَة المخرج» وصحة الطبع . وة الماء وجودة 
السبك. 

ثم قال: ومعلومٌ أن سيل الكلام سبيل التصوير والصَيَاعَةء وأن سبيل 
المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصويرٌ فيه» كالفضة والذهب 
پصاغ منهما حاتم أو سوار» فكما أله مال إذا أردت النظر في صوغ الخاتم 
وجودة العمل ورّداءته - أن تنظرًّ إلى الفضة الحاملة لتلك الصورةء أو الذهب 
الذي وف فيه ذلك العملٌ؛ كذلك محال - إذا أردت أن تعرف مكان الفضل 
والمرية في الكلام .. آن تنظر في مجرد معثاه» وکما (أنا) لو فضلنا حاتماً على 
خاتم» بان تكون فصة هذا جود أو فصهُ أنفس؛ لم يكن ذلك تفضيلا له من 
حيث هو حاتم ؛ كذلك ينہغي إذا ضلا بیتاً على بيت من أجل معنا أن لا 
يکون ذلك تفضیلا له من حیٹ هو شر وکلام . 


هلا لفظه» وهو صريځٌ في آن الکلامّ - من حيٹ هو کلام - لا صف 
بالفضيلة باعتبار شرف معناه» ولا شك أن الفصاحة من صفاته الفاضلة؛ فلا 
تكون راجعة إلى المعنى» وقد صرح فيما سبق بأنها راجعة إلى المعلى دون 
اللفظ ؛ فالجْمْم بينهما بما قَدّمناهء بحمُل کلامِه حیٹ فی آنها من صفات 
اللفظ على أنها من صفات المفردات من غير اعتبار التركيب» وحيث ابت 
أثها من صفاته على أنها من صفاتها باعتبار إفاديه المعنى عند التركيب. 

وللبلاغة طَرَفًان: أعلى إليه تنتهي» وهو خد الإعجاز وما يقرب منه» 
وأسفل مله تبتدىء» وهو ما إذا عَيْرّ الكلام عنه إلى ما هو دونه التق عند 
البلغاء بأصرات الحيواناتِ وإن كان صحيح الإعراب. 

وبين الطرفين مراتب كثيرة منفاوتة . 


۳ 


وإذْ قد عرفت معنى البلاغة في الكلام» وأقسامهاء ومراتبها؛ فاعلم أنه 
بتبعها وجوه كثيرة - غير راجعة إلى مطابقة مقتضى الحالء ولا إلى الفصاحة - 
تورٹ الكلام حستا وبول . 

وأما بلاغة المتكلم فهي : مله تدر بها على تاليف كلام بلي . 

وقد علم بما ذکرنا مر أن أخْذُهما: آن کل بلیغ - کلاماً كان أو متكلماً - 
فصي ولیس کل فصیح بَلِبغاً الشاني : أن البلاغة في الكلام مرجعها إلى 
الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعلى المراد وإلى تمييز الكلام الفصيح من 
غيره» والثاني - يعني التمييز - منه ما يثبين في علم مَتنِ اللعة» أو التصريف» 
أو الحو أو يدرك بالحس» وهو ما عدا التعقيد المعنوي . 

وما ترز به عن الأول - أعلي الخطاً ‏ هو علم المعاني . 

وما يحترز به عن الثاني - أعني التعقيد المعلوي - هو علم البيان. 

وما يعرف به وجوه تحسين الكلام - بعد رعاية تطبيقه على مقتضى 
الحال وفصاحته - هو علم البديع . 

وكثير من الناس يسمي الجميع «علم البيان»؛ وبعضهم يسمي الأول 
«علم المعاني»» والثاني والثالث «علم البيان»» والثلاثة «علم البديع». 


4 3 E 


علم المعاني 


وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يُطابق مُفتَصى الحال. 
وقیل «یعرف» دون «یعلم) رعاية لما اعتبره بعضص الفضاكدء من تخصيص العلم 
بالکلیات والمعرفة بالجزئيات» كما قال صاحب القائون"“ في تعريف الطب: 
«الطْبُ علم بُعرف به أحوال بَدَنِ الإلسان» وكما قال الشيخ أبو عمر" رحمه 
الله : «التصريف علمٌ باصول يُعْرّف بها أحوال أبنية الكلم.». 

وقال السكاكي” «علم المعاني : هو نَتبم حاص تراكيب الكلام في 
الأفادةء وما يتصل بها من الاستيحساك وغيره؛ ليحترز بالوقوف علیھا عن 
الخطا في تطبيق الكلام على ما تقتضي الحالٌ ذكره». 


وفيه نظر؛ إذ التتبع ليس بعلم ولا صادق عليه ؛ فلا يصح تعريف شيء 
س العلوم يه 
لم قال : «وأعني بالتراكيب تراكيب البلخاء». 
4 
)١(‏ إشارة الى كتاب القانون في الطب لابن سينا 
(۲) إشارة الى ابن الحاجب» صاحب كتا الكافية في الدحو والشافية في الصرف» وما من منشورات 


دار الکتب العلمية پیر وات . 
)۳( السكاكي : صاحب کتاب متاح العلوم» وهو من منشورات دار الكتب العلمية پیر وتا . 


1۵٥ 


وقد عرفها في كتابه بقوله «البلاغة هي بلوعٌ المتكلم في تأدية المعنى حَدَأ له 


الحتصاص بتوْفيّة خراص التراكيب حقها. وإيراد أنواع التشبيه. والمجاز. 
والكناية على وجهها) . 


فإن أراد بالتراكيب فى حد البلاغة تراكيب البلغاء - وهو الظاهر _ فقد 
جاء الدورء وإن أراد غبرها فلم يبينه» على أن قوله «وغيره» مبهم لم يبين 
مراده به . 


ثم المقصود من علم المعاني منحصر في ثمانية آبواب: 


أولها: أحوال الإسناد الخبري . 
وثانيها: أحوال المسند إليه. 

وثالثها: أحوال المسند. 

ورابعها: أحوال متعلقات الفعل . 
وخامسها: القصر. 

وسادسها: الاانشاء. 

وسابعها : الفصل والؤضل . 

وثامنها: الإيجاز والإطناب والمساواة. 


ووجه الحَصْرٍ: آن الكلام إما حبر أو إنشاء؛ لأنه إما أن يكون ليسبته 
حارج تطابقه أو لا تطابقه» أو لا یکون لها خارج. الأول الخبرء والثاني 
الإنشاءء ثم الخبر لا بد له من إسناد ومسند إليه ومسند» وأحوال هذه الشلاثة 
هي الأبواب الثلاثة الأولى » ثم المسند قد يكون له متعلّقات إذا كان فعْلاء أو 
متصلا به» أو في معناه» كاسم الفاعل ونحوه. وهذا هو الباب الرابم» ثم 


۱٦ 


الا سناد والتعلق كل واحلٍ منهما يكون إما بقصرء أو بغير قصر» وهذا هو الباب 
المخامس» والإنشاء هو الباب السادس» ثم الجملة إذا قرت بأخرى فتكون 
الشانية إما معطوفةً على الأولى » أو غير معطوفةٍ. وهذا هو الباب السابع» ولفظ 
الكلام البليغ إما زائدٌ على أصل الماد لفائدةٍء أو غير زائد عليه وهذاهر 
الباب الثامن. 


۷ 


له 


اختلف الناس فى انحصار الخبر فى الصادق والكاذب: 


فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيهماء ٹم الحتلفوا فقال الأكثر منهم : 
صِدفهُ مطابقةٌ حكهه للواقع» وكذبهُ عدم مطابقة حكمه له. هذا هو المشهور 
وعليه التعويل . 

وقال بعض الناس: صدفه مطابقة حكمه لاعتفاد المخبر صواباً كان أو 
خطاً» وکذ ب عدم مطابقة حكمه له واحتح بوچهین : 

أحدهما: أن من اعتقَدَ أمرأ فأخبر به ثم ظهر بره بخلاف الواقع يقال: 
ما كذب» ولکنه أحطاء كما روي عن عائشة ‏ رضى الله عنها۔ قالت فيمن 
شأنه كذلك «ما کڏبَ ولکنه وهم». 

ورد بأن المنفي تعمد الكذب» لا الكذب» بدليل تكذيب الكافر- 
کاليهودي - ٳذا قال : الإسلام باطل » وتصدیقه إذا قال : الارسلام حق » فقولها 
«ما کذب» متأول بما ذب عمدا. 

الثاني : قولّه تعالى : #والل يَسَهّدُ إن المَافقينَ لَكاذبُود4 كَذبهم في 
قولهم : [إنْكَ لَرَّسولٌ الل4” وإن كان مطابقاً للواقع ؛ لأنهم لم يعتقدوه. 


)١(‏ و (۲) الآية ١‏ من سورة «المنافقون». 


وأجیب عله بوجوه: 

أحدها: أن المعنى نشهد شهادة واطْأتُ فيها قلوبّا الستتناء كما يترجم 
عنه «إد»» واللامء وكودٌ الجملة اسميةً في قولهم [إنك لَرَسّول الله) 
فالتكذيب في قولهم «نشهد» وادعائهم فيه المواطاةء لا في قولهم 3 إنك 
لَرْسول الله ). 

وثانيها: أن التكذيبٌ في تسميتهم إخبارَهُمٌْ شهادة؛ لأن الإحبار إذا حلا 
عن المواطأة لم يكن شهادة في الحقيفة . 

وثالتها: أن المعنى لَكَاذبُون في قولهم إنْك لَرَّسول الله عند 
انيهم ؛ لاعتقادهم أنه حبر على خلاف ما عليه حال المُخْبّر عنه. 
صادق» وكاذب» وغيرٌ صادق ولا كاذب لأن الحكم إما مطابق للواقع مع 
اعنقاد المخبر لو آو عدمه. وإما غير مطابق مع الاعتقاد أو عدمه؛ فالأول - أي 
المطاہق مع الاعتقاد ‏ هو الصادق» والثالث أي غير المطابق مع الاعتقاد - هر 


فالصدق عنده: مطابقة الحكم للواقع مع اعتقاده . والكذب: عندم 
مطابشته مع اعنفاده» وغيرهما ضر بان : مطابشته مح عدم اعتشاده» وعدم مطابقته 
م عدم اعتقاده , 

واحتج بقوله تعالی : [آفتری على الله لبا آم بو جنة 6 فإنهم حَصروا 


ر0 الاآية ۸ من سورة سبأً. 


* 


دَغْوى النبي - بل - الرسالة في الافتراء والإحبار حال الجنون» بمعلى امتناع 
الخلو وليس إخباره حال الجدون كذباً؛ لِجَعْلهم الافتراء في مقابلته» ولا 
صدقاً؛ لأنهم لم يعتقدوا صدقه. فثبَّتَ أن من الخْبّرٍ ما ليس بصادق ولا 
کاذب . 

وأجيب عنه بأن الافتراء هو الكذبٌ عن عَمْدِ؛ فهو نوع من الكذب؛ فلا 
يمتنع أن يكون الإخبار حال الجنون كذباً أيضاً؛ لجواز أن يكون نوعاً آخر من 
الكذبء وهو الكذب لا عن عمد؛ فيكون التقسيم للخبر الكاذب» لا للخبر 
مطلقاًء والمعنى افتّری آم لم پفتر؟ وبر عن الثاني بقوله: «أم به جنة؟) لآن 
المجنون لا افتراء له. 

3 3 د 

تبيه آخر: وهو مما يجب أن يكون على ذكر الطالب لهذا العلم - قال 
السكاكي : ليس من الواجب في صناعة - وإن كان المَرجع في أصولها 
وتفاريعها إلى مجرد العقل - أن يكون الدخيل فيها كالناشيء عليها في استفادة 
الذوق منها. فكيف إذا كانت الصناعةُ مستندة إلى تحكمات وَضيبة واعتبارات 
إلفيَة؟ فلا على الدخيل في صناعة علم المعاني أن يقلد صاحّه في بعض 
ضاواه إن فاته الذَوْقٌ هناك» إلى أن يتكامل له على مَل موجبات ذلك 
الذوق. 

وکثیراً ما يشير الشيخ عبد القاهر في «دلائل الإأعجاز» إلى هذا. كما 
ذکر في موضع ما تلخيصّه هذا: 

اعلم أنه لا يُصادف القول في هذا الباب مقعاً من السامع . ولا جد 
لديه فولأ حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة» وحثى يكون ممن تحدّثه 
نفسه . بان لما نومىء إليه من الحُسْن أصلاء فيختلف الحال عليه عند تأمل 


۹ 


الكلام؛ فيجد الأَرْبْحيَةَ تارَة وَيَعْرّى منها أخرى. وإذا جه تعجب» وإذا 
نبهته لموضع المزية انتبه. فأما من كانت الحالانِ عنده على سواءء وكان لا 
يتفقد من أمر النْظّم إلا الصحة المطلقة. وإلا إعراباً ظاهراً. فليكن عندك 
بمنزلة مَنْ عَلِمّ الطبع التي يدرك به وزد الشعر» ويميز به مُرَاخَفه من سالمه» 
في أنك لا تتصدًّى لتعريفه؛ لعلمك أنه قد عَيِمّ الأداة التي بها يعرف. 

واعلم أن هؤلاء وإن كانوا هم الافَةٌ العْظْمَى في هذا الباب» فإِنٌ من 
الآفة أيضاً مَنْ زعم أنه لا سبيل إلى معرفة الِلة في شيء ممنا تعرف المزية 
فيه» ولا يعلم إلا أن له موقعاً من النفس» وحظاً من المَبُول» فهذا بتوازيه في 
حكم القائل الأول. 

واعلم أنه ليس إذا لم يمكن معرفة الكل وَجَبّ ترك النظر في الكل 
وَلأنْ تعرف العلة في بعض الصْوّرء فتجعله شاهداً في غيره» أخرى من أن 
سذ باب المعرفة على نفسك» وَتعودمًا الكَسَل والهُرينًا. 

قال الجاحظ : وكلامٌ كثير جرى عى ألسنة الناس» وله مضرة شديدة 
وثمرة مرق فمن أضر ذلك قوهم «لم يدع الأول للآحر شیا فلو أن علماء 
كل عصر- مذ جرت هذه الكلمة في أسماعهم - تركوا الاستباط لما لم ينه 


إليهم عمن قبلهم لرأيتٌ العلم مختلا. 


۲۱ 


0 ۴ A 
القول فى احوال الإسناد الخبري‎ 


من المعلوم لكل عاقل أن قَصدَ المخبر بخبره إفادَةٌ المخاطب إما نفس 
الحكم كقولك ريد قائم) لمن لا يعلم أنه قائم » ویسمی هذا فائدَة الخبرء 
وإما كود المخبر عالماً بالحكم» كقولك لمن زيد عنده ولا بعلم أنك تعلم 


ذلك: ررَيدٌ عندّك»» ويسمى هذا لازم فائدة الخبر. 


قال السكاكي : والأولى بدون هذه تمتنع» وهذه بدون الأولى لا تمتنع› 
کما هو حکم اللازم المجهول. المساواةء أي يمتنع آن لا بحصل العلم الثاني 
من الخبر نفسه عند حصول الأول منهء لامتناع حصول الثاني قبل حصول 
- الأول» مع أن سماع الخبر من المخبر كاف في حصول الثاني منه» ولا يمتنع 
أن لا يحصل الأول من الخبر نفسه عند سماع الثاني منه؛ لجواز حصول الأول 
قبل الثاني » وامتناع حصول الحاصل . 


وقد يرل العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته منزلّة الجاهل لعدم جَرْيه على 
موب العلم؛ فيلْقى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل بأحدهما. 

قال السكاكي : وإن شئت فعليك بكلام رب العزة: ولق عَلِمُوا لمن 
اشْمَرَاه ماله في الاڃِرَة من لاي وَل ما شَرَوا به مهم لو انوا 


۲۲ 


يعْلْمون)٠‏ كيف تجد صَدرّه يصف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد 
القسهي . وآخره ينفيه عنهم ؛ حيث لم يعملوا بعلمهم؟! وَلَظيرء في النفي 
والإثبات : «َمًا رَمَيْت ِد ميت" وقوله تعالى : إن لوا ماهم مِنْ بعد 
عَهْدِهمْ ونوا في يكم ؛ فقاتلوا أيه الكُمْر نهم لا يمان لهم لَعلْهُمُ 
بنتهونٌ4”. 

هذا لفظه» وفيه إيهام أن الآية الأولى من أمثلة تنزيل العالم بفائدة الخبر 
ولازم فائدته مزل الجاهل بهما. وليست منها. بل هي من أمثلة تنزيل العالم 
بالشيء منزلة الجاهل به؛ لعدم جرّيه على موجّب العلم» والفرق بينهما 
ظاهر. 

وإذا كان غرض المخبر بخبره إفادَة المخاطب أحد الأمرين فينبغي أن 
يقتصر من التركيب على قَذر الحاجة. 

فإن كان المخاطبٌ خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على 
الآحر. والتردد فيه؛ استغنى عن مؤكدات الحكم» كقولك: «جاء زيدي. 
وعمرو ذاهب» فيتمكن في ذهنه لمصادفته إياء خالباً. 

وإن كان متصور الطريّن» متردداً في إسناد أحدهما إلى الآخر» طالب 
له ؛ سن تقویته بمؤکد» كقولك: «لرید عارف» أو «إن رَيْداً عارف». 

وإ کان حاكماً بخلافه وجب توكيده بحسب الإنكار؛ فتقول: «إني 
صادق» لمن ينكر صدقك. ولا يبالغ في إنكاره. و «إني لَصادق» لمن يالغ في 
إنكاره. 


)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
(۲) الآية ١١۷‏ من سورة الأنفال. (۳) الآية ١١‏ من سورة التوبة. 


۴۳ 


وعليه قوله تعالى : اضرب لَه ماد أصحابَ الْقَرَيّةٍ إذ جاءَها 


الْمُرسَلُونء إذ ر ا اني رهما عزنا الث فقالوا: إنا إليكم 
a2‏ 0 ۴ھ ى 
مرسلُون» قالوا: ما نتم إلا بسر مْلنّاء وما نزن الرحمن من شيءِ» إن انتم 


إلا تلود قالوا: ا يلم إنا یکم ر حيث قال في المرة 
الأولى #إنا اكم مُرْسلون» وفي الثائية «إنا يكم لَمُرسَلون. 

ويؤيد ما ذكرناه جوابٌ أبي العباس لبه عن قوله : إني أجد في 
کلام العرب خشوا» يقولون: «عبد الله قائم) و «إن عبد الله قائم» و «إن عبد 
الله لَمَائم» والمعنى واحد» بأن قال: بل المعاني مختلفة؛ ف «عبد الله قائم» 
إخبار عن قيامه» و «إن عبد الله قائم» جواب عن سڙال سائل» و «إن عبد الله 
آائم» جواب عن إنکار منكر. 

ويْسّمُى النوعٌ الأول من الخبر ابتدائياًء ااي طلبياً» والثالت إنكاريا 
وإخراح الكلام على هذه الوجوه إخراجاً على مقتضى الظاهر. 

وكثيراً ما يخرج على خلافه» فينرّل غير السائل منزلة السائل؛ إذا قدم 
إليه ما يلوح له بحكم الخبر؛ فيستشرف له استشراف المترذد الطالب» كقوله 
تملی: ا اني في الَذِين طَلَمُواء؛ نهم مرون وقوله : وما زىء 

إن إن التفس لأمَارَةٌ بالسوء4” وقول, بعض, العرب : 
نها وهي لك الفداء إن غِناءَ الإبل الحداء 


وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة فيها دقة وغموض» وروي عن 


)9( الآيات ٠١-١١‏ من سورة يس , 

)( اٻو العباس» هو مد بن يزيد المبردء صاحب کتاس الكامل في الأدب . والکندي ۽ هو فیلسوف 
العرب» يعقوب بن إسحق بن الصباح . 

(۳( الآية ۲١‏ من سورة هود )٤(‏ الآية ٠۳‏ من سورة يوسف. 


€ 


الأصمعي أنه قال: كان أبو عمرو بن العّلاء وخلَّفٌ الأحمر بأتيان بشارا”) 
فيسلمان عليه بغاية اللإعظام» ثم يقولان: يا أبا معاذء ما أحندثت؟ فيخبرهما 
وینشدهماء ویکتبان عنه متواضعین له» حتی يأتي وقت الزوال» ثم ينصرفان» 
فأتياه يوماًء فقالا: ما هذه القصيدة التي أحدثتها في ابن قتيبة؟ قال: هي التي 
بلغتكما. قالا: بلغنا أنك أكشرت فيها من الغريب» قال: نعم» إن ابن قتيبة 
یتباصر بالغریب» فأحببت ان آورد عليه ما لا یعرف فالا: فأنشدناها یا آبا 
معاد فأنشدهما: 
إل ذاك النجاحَ في التبكير 

حتى فرغ منهاء فقال له خلفٌ: لو قلت يا آبا معاذ مكان إن ذاك 
النجاح : بكرا فالنجاح؛ كان أحسن» فقال بشار: إنما بنيتها أعرابية وحشية» 
فقلتُ: إن ذاك النجاحء كمايقول الأعراب البدويون» ولو قلث: بكرا 
فالنجاح؛ كان هذا كلام المولدين» ولا يشبه ذلك الكلام» ولا يدخل في 
معنى القصيدة» قال: فقام خلّف. فقبل بين عينيه؛ فهل کان ما جریى بين 
خحلف وہشار بمحضر من أبي عمرو بن العلاء - وهم من فحولة هذا الفن - إلا 
لصف المعنى في ذلك وخفائه؟ . 

وكذلك يرل غير المنكر منزلّة المنكر؛ إذا ظهر عليه شيء من أمارات 
الإنكار» كقوله: 
جاءَ شقيقٌ عارضأرمُحَة إأبني عمك فيهم رماح 


» مچ ^ 8 ۶ 
فان مجيئه هکذاء مدلا بشجاعثه › قد وصح رمحه عارضا؛ دلیل علی 


(۱) بشار بن برد. الشاعر, 


إعجاب شديد منهء واعتقاد أنه لا يقوم إليه من بني عمه أحدٌ» كأنهم كلهم 
عُزْلٌ ليس مع أحلِ منهم رمح . 

وكذلك ينرّل المنكرٌ منزلة غير المنكر» إذا كان معه ما إن مله ارتدع 
عن اللإنكار» كما يقال لمنكر الإأسلام: «الإسلام حق» وعلیه قوله تعالی في 
حق القرآن: لا ريب فيه 4" . 

ومما يتفرع على هذين الاعتبارين قوله تعالى : لنم إنكم بعد ذلك 
مون م تكم وم ليام تبون ٠4‏ أكد إثبات الموت تأكيدين - وإن كان 
مما لا ينكر- لتنزيل المخاطبينٌ منزلة من يبالغ في إنكار الموت ؛ لتماديهم في 
الغفلة» والإعراضصِ عن العمل لما بعده» ولهذا قيل : مَيتونً) دون («تموتول») 
كما سيأتي الفرق بينهماء وأكد إثباتَ البعث تأكيداً واحداً- وإن كان ما 
نکر ۔ لأنه لما كانت ادلته ظاهرة کان جدیراً بأن لا بنكر. بل إمّا أن يعرف 
به» أو ردد فيه؛ فرّل المخاطبون منزلة المترددين؛ تنبيهاً لهم على ظهور 
أدلته» وحَناً على النظر فيهاء ولهذا جاء «تنعثون» على الأصل. 

هذا كله اعتبارات الاثبات» وقس عليه اعتبارات النفي» كقولك : 


«(لیس زید» أو ما زيد؛ منطلقاء أو بمنطلق» و «والله ليس زيد أو ما 
زيد» منطلقاًء أو بمنطلق» و «ما ينطلق» أو ما إن ينطلق؛ زيد: و «ما كان زيد 
ینطلی» و «ما کان زید لینطلق» و «لا پنطلی زید» و «لن ینطلقَ زید» و «وال ما 
ينطلق» أو ما إن ينطلق ؛ زید». 


(1) الآية ۲ من سورة ألبقرة . 
'( الأيتان ٥ا‏ و من سورة المؤمنوك, 


۲٦ 


فصل 
الحقيقة العقلية والمحاز العقلى 


الإسناد مله حقيقة عقلية» ومنه مجاز عقلي : 

أما الحقيقة فهي | إسناد الفعل» أو معناهء | إلى ما هو له عند المتكلم في 
الظاهر والمراد بمعلى الفعل نحو المصدر» واسم الفاعل . 

وقولنا: «في الظاهر» ليشمل ما لا يطابق اعتقاده مما يطابق الواقع» وما 
لا يطابقه» فهي أربعة أضرب: 

أحدها: ما بُطابق الواقع واعتقاده» كقول المؤمن: «أنبت الله البقل؛ 
وشفى الله المريض». 

والثاني : ما يطابق الواقحَ دون اعتقاده» كقول المعتزليٰ لمن لا يعرف 
حاله وهو یخفیها منه: «حالق ااال کل هو الله تعالى»» 

والثالث: ما يطابق اعتقاده دون الواقم » كقول الجاهل: «شفى الطبيبُ 
المريض» معتقداً شفاء المريض من الطبيب» ومنه قوله تعالى حكاية عن بعض 
الكفرة: وما يلكا إل هر4 ولا يجوز أن يكون مجازاً والإنكار عليهم 
من جهة ظاهر اللفظ؛ لما فيه من إيهام الخطاًء بدليل قوله تعالى عقيبه: وما 
لهم ذلك من عِلم؛ إلْمُم إلا يون والمْتَجَّوز المخطىء في العبارة لا 
يوصف بالظن» وإنما الظانُ من يعتقد أن الأمر عاى ما قاله. 


ر١‏ )الآية ۲١‏ من سورة ال حائية . )١(‏ الأية ٠٢‏ من سورة الحائية . 


¥ 


والرابع : ما لا يطابق شيئاً منهماء كالأقوال الكاذبة التي يكون القائم 
عالماً بحالها دون المخاطب. 

وأما المجاز؛ فهو إسناد الفعل» أو معناهء إلى ملابس له» غير ماهو 
له» بتأول. 

وللفعل ملابسات شتى » يلابس الفاعل» والمفعول به» والمصدرً 
والزمان» والمكان» والسبب. 

فإسناده إلى الفاعل - إذا كان مبنياً له - حقيقة كما مر» وكذا إلى 
المفعول إذا كان مبنياً له وقولنا: «ما هو له» يشملهماء وإسناده إلى غيرهما- 
لمضاهاته لما هو له في ملابسة الفعل - مجاز» كقولهم في المفعول به: 
لإعيشة راضِيّة 4 و ما داف وفي عکسه «سَيْلٌ مفْعّم) وفي المصدر 
«(شعر شاعر» وفي الزمان «نهاره صائم) و ليله قائم» وفي المكان «طريقٌ سائ 
و نهر جار» وفي السبب «بنى الأمير المدينة» وقال: 

إذا رد عافي القدر من يُشتعيرها“ 

وقولنا: : «بتأول) یخرج نحو قول الجاهل : «شفى الطبيب المريض»؛ 
فإن إسناده الشفاءَ إلى الطبيب ليس بتأول. 

ولهذا لم يحمل نحو قول, الشاعرٍ الحماسِيٌ: 

أشابٌ الصغخير وأفنى الكبي 

ر كر العُداق ومر العشي 

على المجازء ما لم يعلم أو يظنٌ أن قائله لم برد ظاهرَه. 

)١(‏ الاية ۷ من سورة القارعة. 


)1( الآية ٦‏ من سورة الطارف» والآية ۲١‏ سورة الحاقة . 
(۴) الشاعر هو عوف بن الأخوص. 


۲۸ 


کما استدل على أن إسناد «ميْرً) إلى «جذب الليالي» في قول ابي 
اللجم : 
قدأصبحت آم الخيار دعي 
علي ذنبا كله لم أصنع 
م نەقنڑرعاعن قنزع“ 
مجارٌ بقوله عقيبۀ : 
أفناه فيل الله للشمس: اطلّعي 
حتى إذا واراك أفْنٌ فارجعي 
وسمْيٌ الإسنادٌ في هذين القسمين من الكلام عقلياً؛ لاستناده إلى 
العقل» دون الوضصح ۽ لأن إسناد الكلمة شيءٌ يحصل بقصد المتکلم» دون 
واضع اللغةء فلا يصير «ضرَب» حبرا «رعن «زيد» بواضع اللغة» بل بمن قصد 
إثبات الضرب فعا له وإنما الذي يعود إلى واضع اللغة أن «ضرب» لإثبات 
الضرب لا لإثبات الخروج» وأنه لإثباته في زمان ماض» وليس لإثباته في 
زمان مستقبل» فأما تعيينْ مَّن ثبت له؛ فإنما يتعلق بمن أراد ذلك من 
المخبرين . 
ولو کان لغویاً لکان حکمنا بأنه مجاز في مثل قولنا: «حط أحسنٌْ مما 
شی اله من جه أن الفعل لا ي يصح إلا من الحي القادر - حكماً بأن اللغة 
هي التي آأوجبت أ ل پختصس الفعل بال القادرء دول الجماد وذلك مما ٠‏ 
شك في بطلانه , 


)١(‏ القتزع : الشعر حوالي الرأاس. 


۲۹ 


وقال السكاكي «الحقيقة العقلية هي الكلام المفاد به ما عند المتكلم من 
الحكم فيه». 

وقال: وإنما قلت: «ماعند المتكلم» دون ن أن قول «ما عند العقل» 
لیتناول کلام الجاهل إذا قال «شفى الطبيب المريض» راثیا شفاء المريضٍ من 
الطبيب› حيث عد منه حقيقةً» مع أنه غير مفيد لما في العفل من الحكم فيه. 

وفیه نظر؛ لأنه غير مُطرد؛ لصدقه على ما لم يكن المسند فيه فعلاًء ولا 
مصلا به » كقولنا: «اللانسان حیوان» مع آنه لا یسمی حقيقة ولا مجاز ولا 
مقس ؛ لخروج ما يطابق الواقع دون اعتقاد المتكلم» وما لا يطابق شيعا 
مهما منه» مع کونهما حقیقتین عقلیتین کما سبق . 

وقال : «المجاز العقلي هو الكلام المفاد به حلاف ما عند المتکلم من 
الحكم فيه لضرب من الأول إفادة للخلاف» لا بواسطة وضم» كقولك: 
أنبت الربيع البقل» وشفى الطبيب المريض» وكسا الخليفة الكعبة». 

قال: وإنما قلت : حلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه» دون أن 
أقول : خلاف ما عند العقل؛ لثلا یمتنعَ طردہ ہما إذا قال الذهُري - عن اعتقاد 
جهل ۔ أو جال غيره: أنبت الربيع البقل» راثيا إباته من الربيع» فاه لا 
سمی کلامه مجازا وان كان بخلاف العقل في نفس الأمرء واحتج بہیثِ 
الحماسة وقول أبي النجم على ما تقدم . 


ٹم قال: وللا یمتنع عُكسه بمشل «کسا الخليفة الكعبة» و «هَرَم الأمير 
الجند» فليس في العقل امتناع أن بحسو الخليفة سه الكعبّةء ولا أن يهزم 
الأمير وحدّه الجندّ» ولا يقدح ذلك في کونهما من الميجاز العقلي . 

وإنما قلت لضرب من التأول؛ ليْحترَرٌ به عن الكذب؛ فإنه لا يسمى 
مجازاً» مع كونه كلاماً مفيداً حلاف ما عند المتكلم . 

وإنما قلت: إفادة للخلاف لا بواسطة وضع ؛ ليحتررّ به عن المجاز 


۳۹ 


۰ 0 ١ 
اللغوى في صورةء وهي إذا ادعِيّ أن «أنبت» موضوٌ لاستعماله في القادر‎ 
المختار» أو وضع لذلك.‎ 

وفپه نظر؛ لأنا لا نسلم بطلان طرده بما ذکر؛ لخروجه بقوله: «لضرب 
من التأول» ولا بطلان عكسه بما ذكر؛ إذ المراد بخلاف ما عند العقل حلاف 
ما في نفس الأمر. 

وفي كلام الشيخ عبد القاهر إشارة إلى ذلك؛ حيث عرف الحقيقة 
العقلية بقوله: كل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد بها على ما هو عليه 
في العقل واقع موقعه» فإن قوله: «واقع موقعه» معناه في نفس الأمر وهو بيان 
لما قله . 

وكذا في كلام الرّمَحْشَري حيث عرف المجاز العقلي بقوله: أن بسند 
الفعل إلى شيء يتليل بالذي هو في الحقيقة له» فإن قوله: «في الحقيقة» 
معناه فى نفس الأمر» ونحو «كسا الخليفة الكعبة» - إذا كان الإسناد فيه مجازاً - 
كذلك. 

ثم القول بأن الفعل موضوع لاستعماله في القادر؛ ضعيف» وهو معترف 
بضعفه» وقد رده في كتابه بوجوه» منها أن وضع الفعل لاستعماله في القادر 
قيد لم ينقل عن واحد من رواة اللغة» وترك القيد دليل في العرف على 
الإطلاقء فقوله: : «إفادة للخلاف لا بوساطة وضع» لا حاجة إليه» وإن ذكر 
فيلبغى أن لا يذكَرّ إلا بعد ذكر الحد على المذهب المختار» على أن تمثيله 
بقول الجاهل : «أنبت الربيع البقل» ينافي هذا الاحتراز. 

فد تبين بما ذكرناه أن المْسّمى بالحقيقة العقلية» والمجاز العقلي - على 
ما ذكره السكاكي _ هو الكلام لا الإسناد» وهذا يوافق ظاهر كلام الشيخ عبد 
القاهر في مواضع من دلائل الاعجاز. 
)١(‏ صاحب التفسير المشهور بالكشاف. وكتاب المفصل في اللغة. 


۳١ 


وعلی ما ذکرناه هو الاأسنادء ا الكلامء وهذا ظاهر ما نقله الشيخ آبر 
عمرو بن الحاجب ۔ رحمه الله - عن الشيخ بك القاهرء وهو قول الزمخشري 
فى الكشاف» وقول غيره» وإنما اخثرناه لأن لسبة المسمى حقيقة أو مجازاً إلى 
العقل على هذا لنفسه بلا وساطة شيء» وعلى الأول لاشتماله على ما يلتسب 
إلى العقل» أعني الإسناد. 
 F :‏ ## # 
م المجارٌ العقلي باعتبار طرفيه - أعني المسند والمسند إليه - أربعة 
أقسام لا غير : لأنهما إما حقيقتان» .كقرلنا: «آنبت الربيع البقل» وعليه قولّة : 
ر ا r‏ 
فنام ليلي وتجڄلى همي 
وقوله : [جریر]. 
وشيب أيامٌ الفِرَاق مَمارِقي 
وقوله : 
م ۾ ا# ى و ب لو م 
وإما مجازان» كقولنا: «أحيا الأرض شبابٌ الزمانِ». 
وإما مختلفان. كقولنا: «أنبت البقل شبابُ الزمان» وكقولنا «أحيا الأرض 
الربيع» وعليه قول الرجل لصاحبه «(أحيتني رؤيتڭ› أي : آنستني وسرتيي» فقد 
of‏ ت 2 ت م م 
جعل الحاصل بالرؤية من الانس والمسرة حياة» ثم جل الرؤية فاعلّة له» 
ومثله قول أبى الطْيّب: 
وتخيي له المال الصََرَارِم والْقَنّا 
ويفتل ما تبي العبسُم وَالْجّدًاه 
جعل الزيادة والوفور حياة للمال» وتفريقه في العطاء قتلا له ثم أثبت 


)0( الصوارم : السيوف» والقنا: الرماح» والحدا: العطاء , 


۳۲ 


الإحياء فاد للصوارم» والقتل فعلا للتبشم» مع ان الفعل ل صح منهمسا» 
ولحوه قولهم : «أهلك الناس الدينار والدرهم» جلت تة إملاكاً. ثم لبت 
الإهلاكٌ فعلا للدينار والدرهم . 


وهو في القرآن کثیر» کقولمه تعالی : ودا ّت عَلَيْهِمْ آيانة رادنهم 
إيماناً)" نيَب الزيادة التي هي فعل الله إلى الآيات؛ لكونها سبباً فيها. وكذا 
اه ر ې رل و گور 2ه 
قوله تعالی : «إودَلِكم ظنكم الذي ظننشم بربكم ارداكم 4 . 

ومن هذا الضرب قوله : يذب أباءَهمٌ 4 فإن الفاعل غيرة َنْب 
الع إليه؛ لكوله الآَمرٌ به. 

وكقوله : يرع عَنهما لِبَاسَهُمَا»* نيب النزْع - الذي هو فعل الله 
تعالی - إلى إبلیس ؛ لأن سبيه اکل الشجرة» سیب آکلها وسوسته ومقاسمته 
إياهما إنه لهما لمن الناصحين . 

وكذا فوله الم تر إلى الْذِين بَدلوا نِعْمة الله كرا واخلوا قومَهُم دار 
الوار؟ +" ُب الإحلال الذي هو فعل الله إلى أكابرهم لأن سيه كَفْرهمء 
وسہب كفرهم أمر أكابرهم إياهم بالكفر. 


وكقوله تعالى : يما يَجْعْلٌ الولْدَان شيباً4” نيب الفعلّ إلى الظزف؛ 
لوقوعه فيه » کقولهم «نهاره صالم» . 
وکقوله تعالى : وَأرَّجْث الأرْض أفَالّها4”. 


)١(‏ الآية ۲ من سورة الأنفال. )١(‏ الآية ۲۳ من سورة فصلت. 
(۳) الأية ٤‏ من سورة القصص. (4) الأية ۲۷ من سورة الأعراف. 
(ه) الأية ۲۸ س سورة |براهيم . (1)الآية 1١‏ من سورة المزمل . 
(۷) الآية ۲ من سورة الزلزلة. 
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وهو غير مختص بالخبر» بل يجري في الإنشاء» كقوله تعالى : #وقال 
فرعن بَا هامَان ابن ليِ صرحا وقوله بإفاوقِد لي يا امان على الطين 
اَل لي صرحا و قوله : لفلا يُحْرجُتَكُما من الجَنة شى 4”. 

ولا بد من قرينة إما لفظية» كما سبق في قول أ ٻي النڄُم؛ ا 
لفظية » كاستحالة صدور المسنَدِ من المسن إليه المذكور» أو قيامه به عقلاًء 
كقولك: «محبشك جاءت بي إليك» أو عادة» كقولك «هزم الأمير الجند» 
و رکسا الخليفة الكعبة» و «بنی الوزير القصرَ» وكصدور الكلام من الموحد في 
مثل قوله : «أشاب الصغير» البيت . 

واعلم أ نه ليس كل شيء يصلح لأن تتعاطى فيه المجارٌ العقلي بسهولة» 
بل تجدك في كثير من الأمر تحتاج إلى أن تهُيّىءَ الشيء»ء وتصلخه له» بشيء 
تتوشاه في النظم» کقول من بصف َمل : 

جوب له الظلماءَ عَيْنْ كأنها 

زجاجة شزب غير ملأی ولا صفر“ 

یرید آنه يهتدي بنور عینه في الظلماء» ويمكله بها أن يخرقها» ويمضي 
فيهاء» ولولاها لكانت الظلماء كالسد الذي لا يجد السائر شيعا بفرجه به» 
ويجعل لنفسه فيه سبیاد» فلولا أنه قال «تجوب له» فعلّق «له» ب «تجوب» لما 
تبين جهة التجوز في جعل الجوب فعلدً للعين كما ينبغي ؛ لأنه لم يكن حينئذ 
في الكلام دليلٌ على أن اهنداء صاحبها في الظلمة ومُضِيّةُ فيها بنورهاء 
وكذلك لو قال: «تجوب له الظلماءَ عينه» لم يكن له هذا الموقم» ولا نقطع 


. من سورة غافر. (۲) الآية ۳۸ من سورة القصص‎ ۳١ الآية‎ )١( 
. صفر: فارغة ويال عاد صفر اليدين‎ )٤( من سورة طه.‎ ١١١ الآية‎ )۳( 
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السلّكُ؛ من حيث كان يعييه حينئذ أن يصفَ العينَّ بما وصفها به . 

واعلم أن الفعلَ المبني للفاعال في المجاز العقلیّ واب آن يكن له 
فاعلّ في التقدير» إذا أسند إليه صار الإسناد حقيقةً؛ لما يشعر بذلك تعريفه 
کما سبق . 

وذلك قد پکون ظاهرا كما في قوله تعالی : فما ربت ارت 4“ 
فما ربحوا في تجارتهم . 

وقد يكون خفياًء لا يظهر إلا بعد نظر وتامُل » كما في قولك «سرتني 
رُؤيشك» أي : سرني الله وق رؤيتك» كما تقول: «أصل الحكم في أنبت 
الربيعُ البقل» نبت الله البقلّ وقتَ الربيع» وفي «شفى الطبيبٌ المريض» 
شفی الله المريض عند علاج الطبيب» وكما في قولك : «أقدَمَّني لدلد حقّ 
لي على فلان» أي : أفْدَمتّني نفسي بلدك لأجل حقّ لي على فلان» أي : 
قدمت لذلك» ونظيره «محبثك ڄاءت بي إليك» أي : جاءت بي نفسي إليك 
لمحبتشكڭ » آي : جئتك لمحبتك» وإنما قلنا: «إن الحكم فیهما مجاز» لأن 
الفعلين فيهما مسندان إلى الداعيء والداعي لا يكون فاعلاء وكما في قول 
الشاعر: 

وصيّرني هواك وبي لحني برب المَنْل 

أي : وصيرني الله لهواك وحالي هذه آي آهلکني الله ابتلاء/ بسب 

هواك. وكما في قول الآحر وهو أبو نواس“ : 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة البقرة. 
(۲) هو اپو علي الحسن بن هانىء. شاعر الغزل والمجون في عهد الرشيد والأمين؛ توفي 


فی سلة ۹۵١ه.‏ 


- 


يدك وهه خسنا إذا ما زدتة نظرا 

آي بريد وجهه خسنا في وجهه - لما أودعه من دقائق الجمال - متى 

وأنكر السكاكي وجُنود المجاز العقلي في الكلامء وقال: الذي عندي 
نمه في سللك الاستعارة بالكناية» بجعل الربيع استعارة بالكثاية عن الفاعمل 
الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه - على ما عليه مَبنى الاستعارة» كما 
سيأتي - وجعل نسبة الإثبات إليه قرينة للاستعارة» وبجعل الأمير المذبر 
لأسباب هريمة اعدو استعارة بالكناية عن الجن الهازم » وجل نسبة الهم 
إليه قرينة للاستعارة. 

وفيما ذهب إليه نظر؛ لأنه يستلزم أن يكون المراد ب «عيشة» فى قوله 
تعالى : فهو فى عيشة رَاضِية ٠‏ صاحب العيشةء لا العيشة» وب «ماءٍ» في 
قوله تعالى : «حلِقَ من ماءٍ افق فاعل الدفقء لا المي ؛ لما سيأتي من 
تفسیره للاستعارة بالكداية . 

ون لا تصح الإضافة في نحو قولهم :«فلان نهارُهُ صانم وله قائمْ» . لأن 
المراد بالنهار - على هذا - فلان نفسهء وإضافة الشيء إلى نفسه لا تصح . 

وأن لا يكو الأمرٌ بالإيقاد على الطين في إحدى الآيتين - وبالبناء - 
فيهما _ لهامان» مع أن النداء له. 

وآن يتوقف جواز التركيب في نحو قولهم : «أنبث الربيع البقل» وسرتلي 
رؤيتك» جلى ان الشرعيٌ ؛ لأن أسماء الله تعالى توفيفية. 


. من سورة الطارق‎ ٠ من سورة الحاقة. (۲) الآية‎ ۲١ الآية‎ )١( 
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نَم ما ذكره منقوض بنحو قولهم : «فلان نهاره صائم» فإن الإسناد فيه 
مجاز» ولا يجوز أن يكون النهارٌ استعارة بالكناية عن فلان؛ لأن ذكر طرفي 
التشبيه يمنع من حمل الكلام على الأستعارة» ويوجب حمله على التشبيه» 
ولهذا عد نحو قولهم «رأیت بفلان أسدا ولقيني مله أسد» تشبيهاً لا استعارة 
كما صرح السكاكي أيضاً بذلك في کتابه . 

تبيه : إنمالم نورد الكلام في الحقيقة والمجاز العقليين في علم 
البيان» كما فعل السكاكي ومن تبعه؛ لدخوله في تعريف علم المعاني» دون 
تعريف علم البيان. 


¥ 


القول في أحوال المسنّد اليه 


أما حذفه فإما لمجرد الاخحتصار والاحتراز عن العبث بناءٌ على الظاهر. 
وإما لذلك مع ضيقق المقام. 


وإما لتخييل أن في تركه تعريلا على شهادة العقل» وفي ذكره تعويلا 
على شهادة اللفظ من حيث الظاهر» وکم بین الشهادتين!! 


وإما لاحتبار تبه السامع له عند القرينةء أو مقدار تنبهه . 

وإما لإيهام أن في تركه تطهيراً له عن لسانك» أو تطهيراً للسانك عنه. 
وإما ليكون لك سبيل إلى الإنكار إن مشت إليه حاجة. 

وإما لأن الخبر لا يصلح إلا لهء حقيقة» أو ادعاءُ. 


وإما لاعتبار آخر مناسب» لا يهدي إلى مثله إلا العقل السليم» والطبع 
المستقبم كقول الشاعر: 


قال لي: كَيْفً آنت؟ قسلت: عليسل 
سهر دائم» وجرد ريل 
وقوله : [أبو الأسود الدؤلي]. 
سأشكر عمراً إن تراخت مَبْيّني 
أيادي لم تَمْبَنْ ون مِيّ جَلتِ 
۳۸ 


فت غير محجوب الى عن صديقه | 
ولا طهر الشكُرى | إذا النعل رلت 
وقوله : [لقيط بن زرارة]. 


أضاءت لهم أحسابهم ووجرهه-م 
دی الل حنی نم الجَْرعَ ثا 
بدا كکوکبٰ اوي إليه كواكبة 


وقول بعض العرب في ابن عم له موسر» سأله» فملعه» وقال : کم 
أعطيك مالي» وآنت تنفقه فيما لا بعنيك؟! وال لا أغطيتك. فترکه حتی 
اجتمم الوم في نادپهم» وهو فيهم ۰ فشکاه إلى القرم؛ وذمُه» فوب إلبه ابن 
عمه» فلطمه» فأنشاً يقول: [المغيرة بن عبد اله]. 

سريم إل ابن العم يلطم وجه 

وعلیه قوله تعالی : ا بكم مي وقوله تعالى : وما أذْرَاكٌ 
ماهیه؟! نار ر حخامیة 4 . 


وقیام القريلة شرط في الجمي . 

وأما ذکره فإما لأنه الأصل ولا مضي اللحذف. 
وإما للاحتياط لضعف التعويل على القرينة . 
وإما للتنبيه على غباوة السامع. 
وإما لزيادة الأإيضاح والنقرير. 


)١(‏ الاية ٠۸‏ من سورة البقرة. (۲) الأبتان ١١-١٠١‏ من سورة القارعة 
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وإما لإظهار تعظيمه أو إهانته» كما في بعض الأسامي المحمودة» أو 
المذمومة. 

وإما للتبرك بذكره. 

وإما لاستلذاذه. 

وإما لبسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب» كقوله تعالى حكاية عن 
موسى عليه السلام: لهي عصاي " ولهذا زاد على الجواب» وإما للحو 
ذلك , 

قال السكاكي : وإما لكون الخبر عام بالنسبة إلى كل مسند إليه» والمراد 
تخصيصه بمعين» كقولك: زيد جاء» وعمرو ذهب وخالد في الدارء وقوله: 
[امرؤ القيس بن عابس» الصحابي] . 

اله لجح ماطلبت به 
والبرٌ حير حقيبة الرحل 
وقوله : [أبو ذۇيب الهذلي]. ٍ 
النفس راغبة إذا رغبْتها 
وإذا ترد إلى قليل تفع 

وفيه نظر؛ لأنه إن قامت قرينة تدل عليه إن حذِف» فعموم الخبر وإرادة 
تخصيصة بمعین وحدهما؛ لا یقتضیان ذکره» وإلا فیکون ذكره واجباً. 

وأما تعريفه فلتكون الفائدة أتم؛ لأن احتمال تحقق الحكم متى كان 
أبعد كانت الفائدة في الإعلام به أقوى» ومتی کان آقرب كانت أضعف» وبعده 
بحسب تخصيص المسند إليه» والمسند کلما ازداد تخصيصاً ازداد الحكم 
بعدأء وکلما ازداد عموماً ازداد الحكم قربا وإن شئت فاعتبر حال الحكم في 
قولنا: «شيءٌ ما موجود» وفى قولنا: «فلان بن فلان يحفظ الكتاب»» 
والتخصيص كماله بالتعريف. ` 


)١(‏ الآية ٠۸‏ من سورة طه. 


ثم التعريف مختلف: 
آنا المرَعت لا اخفُى على أحد 

ذرت ہی بي الشمس للقاصي وللدّاني 
وإما لأن المقام مقام الخطاب» كقول الحماسية: [أمامة] . 


ل 


وات بسي من ٠‏ کان فيك يلوم 
وإما لأن المقام مقام الغيبة؛ لكون المسند إليه مذكورأ أو في حكم 
المذكور لقرينةء كقوله : [القاسم بن جبل الذدبياني]. 


وقوله تعالى : #اعدلواء هو اقرب للتقرًى» آي العَذلُ» وقوله تعالى : 
ولابَوبه لكل واج ينْهُمّا السدس4” أي ولأبوي الميت. 

وأصل الخطاب أن يكون لمعين» وقد يترك إلى غير معين» كما تفول: 
«فلان لئيم» إن أكرمته أهانك» وإن أحسنت إليه أساء إليك» فلا تريد مخاطباً 
بعينه» بل تريد: إن كر وإن خسن إليه؛ فتخرجه في صورة الخطاب» 
ليفيد العموم» أي سوء معاملته غير مختص بواحد دون واحد. 

وهو في القران كثير» كقوله تعالى : ولو ترى إذ المجرمون ناكسو 


)١(‏ بعض الأية ۸ من سورة المائدة. )١(‏ بعض الايد ١١‏ من سورة النساء. 


أ 


و © رك o‏ ۶ م ۸ 

رؤوسهم عند رهم احرج في صورة الخطاب لما اريد العموم ۽ للقصد للقصد إلى 
تفظيع حالهم› وأنها تناهت في الظهور حتى امتنع حفاؤهاء فلا تختص بها 
رۇية رأءِ مختص به› بل کل من ياتى منه رؤية داحل في هذا الخطاب. 


وإن كان بالعلمية فاا لإحضاره بعينه في ذهن السامع. ابتداء باسم 
بحص كقوله تعالى : فل هو الله اد وقول الشاعر: [المتنخل الهذلي]. 
أبو مالك قاصر نَقَرَهٌ على نفسه» وَمشِيع غِناه 
وقوله : [الحارث بن هشام] , 
الله يعلم: ما ترکٹ قتالهم 
حتى علا فرسي باشقر مزبد“ 
وإما لتعظيمهء أو لإهانشه» كما في الكى والألقاب المحمودة 
والمذمومة. 
وإما للكناية حيث الاسم صالح لها ومما ورد صالحا للكناية من غير 
باب المسند إليه قوله تعالى : ١لتَبّت‏ بدا آٻي لهب“ آي جُهنييٌ . 
وإما لأيهام استلذاذهء أو البرك به. 
وإما لاعتبار آخر مناسب. 
وإن كان بالموصوليّة فإما لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به 
سوى الصلةء كقولك : الذي كان معنا أمس رجل عالم . 
وإما لاستهجان التصريح بالاسم. 
وإما لزيادة التقريرء نحو قوله تعالى : وَرَاوَدّةُ التي هو في يها عن 
تفه ا فإنه مسوق لتنزيه يوسف عليه السلام عن الفحشاءء» والمذكور ادل 


)١(‏ الأية ٠١‏ من سورة السجدة, 
(۲) الأية ١‏ من سورة الإلحلاص . (۳) الأشقر الدم المتجمد. 
)٤(‏ الآبة ١‏ من سورة المسد. (ه) الآية ۲۲ من سورة يوسف. 


a 


عليه من «امرأة العرير» وغیره . 
وإما للتفخيم كقوله تعالى : «[فغشِيهم مِنْ اليم ما غشيهم 4" وقول 
الشاعر: [أبو نواس]. 
مضی بها ما مضی من غقل شاربها 
وفي الزجاجة باقي يطلب الباقي 
ومنه في غير هذا الباب قوله تعالی؛ إفَعْشاها ما عَشى)” وبیت 
الحماسة: [الشاعر دريد بن الصمة]. 
صبّا ما صبا حتى علا الشيبُ رأسّه 
فلما علاه قال للباطل: ابد 
ولقشد نزت مع الغواة بدلرهم 
d‏ ۸ وص ۶ 
واسمث سرح اللحظ حيثٹ أساموا 
وبلغت ما بلغ امرُۇہشبابه 
فإذا مشصارة كل ذاك انام 
و|ما لتلبيه المخاطب على خطاء کقول الألحر: [عبدة بن الطبيب] . 
إن الذين تروهم إخوانكم , 
يشفي غلیل صدورهم ان تصرعوا 
۰ ھک ل ر روق مم و ا 
إما لاإيماءِ إلى وجه بناء الخبرء نحو إن الذِين يستكبرون عن عبادلي 
ررقو ةة رر ص 
سید حلون جهنم داجرین). 
ثم إنه رما جيل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم لشأن الخبر» كقوله: 
[الفرزدق]. 
)1( الآية ۷۸ من سورة طه, )( الآية ٠٤‏ من سورة اللجم. 
(۳) الأية ١‏ من سورة ضافر. 
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إن الذي مك السماء بى لنا 
بيتاً دعائمه أعىز ر وأطول 
أو لشان غیره نحو ِي كبوا شَعَياً كائوا هم الخاسِرينَ»". 
قال السكاكي : وربما جعل ذريعة إلى تحقيق الخبرء كقوله: [عبدة بن 


* 


إن التي ربت بيا مُهاجرة 
بكوفَة الد عالت وذها غول 
وربما جيل ذريعة إلى التبيه للمخاطب على خطأء كقوله: «إن الذين 
ترونهم» البیت. 
وفيه نظر؛ إذ لا يظهر بين الإيماء إلى وجه بناء الخبر وتحقيق الخبر 
فرق فكيف يُجِْعَلٌ الأول ذريعة إلى الثاني؟! والمسند إليه في البيت الثاني 
ليس فيه إيماء إلى وجه بناء الخبر عليه» بل لا يبعد أن يكون فيه إيماء إلى بناء 
وإن كان بالإشارة فإما لتمييزه أكمل تمييز؛ لصحة إحضاره في ذهن 
السامع بوساطة الإشارة حا حسا کقول : 1 الرومي]. 
وقوله : [الحطيثة] . 
أولفك قوم إن بنرا أحسنوا البنا 
وإن عاهدوا وفوا وإن عَفَدُوا شَدوا 
وقوله : [ابن المولى] , 
وإذا تأمل شخصن ِ صيف مُقبل ٍ 


)١(‏ بعض الآية ٩۲‏ من سورة الأعراف. 


٤ 


‌ م 
اوما إلى الكوماء: هذا طسارق 
نخرتيني الأعداء إن لم تنشخري 


وقوله : [المتلمس» جرير بن عبد المسيح]. 


ولا بقيم على ضيبم یراد به 
إلا الأذلانِ غير الحي والوتد 
هذا على الخسْفِ مربوط برميته 
وذا يُشْح فلا يرثي له أحد 
وإما للقصد إلى أن السامع غبي لا يتميز الشيء عنده إلا بالحس» كقول 
الفْرَرْدق: 
أولفك آبائي» فجئني بمنلهم 
إذا جمعتنا يا جرير المجامع 
وإما لبيان حاله في القرب. أو البعد. أو التوسط» كقولك: هذا زيد» 
وذلك عمروء وذاك بشر. 
وربما حجِهِلّ القربُ ذريعة إلى التحقیر» كقوله تعالى : إا زَا الَلِينْ 
قروا إن دونك إلا هُرْوأء أهدًا الدي يكر آلهتکم“؟!) وقوله تعالى : 
إوإذا رَأوْك إن يدوك إلا هروا أهذا اللي بعت الله رَسول؟ !4 وقوله 
تعالى : وما هله الحََاة ادنيا إلا لهو وب4٠‏ وعليه من غير هذا الباب 
قوله تعالى : مادا اراد الله بهذا مَنَل4* وقول عايِشّة ‏ رضي الله عنها- لعبد 
الله بن عغمرو بن العاص: «يا عجبا لابن عمرو هذا» وقول الشاعر: [الهذلول 
العلبري] . 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سررة الأنبياء. (۲) الأية ٤١‏ من سورة الفرقان. 
(۳( الأية ٤ا‏ من سورة العتكبوث , (t}‏ الأية آ9 من سورة البشرة. 
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هټ 2م 


تقول ودقتث نحرها بیمينها: 
أبعلىَ هذا بالرحا المتقاعس 


وربما جيل البعد ذريعة إلى لى التعظيم» كقوله تعالى: الم ذلك 
لتاب ذماباً إلى بعد درجته» ونحوه َلك الجنة التي اورنتموها چ 
ولذا قالت : نذلكنْ الي متليي فيه“ لم تقل : «فهذا» وهو حاضر؛ رَفْعا 
لمنزلته في الحسن» وتمهيدأ للعذر في الافتتان به. 


وقد پجعُل ذريعة إلى التحقير» كما يقال : ذلك اللعين فعل كذاء وإما 

للتنبيه إذا كر قبل المسند إليه مذكورٌء وعُقَّب بأوصاف؛ على أن يرد بعد اسم 

الإشارة فالمذكور جدير باكتسابه؛ من أجل تلك الأوصاف» كقول حاتم 
الطاةً 
بي 


ولله صغعلوك بساور ممه 

ويمضي على الأحداث والدهُر مُقدما 
فتی طلبات» لا یری الخمص تة 

ولا شبعة إن نالهاعَد معنم 
إذا ما رأى يوماً مکار أعرضتٍ 

تيمم كراشن ١‏ ٹثمت صنماه 
ترى رممخه وبل ويجثة 


م ۳ے 0 
ودا شطب عصبا الضريبة مخ فما“ 


)١(‏ الآية ١‏ و۲ من سورة البقرة. () الآية ۷١‏ من سورة الزحرف. 

() الآية ٠۲‏ من سورة يوسف. 

)٤(‏ الطلبات: ما يطابه الإنسان. الخمص: الجوع» الترحة: الفقر والعذاب. 

() ٹمٿ: آي ثم . 

)١(‏ مله: ترسه . شطب: السيف الذي على نصله خحطوط. عضب الضريبة : ا لحد القاطم » مخذماً 
قاطعا. 


٤٦ 


وأ حناءَ سرج قار ولجامه 
عاد اي هيجاء وطرفا مسوما“ 
فذلك إن بهلك فخشتى تنا 
وإن عاش لم يقد ضعيفا ممما 
فعدّد له کما ترى حصالا فاضلة» من المَضاء ء على الأحداث مقدماء 
والصبر على ا الجرعء والأنفة من أن يعد الشبْعّة مَْْماء وتیمم کبری 
المكرمات» والتاهب للحرب بادواتها. ثم عقب بذلك بقوله: «فذلك» فأفاد 
آنه جدیر باتصافه ہما دذکر پعده. 


وكذا قوله تعسالى : لأولؤك على دى من رهم رولك هم 
المفلحون" أفاد اسم الإشارة زيادة الدلالة على المقصود من اختصاص 
المذكورين قبله باسنحقاق الهدى من ربهم والفلاح . 

وإما لاعتبار آحر مناسب. 

وإن كان باللام فإما لاإشارة إلى معهود بيك وبين مخاطبك. كما إذا 
قال لك قائل : جاءني رجل من فبيلة كذا؛ فتقول: ما قعل الرجل؟ وعليه قوله 
تعالی : 

ولیس الد کالائی به“ أي وليس الذكر الذي طلَبَتء كالأنشى التي 
رهبت لها. 

وإما لإرادة نفس الحقيقةء كقولك: الرجل خير مِنٌ المرأةء والديدار 
حير من الدرهم» ومنه قول ابي العلاء المعَري: 


والْجْلٌ كالماء بدي لي ضمائره 
مع الصفاء ويبخفيهامعم الكذر 


)١(‏ السرج القاتر: السرج الحيد. طرفاً مسوماً: الحراد الأاصيل المشهور. 
)١(‏ الأية ٥‏ من سورة البقرة. (۴) الأية ۳١‏ من سورة ال عمران, 


۷ 


وعليه من غير هذا الباب قوله تعالى : «وَجَعَلّنا من الماء كل شَيْء 
خی | ي جعلنا مدا کل شيء حي هذا الجنس الذي هو الماءء روی آنه 
تعالى خلتق الملائكة من ريح خلقها من 'الماءء والجنْ من نار خلقها منه» 
وآدم من تراب حلقه مله » ولحوه: : إأوليِك الذين آتيناهم الكتات» والحكم» 
والنوةي“. 

والمُعرف باللام قد يأتي لواحد باعتبار عهدیته في الذهنء لمطابشته 
الحقيقة كقولك : دحل السوق» وليس بينك وبين مخاطبك سوق معهود في 
الخارح» وعليه قول الشاعر: [عميرة بن جا 


و م 


وهذا يقرب في المعنى من النكرةء ولذلك يقدر ((يسبني » وصفا ليم 
لاحالاً. 

وقد فيد الاستغراف» وذلك ذا امتنع حمله على غير الأضرادء,ٍ وعلى 
ر بعضها دول بعض › كقوله تعالی : : إن الإنسان لهي حشر إلا الذين 
آمنواچ”. 

والاستغراق ضربان: 

حقيقي» كقوله تعالى : لإعالِم العيْب والشهادةي” أي كل غيب 
وشهادة , 

وغُرفي كقولنا: جمع الأميرٌ الصَاعة. إذا جمع صاغة بلده أو أطراف 
مملكثه فَحَسْب» لا صاغة الدنيا. 

واستغراف المفرد أشمل من استغراف الجمع؛ بدلیل آنه لا يصدق رلا 
رجل في الدار» في نفي الجنس» إذا كان فيها رجل أو رجلان» ويصدق «لا 
رجال فی الدار» . 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء. (۲) الأية ۸٩‏ من سورة الأنعام. 
)( الآية ۲ وبعض الآية ٣‏ من سورة العصر. )٤(‏ الآية ٩‏ من سورة الرعد. 
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ولا تنافي بين الاستخراق وأفراد اسم الجنس؛ لأن الحرف | إنما يدحل 
عليه مجردا على الدلالة على الوحدة والتعدد ولأنه بمعلى کل اللإفرادي لا 
کل المجموعي أي معلی قولنا: «الرجل» کل فرد من آفراد الرجال لأ مجموع 
الرجال ولهذا امتلع وصفة بلعت الجمع» وللمحافظة على التشاكل بين 
الصفة والموصوف أيضاً 

فالحاصل أن المراد باسم الجنس المعرف باللام ؛ إما نفس الحقيقة» 
لا ما صدق عليه من الأفراد» وهو تعريف الجنس والحقيقة» ونحوه علم 
الجلس. كأسامة. 


وإما فرد معينْ» وهو العهد الخارجي» ونحوه العْلْم الخاص» كزيد. 

وما رد غير معین؛ وهو العهد الذي ونحوه النكرة» كرجل. 

وإما کل الأفرادء وهو الاستغراق» ونحوه لفظ كل مضافاً إلى الذكرةء 
کقولنا: کل رجل. 

وقد شكك السكاكي على تعريف الحفيفة والاستغراق بما حرج الجوابُ 
عه مما ذکرناء ثم اخحتار - بثاءٌ على ما حكاه عن بعض أئمة أصول الفقه من 
كون اللام موضوعة لتعريف العهد لا غير - أن المراد بتعريف الحفيقة تدريلها 
منزلة المعهود برجه من الوجوه الخطابية ؛ إما لكون الشيء حاضرا في الذهن؛ 
لكونه محتاجاً إليه على طريق التحقيق أو التهكم » أو لأنه عظيم الخطر معقود 
به الهمم على أحد الطريقينء وإما لأنه لا يخيب عن الحسن على أحد 
الطريقين لو كان معهودا, 

وقال: الحقيقة من حيث هي هي لا واحدة ولا متعددة؛ لتحققها مح 
الوحدة تار ومع التعدد أحری» وإن كانت لا نفك في الوجود عن أحدهما 
ا صالحة للتوحد والتكثر» فكون الحكم استضراقا أو غير استغراق ؛ إلى 
مقتضی المقام» فإذا كان خطابياً مثل «المؤمن غر کریم والفاجر حب لثيم» 
حمل انعرف باللام . مفرداً كان أو جمعاً ‏ على الاستغراق» بعلة إيهام أن 
القصد إلى فرد دون آخحر مع تحقق الحقيقة فيهما ترجيح لأحد المتساويين» 

۹ 


وإذا كان استدلالياً حمل على أقل ما يَحْسمل» وهو الواحدٌ في المفردء والثلاثة 
في الجمع. 
وإن كان بالإضافة فإنا لأنه ليس للمتكلم إلى إحضاره في ذهن السامع 
طریق أحصر منهاء کقوله : ا 
بیت ماني َة مئه 
وإما لاإغنائها عن تفصيل مَعذرٍا و مرجوح لجهة» كقوله: [مروان بن 
بي حفصة]. 
نو مَطر يسوم اللقاءِ كأانهم 
أسودلهافي غيل خفان افبُّل 
وقوله: [الحارث بن وعلة]. 
قومي هم قتلوا ي أي 
فإذا ريت بصيبني سهسيي 
وإما لتضمُنها تعظياً لشأن المضاف إليه» كقولك: عبدي حضر فتعظم 
شأانك أو لشأنِ المضاف» كقولك: عبد الخليفة ركب» فتعظم شأن العبد» 
أو لشسأن غبرهما كقولك: عبد السلطان عند فلان» فتعظم شأن فلان» أو 
تحقيراً نحو: ولد اإحجام حضر. 
وإما لاعتبار آخر مناسب. 
وأما تنكيره فللإفراد كقوله تعالى : رَجَاء رَجُْل يِن أَفْصى المُدِية 
سى ٠)‏ آي فرد من أشخاص الرجال» أو للشوعية كقوله تعالى : «إوعَلىَ 
أبصارهِمْ غشاوة 4 أ ي نوع من الأغطية غير ما يتعارفه الناس» وهو غطاء 
التعامي عن آيات الله . 


(1) اليمانين: أي اليمنبين. مصعد جنيب: ضارب في البعد. 
(۲) الاآية ١‏ من سورة القصص. )١(‏ الآية ۷ من سورة البقرة. 
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ومن تنكير غير المسند إليه لاإفراد قوله تعالى : «ضَرَبَ الله ملا رجلا 
فيه شرکاءُ مسَسَاكِسُونٌ ورجلا سَلّماً لله“ . 

وللنوعية قوله تعالى : تدهم أخْرَّص الناس عَلى حَيَّاة '. أي 
2 من الحياة مخصوص › وهو الحياة الزائدة كأنه قيل : ولتجدنهم أحزص 
الناس وإن عاشوا ما عاشوا على أن يزدادوا إلى حياتهم في الماضي رالحاضر 
حياة في المستقبلء فإن الإنسان لا يوصف بالحرص على شيء إلا إذا لم يكن 
ذلك الشيء موجوداً له حال وصفه بالحرص عليه» وقوه تعالی : #واللة لق 
ل ا ين ماب 7 يحمل الإنراة النوعة ‏ ي : حلق كل فرد من أفراد 
الدواب من نطف معينة. أو كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع 
المياه. 


ا لاتعظيم والتهويل أو للحتي أي ارتفاع شأنه أو انحطاطه إلى حد لا 
یمکن معه آن ُعرت» کقول ابن أي ٻي السمُط : 
وليس له عن طالب العْرْفِ حاجب“ 
آي له حاجب أي حاجب» ولیس له حاجب ما. 
أو للتكثير» كقولهم : إن له لإبلاء وإن له لَعْْماء يريدون الكثرة. 
@ ص کے س ْ 
وحمل الرَمَحْشري التنكيرً في قوله تعالى : «فالوا: اين لَنّا لأجرا»” عليه. 
أو للتقليل» كقوله تعالى : وعد الله المُؤْمبِينَ والمؤمات جنات تَجري 
مِنْ يها الأنَهَارُ خالِدِينّ فيها وَمَسَاكِنَ طيَبَة في جنات عَدَنِ ورضوَان من الله 


)١(‏ الآية ۲۹ من سورة الزمر. )١(‏ الآية ٩١‏ من سورة البقرة. 

(۳) الآية ٤١‏ من سورة النور. 

)٤(‏ العرف: المعروف والعطاءء واہن أبي السمط: حاو روان بن أي حفصة ونسب في غير هذا 
الكتاب إلى السمط نفسه»ء وإلى آبي الطلحان مولى ابن أي السمط. 

)٩(‏ الآية ٤١‏ من سورة الشعراء, 
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ابر آي وشيء من رضوانه كبر من ذلك کله؛ لأن رضاه سب كل سعادةٍ 
وفلاح» من النعم» وإنما بها له برضاہء کما إذا علم بسَحُطه تنغْصت علیه» 
ولم جد لها لذة وإن عظمت. 

وقد جاء التعظيم» رالتكثي جميعاً كقوله تعالى : إوّإن بكذبوك فَقَدٌ 
كَدَبَتٰ رَسْلْ مِنْ بلك آي رسل ڏوو عَدَدٍ کثیر» وآيات عظام » وأعمار 
طويلة» ونحو ذلك . 

والسكاكِيْ لم يفرق بين التعظيم والتكثير» ولا بين التحقير والتقليل؛ ثم 
جعل التنكير في قولهم : «شَرٌ اهر ذا ناب» للتعظيم» وفي قوله تعالى : وين 
متهم فة مِنْ عَذَاب رَبك لخلافه» وفي كِلَبهما نظرء آما الأول فلما 
سياتي» وأما الثاني فلأن خلاف التعظيم مستفاد من البناء للمرة ومن لفس 
الكلمة؛ لأنها إما من قولهم: لَفْحَّتِ الريح» إذا هبْث» أي هبةء أو من 
قولهم : نفح الطيبُء إذا فاح» أي فوحةًء كما يقال: شمة» واستعماله بهذا 
المعنى في الشر استعارة؛ إذ أصله أن بستعمل في الخير» يقال: له نفحة 
طيبة» أي هبه من الخير. 

وذهب أيضاً إلى أن قوله تعالى : يا أبْثِ إني حاف أن يَسّكَ عَذَابُ 
مِنْ الحم بالتنكير - دون «عذاب الرحمن» بالإضافة - إما للتهويل» أو 
لخلافهء والظاهر آنه لخلافه» وإليه ميل الرَمَحْشّريّ ؛ فإنه ذكر أن إبراهيم - 
بل - لم يُخل هذا الكلام مِنّْ حسن الأدب مع أبيه» حيث لم يُصَرح فيه أن 
العذابَ لاجِقٌ له لاصق بهء ولكنه قال: لإي حاف أن يَمَسكَ عَذَابٌ ِن 


)١(‏ الآبة ۷١‏ من سورة التوبة. )١(‏ الآية ٤‏ من سورة فاطر. 


(۴)الآبة 4١‏ من سورة الأنبياء. () الآية ٤٠‏ من سورة مريم . 
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الرحمن فذَكَرَ الخوف» والمس» ونكر العذاب. 

وأما التدكير في قوله تعالى : #وَلكم في القَصاص حياة4"“ فيحتمل 
النوعية والتعظيمء آي لكم في هذا الجنس من الحكم - الذي هو القصاص - 
حياة عظيمة؛ لمنعه عما كانوا عليه من تل جماعة بواحد متى اقندروا أو 
نوع من الحياة» وهو الحاصل للمقتول والقاتل بالارتداع عن القتل للعلم 
بالاقتصاص» فإن الإنسان إذا هم بالقتل تذكر الافتصاص فارتدع» فسلم 
صاحبه من القتل وهو من القود؛ فتسبب لحياة نفسين . 

» . . روو ته و 2 

ومن تنكير غير المسند إليه للنوعية #وامطرنًا عَلَيّهم مَطراً” أي وأرسلنا 
عليهم نوعا من المطر عجيبأًء يعني الحجارة ألا ترى إلى قوله تعالى : فسا 
مَطر المْنْذرِبن4”؟ وللتحقير إن نظن إلا طناه“. 

وأما وصفه فَلِكُونٍ الوصفِ تفسيراً له كاشفاً عن معناه» كقولك: السهُ 
الطويل العريض العميق محتاج إلى فراغ يشغله» ونحوه في الكشفِ قول 
آوس : [بن حجر]. 


الألمعي الذي بظنُ بك لظن کأن قد رآی وقد سمعسا 


حكي أن الأصمَيِي سَيِْل عن الأَلمَِيّ » فأنشده ولم يُزد» وكذا قوله 
تعالى : إن الإنسان خلق هَلوعاً إا مَسه اشر جوع وإذًا مَسه الَيْرٌ 
منوعاً چ قال الرمخشري : الهلع سرعة الجزع عند مس المكروهء وسرعة 


المنع عند مس الخير» ومن قولهم : ناقة هلوع» سريعة السير» وعن أحمد بن 


(1) الآية ۱۷۹ من سورة البقرة. )١(‏ الآية ۵۸ من سورة النمل . 
(۳) الاية ۵۸ من سورة النمل. )٤(‏ الأيه ١١‏ من سورة الحاثية. 
(۵) الأيات ۱۹ u‏ من سورهة المعارج . 
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يحيى : قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر: ما الهلع؟ قلت: قد فسره الله 
تعالى . انتهى كلام الزمخشري ؛ أو لكونه مخصصاً له نحو: زيد التاجر عندنا. 
أو لکونه مَذْحاً له كقولنا: جاء زيدٌ العالمى حيث يتعين فيه «زيد» قبل ذكر «العالم» 
ونحوة من غيره قول تعالى : بإبشم اله الرحمن الرّجيم 4 وقوه تعالى: باهر الله 
الخال البارىء الصور“. 


آو لکونه دما له کقولنا: ذهب زید الفاسق؛ حیث يتعین فيه «زید» قبل 
eel oT. 2 ۳‏ و 2 ى 9 
ذکر «الفاسق»» ونحوه من غيره قوله تعالى : «فإذا قرّأت القرآن فاستعذ بالله 
مِنْ الشيطان الرجيم4”. 


أو لکونه تأکیداً له كقولك : مس الدابر وكان يوما عظيماً. 


أو لکونه بیاناً له» کقوله تعالى : لا تتخذوا إِلهيْن انين إنمّا ُو إل 
واجد04. 

قال الرّمحشري : الاسم الحاملٌ لمعنى الإفراد والتثنية دال على شيثين: 
على اة والعدَدٍ المخصوص. فإذا أريد الدلالة على أن المعييّ به 
منهماء والذي ساق له الحديت؛ هو العد؛ شفع بما يؤكده» فْدل به على 
القصد إليهء والعناية به ألا ترى آنك لو قلت: «إنما هو إله» ولم تكد 
بواحكٍ» لم بحسن ويل أنك تثبت الإلهيةٌ لا الوحدانية؟ . 

وأما قولّه تعالى : وما من دَابةٍ في الأزض وَل طائر بُطير بجناحيو 4“ 
فقال اساي : شفع دابة ب «في الأرض» وطائراً ب «یطیر بجناحیه» لبیان أن 


)١(‏ الآية ۲٠‏ من سورة الحشر. (۲) الآية ٩۸‏ من سورة اللحل. 
(۳) الآية ۵١‏ من سورة النحل . )٤(‏ الآية ۳۸ من سورة الأنعام . 
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القصد بهما إلى الجنسين› وقال الزمخشري : معنى ذلك زيادة التعميم 
والإإحاطة› کأنه فيل : وما من دابة قط في جمیم الأرضين السبع» وما من طائر 
قط في جو السماء من جميع ما يطير بجناحيه . 
واعلم أن الجملة قد تقع صفة للنكرة» وشرطها أن تكون حبرية؛ لأنها 
في المعلى حكم على صاحبها كالخبر؛ فلم يستقم أن تكون إنشائية مثلّهء 
4 ھ 
وقال السكاكي : لأنه يجب أن يكون المتكلم بعلم تحققَ الوصف للموصوف»› 
لأن الوصف إنما يُؤنى به ليمير الموصوف مما عداه» وتميز المتكلم شيعا من 
شیء بما لا بُعْرفۀ له محال فما لا يكون عنده مُحَققاً للموصوف يمتنع أن 
يجعله وصفاً له» بحكم عكس النقيض» ومضمودٌ الجُمّل الطلبية كذلك؛ 
لأن الطلب يشتضي مطلوباً غير متحقق لامتناع طلب الحاصل؛ فلا يقع شيء 
رالتعلی الأول أعم ۽ لن الجملة الإإنشائية ية قد لا تكون طلبية » كقولنا: 
عم الرجل زيد رش الصاح عي ورېما يقوم بکر» وکم غلام ملکت؟ 
وعسی أن پجییء بشر» وما أحسن حالداء وصيسغ العقود» تسحو: بعت 
واشتریت› فإن هذه كلها إنشائية وليس شيء منها بطلبي . 
ولامتناع وقوع اللإنشائية صفة أو خبرأً قيل في قوله: [عبد الله بن رؤبة]. 
جاؤا ملق هَل رايت الدب َه 
تقديره: جاؤا ہمدق قول عنده هذا القول» أي بمذق يحمل رائیه أن 
پقول لمن یرید وصفه له: هل رأيتٌ الذئبٌ قط؟ فهو مثله في اللون؛ لإيراده 
في خحيال الراڻي لون الذائب لزرقته» وفي مثل قولنا: زيند اضربه» أو لا 
تضريه» تشدیره ؛ مقول في حقه: اضربه» آو لا تضربه. 


رإ) المذق: الحليب المخلوط بالماء. 
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وأما توکیده: فللتقرير» کا ماي في باب تقديم الفعل وتأخيره. 
آو لدنم ا التجوزء أو السهوء كقولك : عرفت »› آنا وعرفت أنت» 
وعرف زیڈ زیڈ أو عدم الشمول» كقولك: : عرفلي الرجلان کلاهماء أو 
الرجال كلهم . 
قال السكاكي : ومله وکل دحل عارف»» وکل إ إنسانٍ حیوان» . 
وفيه نظر؛ لأن كلمة «کل» تارة تقع تأسيساًء وذلك إذا أفادت الشمول 
من أصله» خی لولا مکانها ّما عقل» وتارة تقح تأکیدا» وذلكف إذا إذا لم تفده من 
أصله» بل تمنع أن يكون اللفظً المقتضى له مستعملا في غيره. 
أما الأول فهر أن تكون مضافة إلى نكرة» کقولٍ تعالی وکل جز ب 
يهم فر حون وقوله : وکل شىء فصلناه تفصیا 4 وقول : بوهم مِنْ 
کل حدّب سلون 4 . 
وأما الثاني فما عدا ذلك كقوله تعالى : سج المَلذكة كلهم .٠4‏ 


وهي في قوله: «کل دحل عارق»» ا إنسان حیوان» من الأول لا 
الثاني ؛ لأنها لو حذفت منهما لم يفهم الشمول أصلا 

وأما بيانه وتفسيره فلإيضاحه باسم مختص به»ء كقولك فلم صديقك 
خالد. 

وأما الإبدال منه فلريادة التقرير والإيضاح» لحو:؛ جاءني زيد ألحوك» 
وجاء القوم أکشرهم؛ وسلب حمر ثوبه» ومنه في غیره قولّه تعالی : هدنا 
الصراط المستقيم صرَاط لذن أثعْبْتَ عَلهم 4“ . 

وأا العطف فلتفصيل المسند إليه مع الحتصار» نحو: «جاء زيد 
وعمرو» وخالد» أو لتفصيل المسلد م ا خحتصار» «نحو جاء زید فعمرٰ أو ثم 


(1) الأية ٠۴‏ من سورة المؤمنون. )١(‏ الآية ١١‏ من سورة الاسراء. 
)۳( الأية 1 من سورة الأنبياء , )4( الآية ٣‏ من سورة الجر . 
)٩(‏ الآية ٠‏ والآية ۷ من سورة الفاتحة. 
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عمریٰ أو جاء القوم حتى لحالدي» ولا بد في اختی» من تدریج کما ینبیء عله 
قوله: [أبو نواس]. 


أو لرد السامع عن الخطاً في الحكم إلى الصواب» كقولك: «جاءني 
زید لا عمرو( لمن اعتقد أن عمرا جاءك دون زید» أو آنھما جاءاك حميعا» 
وقولك : رما جاء لي زد لکن عمرو» لمن اعنقد أن زیداً جاع دول عمرو, 

او ِصَرْفِ الحکم عن محکوم له إلى آخرء نحو «جاءني زید بل عمریۍ 
وما جاءني زید بل عمرو». 

أو للشك فيه أو للتشكيك. نحو: «جاءني زيد أو عمرو»ء أو «إما زيد 
وإما عمرو)» أو «إما زید أو عمرو». 

4« ر ن ر ر # َه ” : 

أو لاوبهام» کقوله تعالی : ونا أو إیاكم لَعْلى هدی او في ضلال, 
مبین ۱ . 

أو للإباحة أو التخييس» وهر أن فيد تسوت الحكم لأحد الشيئين أو 
الأشياء فحسب» مثالهما قولك : ليڏحل الدار زید أو عمرو» والفرف بينهما 
واضح ؛ فإن الإباحة لا تمنع من الإتيان بهماء أو بها جميعاً. 

وأما توسط الفصل بينه وبين المسلد فلتخصصه به» كقولك: زيد هو 
المنطلق › أو هو أفضل من عمرو» أو هو خير منه» أو هو يذهب. 

وأما تقدپمه فلکون ذکره اهم إما لأنه الأصل› ولا مقتضى للعدول 
عله وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع» لأن في المبندأ تشويقاً إليه» كقوله : 
[أٻو العالاء المعري]. 

1# ١ 
يوان لخدت من جماد‎ 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة سبأً. 
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وهذا أولى من جعله شاهداً لكون المسند إليه موصولا كما فعل 
السکاكى . . 
وإما لتعجيل المسرة أو المساءة: لكونه صالحاً للتفاؤل أو التطير» 
لحو: سعد في دارڭ› والسَفَاح في دار صديقك . 
وإما لأيهام أنه لا يزول عن البخاطر» آو أنه ستل فهو إلى الذكر 
أقرب . 
وإما لنحو ذلك. 
قال السكاكي : وإما لأن كوه متصفاً بالخبر یکون هو المطلوب لا 
نفس الخبر» كما إذا قيل لك: كيف الزاهد؟ فتقول: الزاهد يشرب ويّطرّب؛ 
وإما لأنه يفيد زيادة تخصیص » کقوله : 
مبتی تهزز بني قطن تجڏهم 
سيونأفي غ زاتقهمسيوف" 
جلوس في مجالسى م رِران 
وان ضيف ألم فهم موف 


والمراد: هم خفوف. 

وفيه نظر؛ لأن قوله «لا نفس الخبر» يشعر بتجويز أن يحون المطلوب 
بالجملة الخبرية نفس الخبر» وهو باطل ؛ لأن نفس الخبر تصور لا تصديق› 
والمطلوب بها إنما يكون تصديقأء وان أراد بذلك وقوعٌ الخبر مطلقاً فغيرٌ 
صحيح أيضاً؛ لما سيأتي : أن العبارّة عن مثله لا عرض فيها إلى ما هو مسد 
إلبه» كقولك: وع القيام. 

ثم في مطابقة الشاهد الذي أنشد نشده للتخصيص نظر؛ لما سيأتي : أن 


() زز کتبر. 
(۲) رزان: مفردها رزین» اي حلم حکیم. حفوف: مفردها حاف جعنى حفيف وهو السريح 
لمر كة. 
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ذلك مشروط بكون الخبر فعليأء وقوله: «والمراد هم حفوف» تفسير للشيء 
بإعادة لفظه . 

قال عبد القاهر: وقد يقَذّم المَسْنْدٌ إليه ليفيد تخصيصّه بالخبر اللي إن 
ولي حرف النفي » كقرلك : «ما آنا قلت هذا» آي لم آقله مح نه مقول : فأفاد 
الشعل عنك ووه لغيرك فلا تقول ذلك إلا فيش : ثبت أنه مول 
وأنت ترید في كونك قائ لهء ومنه قول الشاعر: [أبو الطيب المتني]. 


وما أنا أسمَمْب جسُْمَى به 
ولا أناأضَرَمْتٌ في القلب ناا 
إذ المعنى أن هذا السقم الموجود والضرّم الثابتَ؛ ما أنا جال لهماء 
فالقصد إلى تفي كونه فاعلا لهما لا إلى نفيهماء ولهذا لا بُقال: «ما أنا قلت 
ولا أحدٌ غيري» لمناقضة منطوق الثاني مفهوم الأولء بل يقال: «ما قلت أنا 
ولا أحد غيري» ولا يقال : «ما آنا رأيت ت أحدا من الناس» ولا «ما آنا ضربٽ إلا 
زیداً» ہل يقال : «ما رأیت» آو «ما ریت آنا أحداً من التاس» و «ما ضربت» أو 
«ما ضربٹ آنا إلا زيدا» لأن الملفي في الأول الرؤية الواقعة على کل واحد من 
الناس» وفي الثاني الضرب الواقع على کل واحد منهم سوی زید» وقد سبق 
أن ما يفيد التقديم بوته لغير المذكورء هو ما في عن المذكورء یرن لاون 
مقتضياً لأن إنساناً غير المتكلم قد رأى كل الناسء والثاني مقتضياً لأن إنسا 
غير المتكلم قد ضرب مَنُ عدا زيداً منهم» وكلاهما محال. 
ولل لشي عبد القاهسر والسکاکی امتداع الثاني بان تقض النفي بإ o‏ 
يقتضي أن يكون القائل له قد ضرب زيداء وإيلاء الضمير حرف النفي يقنتضي 
أن لا يكون ضربه» وذلك تناقض . 


وفيه نظر: لأنا لا نسلّم إيلاء الضمير حرف النفي يقتضي ذلك. 
فإن قيل : الاستثناء الذي فيه مُفْرْعًء وذلك يقتضي أن لا يكو صرب 
أحدا من الناسء وذلك يستلزم أن لا پکون ضرب زیداً. 
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قلنا: إن لَرمٌ ذلك فليس للتقديم ؛ لجريانه في غير صورة التقديم أيضاء 
کقولنا: ما ضربت إلا زيدا. 

هذا إذا وَلِىَ المسند إليه حرف النفي» وإلا فإن كان معرفة كقولك : «أنا 
فعلت» كان القاصد إلى الفاعل» وينقسم قسمين : 

أحدهما: ما یفید تخصیصه بالمسند؛ للرد على من زعم انفراد غيره به» 
أو مشاركته فيه كقولك : أنا تبت في معنی فلان» وأنا سعیت في حاجته» 
ولذلك إذا أردبٌ التأكيد قلت للزاعم في الوجه الأول: آنا كتبت في معنى 
فلان لا غيري» ونحو ذلك» وفي الوجه الشاني : أنا كتبت في معنى فلان 
وحدي» ونحو ذلك . 

فإن قلت: «أنا فعلت كذا وحدي» في قوة «آنا فعلته لا غیري» فلم 
احتص کل منهما بوجه من التأکید دون وجه؟ . 

قلتُ: لأن جَذوّى التأكيد لما كانت إماطّة شبهةٍ حالجت قلبَ السامع » 
وكانت في الأول آن الفعلَ صَدَرَ من غيرك. وفي الثاني أنه صدر منك؛ بشركةٍ 
الخير؛ ادت وأمطت الشبهة في الأول بقولك :. «غيري» وفي الثاني بقولك: 
(وحدي) لأنه محزه ولو عكست أحلت» ومن البين في ذلك المَفْلٌ: 
«أتعْلِمُني بصب آنا رت٩۱‏ وعليه قوله تعالى : #ومن اهل المدية مَردوا 
على التقاتقي» ل تَعْلَمُهُمْ نحن لمهم أي لا يعلمهم إلا نحن» ولا يطلع 
على أسرارهم غيرنا؛ لإبطانهم الكفر في سويداوات قلربهم . 

الثاني : ما لا يفيد إلا قوي الحكم وَقَررّه في ذهن السامع وتمكنه» 
كقولك «هو يُعطي الجزيلً» لا تريد أن غيره لا يعطي الجزيل» ولا أن عرض 
بإنسان» ولكن تريد أن تقرر في ذهن السامع وتحقق أنه يفعل إعطاء الجزيل. 


)١(‏ حرشته! اصطدته. (۲) الآية ٠١١‏ من سورة التربة. 
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وسبب تفويه هو أن المبتدأ يستدعي أن يستزد إليه شيء» فإذا جاء بعده 
ما يصلح أن يستند. إليه صَرَفه إلى نفسه» فینعقد بینهما حكم» سواء كان 
حلياً عن ضميره نحو «زيد غلامكڭ» أو متضماً نحو (آنا عرفت» وأنت عرفت 
وهو عرف أو زي عرف» ثم إذا كان متضمناً لضميره صرفه ذلك الضميل إليه 
انيا ؛ فيكتسي الحكم قوة. 

ومما يدل على أن التقديم يفيد التأكيد أن هذا الضربٌ من الكلام 
بجيء. فيما سبق فيه إنکار من منکر› نحو آن يقول الرجل: «ليس لي علم 
بالذي تقول» فتقول: «أثت ثت تعلم أن الأمر على ما أقول» وعلمه ة وله تعالى : 
ويقولون على الله الكذْب رهم ۾ يعلمون و“ لأن الاد ل سيما في 
الدین - لا پعترف بأنه کاذب» فیمتنع أن يعثرف بالعلم بأنه كاذب . 

وفيما اعترض فيه شك نحو أن تقول للرجل : «كأنك لا تعلم ما صنع 
فلان» فیقول: رانا أعلم». 

وفي تکذیب مدع کقوله تعالی : وإذا جاؤكم قالوا آمناء وقد دخو 
ٻالكفر وهم فد جوا به#"' فإن قولهم «آمنا» دعوی ملم آنهم لم پەخرجوا 
پالکفر کما دخلرا به . 

وفيما يقتضي الدلیلٌ أن لا يكون» كقرله تعالى : «والذِين يعون مِنْ 
ون الله لا يحاون شيا وهم يمون فان مُفنّضی الدلیل آن لا یکون ما 
يذ إلها مخلوقاً. 

وفيما يستغرب . كقولك: «ألا تعجب من فلان؟ بذعي العظيم وهو بَعْيا 
بالیسیر» . 


(1) الآية ۷١‏ من سورة آل عمران. () الأية 1١‏ من سورة الائدة. 
() الاأية ٠١‏ من سورة النحل , 
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وفي الوعد والضمان» كقولك للرجل: «أنا أكفيك. أنا أقوم بهذا الأمر» 
لأن من شأن من تعدّه وتضمن له أن يعترضه الشك في إنجاز الوعد والوفاء 
بالضمان؛ فهو من أحوج شيء إلى التأكيد. 

وفي المدح والافتخار؛ لأن من شأن المادح أن يمنع السامعين من 
الشك فيما يمدح فيه ويبعدهم عن الشبهة» وكذلك المفتخر. 

أما المدح فكقول الحماسي : [المعذل الليثي]. 

مم يفرشون اللَبْد كل طيرو 
وقول الحماسية: [عمرة الخلعمية] . 

هما يلان المجد أحسن لبْسّة 
وقول الحماسي : [الأحئس بن شهاب التغلبي] . 

فهم يضلربون الکبش يبرق بيضة 
وأما الافتخار فكقول طرفة: [ بن العبد]. 

نحن في المشتاة"“ ندعو الجْفْلى 

ومما لا بستقيم المعنى فيه إلا على ما جاء عليه من بناء الفعل على 
الاسم قوله تعالى : إن ولي الله الذي رل الكقاب وُر يتولى 
الصالحينَ 4" وقوله تعالى : #وفًالوا أساطير الأولين اكتتَهَا مهي تمُلى عليه 
بكرَة وأصيلا»“ وقول تعالی : «[وْحْشِر لِسلَيْمان جنوه مِنَّ الجن والإلْس 
والطير فهم يورعُون). فانه لا یخفی على من له ذوق أنه لو جيء في ذلك 


)١(‏ اللبد: ما يوضع على الفرس تحت السرج. الطمرة: الفرس الأصيلة. 
(۲) المشتاة: وقت المطر. الحفلى : الدعوة العامة للجميم . 

(۴) الاآية ۱۹١‏ من سورة الأعراف. () الآية ه من سورة الفرقان. 
() الأية ١١‏ من سررة النمل. 
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بالفعل غير مَبنىّ على الاسم ؛ لَوجذ اللفظ قد نبا عن المعنى» والمعنى قد 
زال عن الحال التي ينبغي أن يکون عليها. 

وكذا إذا كان الفعل منفياًء كقولك «أنت لا تكذب» فإنه أشد لنفي 
الكذب عله من قولك «لا تكذب» وكذا من قولك: رلا تكذب أنت» أنه لتأكيد 
المحكوم عليه» لا الحكم» وعليه قوله تعالى : «والْلِينَ هم برهم لا 
يُشركون)" فإنه بفيد من التأكيد في نفي الإشراك عنهم ما لا يفيده قولنا: 
والذین لا یشرکون بربهم» ولا قولا: والذین بربهم لا یشرکون» وکذا قوله 
تعالى : «لَقَذ حَقٌ القَوْل على أكثَرِهِمْ؛ َه لا يوون6 وقوله تعالى : 
يميت عَلَيهم الألباء يَوْمَفْدِ فم لا اون4 وقوله تعالى : إن شر 
لات عند اله اَي روء َم لا يموده 

هذا كله إذا بني على معرف» فإن بني على منكر أفاد ذلك تخصيص 
الجنس أو الواحبِ بالفعل» كقولك: «رجل جاءني» أي لا امرأةء أولا 
رجلاان . 

وذلك لأن أصل النكرة أن تكون للواحد من الجلس» فيقع القصد بها 
تارة إلى الجنس فقطء كما إذا كان المخاطب بهذا الكلام قد عرف أن قد أتاك 
آت» ولم يدر جنسه: أرجلٌ هو أو امرأة؟ أو اعنقد أنه امرأةء وتارة إلى الوحدة 
فقط» كما إذا عرف أن قد أتاك مَنْ هو مِنْ جنس الرجال» ولم يدر؛ أرجل هو 
م رجلان» أو اعتقد أنه رجلان. 


واشترط السكاكي في إفادة التقديم الاختصاص أمرين: 


)١(‏ الأية ٠۹‏ من سورة المؤمنون. )١( ٠‏ الآية ۸ من سورة يس. 
(۳) الأية ٦‏ من سررة القصص. (4) الأية ٠١‏ من سورة الأنمال. 
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أحدهما: أن يجوز تقديرٌ كونه في الأصل مؤخحراًء بأن يكون فاعلا في 
المعنى فقط» كقرلك «أنا قمت» فإنه يجوز أن تقدر أصله. «قمت أنا» على أن 
«أنا» تأكيد للفعل الذي هوالتاءفي «قمت» فقدّم «أنا) وجعل مبتداً. 

وثائيهما: أن يدر كوه كذلك. 

فإن انتفى الثاني دون الأولء كالمثال المذكور إذا أجري على الظاهر- 
وهو أن يُقَدّر الكلامٌ من الأصل مبنياً على المبتدأ والخبرء ولم يقدّر تقديم 
وتأخير - أو انتفى الأول» بأن يكون المبتدأ اسما ظاهراً؛ فإنه لا بفيد إلا قوي 
الحكم. 

واستٹنی المْنْكنَ کما في نحو «رجل جاءني » بان قدر أصلّه «(جاءني 
رجل» لا على أن «رجل» فاعل «جاءني» بل على آنه بدل: الفاعل الذي هو 
الضمير المستتر في «جاءني»» كما قيل في قوله تعالى : وسوا النَجْرّى 
ِي ظلَّموا٠:‏ إن «الذين ظلموا» بدل من الواو في «أسروا» وفرق بينه وبين 
المعرف بأنه لولم يقدر ذلك فيه انتفى تخصيصه؛ إد لا سبب لتخصيصه 
«سواه» ولو انتفی تخصيصه لم يقع مبتداً» بخلاف المعرّف؛ لوجود شرط 
الابتداء فيه» وهو التعريف . 

ثم قال: وشرطه أن لا يمنع من التخصيص مانم : كقولنا: «رجل 
جاءني» أي لا امرة» أو لا رجلان» دون قولهم : «شر آهر ذا ناب» أما على 
التقدير الأول فلامتناع أن يراد المُهر شر لا خير» وأما على الثاني فلكونه نابي 
عن مکان استعماله ؛ وإذ قد صرح الأئمة بتخصيصه» حي تأولوه ب «ما اهر ذا 


ناب إلا شر»» فالوجة تفظيع شأنِ الشر بثنكيره كما سبق . 


(ا) الآية ۳ من سورة الأنبباء. 
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هذا كلامه» وهو مخالف لما ذكره الشيخ عبد القاهر؛ لأن ظاهر كلام 
الشيخ فيما يليه حرف الضي ؛ القطم بأنه يفيد التخصيص مُضمَراً كان أو 
مُظهّرا. مُعرفاً أو منكرا» من غير شرط» لكنه لم يمثل إلا بالمضمر. 

وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيده إلا إذا كان مضمراًء أو منكرا 
بشرط تقدیر التأحير في الأصل . 

فنحو «ما زيد قام» يفيد التخصيص على إطلاق قول الشيخ» ولا يفيده 
على قول السكاكي . 

ولحو «ما أنا قمت» يفيده على قول الشيخ مطلقاً: وعلى قول السكاكي 
بشرط . 


وظاهر كلام الشيخ أن المعرّف إذا لم يقع بعد النفي وخحبره مثبت أو 
منفي ؛ قد يفيد الاختصاص» مضمراً كان أو مظهراًء لکنه لم يمثل إلا 
بالمضمر. 

وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيده إلا المضمر. 

فلحو «زید قام») قد يفيد الاخحتصاص على إطلاق قول الشيخ › ولا یفیده 
عند السكاكي . 


ثم فيما احتج به لما ذهب إليه نظر؛ | إذ الفاعل وتأكيده سواء في امتناع 
التقديم ‏ ما ادام الفاعل فاعلا والتأكيد تأكيدا فتجويز تقديم التأكيد دون 


الفاعل کم ظاهر. 


ثم لا نسلم انتفاء التخصيص في صورة المنكر لولا تشدير آنه کان في 
الأصل مؤخراً فقدم ؛ لجواز حصول التخصیص فیھا ہالتھویل - كما ذكر - وغير 
التهريل . 


ئم لا نسلم امتناع أن يراد: المهر شر لا حير؛ قال الشيخ عبد القاهر: 
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إنما قدم «شنٌ» لأن المراد أن يعْلم أن الذي هر ذا ناب هو من جنس الېشر لا 
من جنس الخير»ء فجری مجری آن' تقول : رجڄل جڄاءلي » ترید آنه رجل لا 
امرأةء وقول العلماء : إنه إنما صلح لأنه بمعنى «ما أهر ذا ناب إلا شر بيان 
ذلك» وهذا صریح في خلاف ما ذکره. 

ثم قال السكاكي : ويقرب من قبيل «هو عَرَفَ» في اعتبار تقوي الحكم 
«رزید عارف» وإنما قلت: «يقرب» دون أن أقول؛ نظيره: : لأنه لما لم پتفاوت 

في التكلم والخطاب والغيبة في «أنا عارف» و «أنثت عارف» و «هو عارف» 

أشبة الخاليّ عن الضمير» ولذلك لم یحکم على «رعارف» بأنه جملة» وا 
غويل معاملتها في البناء حيث أعرب في : لیحو: «رجلٌ عارف ورجلا عارفاًء 
ورجل, عارفي» وانبعةُ في حکم الإفراد لحو: «زيد عارف آبوه) يعي أتبع 
«عارف» «عَرفَ» في الإفراد إذا أسند إلى الظاهر؛ مفرداً کان» أو مشی» أو 
مجموعاً. 

ثم قال [السكاكي] :رمیا فی النخصیصں مایسکیه عت کلمت عن ر 
سمب عليه السلام : وما انت لينا بعزيز4 آي العزيز علينا با شعَيْب 
رهطك لا أنت لكرنهم من آهل دینناء ولذلك قال عليه السلام في جوابهم: 
رهطي عر عَلَيكُم من الو آي من نبي الله » ولو کان معناه معنى رما 
عرزت علینا» لم یکن مطابقاً.. 

وفیه نظر؛ لن قوله وما أت عَلَّا ٻعّزِیز) من باب «أنا عارف» لا من 
باب رانا عرفت» والتمسك بالجواب لیس پشي ء» لجواز أن يون عليه السلام 
هم کون رهطه عر عليهم من قولهم وولا رَهُطكٌ لَرجَمُناك4”. 

وقال الرّمَحْشري : دل إيلاءُ ضميره حرف النفي على أن الكلام في 
الفاعل لا في الفعل ؛ كأنه قبل : «ومًا أنت علينا بعزيز» بل رهطك هم الأعرة 
علينا) . 


)١(‏ الآية ٩١‏ من سورة هود. )١(‏ الآية ٩۲‏ من سورة هود. (۳) الأبة ٩١‏ من سورة هود. 
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وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أ ن إيلاء الضمير حرف اللفي إذا لم يكن الخبر 
فعلياً يفيد الحصر. 

فإن قیل : الكلام واقع فبه وأا نهم الأعزة عليهم دونه فکیف صح قوله 
«أرهْطي عر عَليْكُمْ من اللَد؟». 

فلنا: قال السكاكي : معناه من نبي الله > فهو على حذف المضاف. 
وأجود منه ما قال الزمخشري» وهو أن تهاونهم به وهو نبي الله تهاونٌ بالل 
فحین عز علیهم رهطه دونه کان رمطه آعز علیهم من الله » ألا تری إلى قوله 
تعالی : ومن بطع الرْسول كَفذ أطَاع اللة»؟ ويجوز أن يُقال: لا شك أن 
حمزة الاستفهام هنا ليست على بابهاء بل هي لاإنكار» للتوبيخ » فيكون معن 
قوله: برهي عر عَلَيكم يِن الله | إنکار ان کو۵ مانعهم من رجه رهط 
لانتسابه إليهم دول الله تعالی مع انتسابه ليه أيضاًء أ ي آرهطي أعز عليكم من 
لله حت کان امتناعکم من رجمي پسبب انتسابي لبهم باتهم رهطي ولم يکن 
بسہب انتسابي إلى الله تعالى اني رسوله) والله آعلم. 

ومماً یری تقدیمه کاللازم ل لفط «مثل» إ إذا استعول نايل من غير تعريض 
کما في قولنا: ْف لا پبخل» ونحوه مما لا یراد بلفظ «مثل» غير ما أضیف 
اليه ولكن أرية أن من كان على الصغة التي هو عليها كان من مقتضى القاس 
وموجب العرف أن يفعسل ما ذكرء أو أن لا يفعل» ولكون المعثى هذاقال 
الشاعر: [أبو الطيب المتنبي] . 

ولم أقل يشلك أعنلي به 

سواك يا فردا بلا مشبه 
وعليه قوله : 
ويسترد الدمَمٌ عن غزربه”" 


“* من سورة الساء‎ ۸٠ الآية‎ )١( 
المرن: السحاب. صوبه: هطوله. غربه: جرى الدمع من العين.‎ )۲( 
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وكذا قول القَبَعْنَرى للحجُّاج لما توعده بقوله: «لأحملنك على 
الأدهم»: «مشل الأمير حمل على الأدهم والأشهب» آي من کان على هذه 
الصفة من السلطان وبسطة اليد ولم يقصد أن يجعل أحدا مثْلّه . 
وكذلك حكم «غير» إذا سك به هذا المسلك : فقيل : غيري يفعل ذاك› 
على معلى أي لاأفعله فقط › من غير إرادة التعريضص بإنسان » وعلیه قوله : [آبو 
فإنه معلوم آنه ل برد أن بُعَرْض بواحد هناك فیصفه بأنه ینخدع» بل آراد 
آنه لیس ممن يدع › وكذا قول ابی ي تمام : 


وغيري يأكل المحروف شتا 
ور تسده بيض الأيادي“ 


فإنه لم يرد أن يعرْض بشاعر سواه» فيزعم أن الذي قرف به عند 
الممدوج من آنه هر كان من ذلك الشاعر لا منهء بل أراد أن ينفي عن 

نفسه أن يكون ممن يحَفْرٌ النعمة ويَلْوّم لا غير. 

واستعمال «مثل» و «غیر» هکذا مركو في الطباعء وإذا تصفحت الكلام 
وجدتهما يقدمان أبداً على الفعل إذا نحي بهما نحو ما ذكرناهء ولا يستقيم 
المعنى فيهما إذا لم يقدما. 

والسر في ذلك أن تقديمهما يفيد قوي الحكم كما سبق تقريره» 
وسڀاتي أن المطلوب بالكناية في مثل قولنا: «مثلك لا يبخل» و«غيرك لا 
يجود» هو الحكي وأن الكناية أبلغ من التصريح فيما فُصد بهاء فكان 
تقديمهما أعون للمعلى الذي جلبا لأجله. 

قيل: وقد يدم لأنه دال على العموم» كما تقول: «كل إنسان لم يقم» 
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فيقدم ليفيد في نفي القيام عن كل واحد من الناس؛ لأن الموجبة المعدولة 
المهملة في قوة السالبة الجزئية المستلزمة نفي الحكم عن جملة الأفراد» دون 
کل واحد منهاء فإذا سورت ب «کل» وجب أن تكون لإفادة العموم لا لتأكيد 
نفي الحكم عن جملة الأفراد» لأن التأسيس خير من التأكيد» ولولم تقدم 
فقلت: «لم يقم كل إنسان» كان نفيا للقيام عن جملة الأفرادء دون كل واحد 
منها؛ لأن السالبة المهملة في قوة السالبة الكلية المقتضية سلب الحكم عن 
كل فرد؛ لورود موضوعها في سياق النفي» فإذا سورت ب «کل» وجب أن 
تكون لإفادة نفي الحكم عن جملة الأفراد؛ لغلا يزم ترجي التأكيد على 
التأسيس . 

وفيه نظر؛ لأن النفي عن جملة الأفراد في الصورة الأولى » أعني 
الموجبة المعدولة: المهملةء کقولنا: «إنسان لم يقم» وعن کل فرد في الصورة 
الثانية » أعني السالبة المهملة» كقولنا: «لم يقم إنسان» إنما أفاده اللإسناد إلى 
«إنسان» فإذا أضيف «كل» إلى «إنسان» وحول الإسناد إليهء فأفاد فى الصورة 
الأولى نفي الحكم عن جملة الأفراده وفي الثانية نفيه عن كل فرد منها؛ کان 
«كل» تأسيساً لا تأكيدأ؛ لأن التأكيد لفظ يفيد تقريةً ما يفيده لفظ آخر» وما 

ولئن سلمنا أنه يسم تأكيداً كقولنا: «لم يقم إنسان» إذا كان مفيدا 
للنفي عن کل فرد؛ کان مفیداً للنفي عن جملة الأفراد لا مَخالة» فيكون «كل» 
في «لم يقم كل إنسان» إذا جعل مفيداً للنفي عن جملة الأفراد تأكيداً لا 
تأسيساً كما قال في «کل إنسان لم يقم»؛ فلا يلزم من جعله للېغي عن کل فرد 
ترجيح التأكيد على التأسيس . 

ثم جَعْله قولنا: «لم يقم إنسان» سالبة مهملة في قوة سالبة كلية - مع 
القول بعموم موضوعها لورودها نكرة في سياق النفي ‏ خحطاً؛ لن النكرة في 
سياق النفي إذا كانت للعموم كانت للقضية التي جلت هي موضوعا لها سالبة 
كلية» فكيف تكون سالبة مهملة؟ . 
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ولو قال : «لم يكن الكلام المشتمل على كلمة «كل» مفيداً لخلاف ما 

يفيده الخالي عنها؛ لم يكن في الإتيان بها فائدة» لبت مطلوبه في الصورة 
الثانة دون الأولى؟ لجواز أن يقال: إن فائدته فيها الدلالةٌ على نن نفي الحكم 
عن جملة الأفراد بالمطابقة . 

واعلم أن ما ذكره هذا القائل من كون «كل» في النفي مفيدة للعموم تارة 
وغير مفيدة أخری؛ مشهور» وقد تعرض له اش عبد القاهر وغيره . 

قال الشيخ : كلمة «كل» في النفي إن ذڃلٺْ في حیزه بان قدم عليها 
لفظأء كقول أبي الطيب: : [المتبي]. 

ماكل مايتمنى المرء يدرك 
وقول الأحر: [أبو ا 
ما كل رأي, الفتی يدعو إلى رسد 

وقولنا: رما جاء ء القوم کلهم) و«ما جاء کل قرم و «لم آحذ الدراهم 

کلها» و رلم آخد کل الدراهم» أو تفديراًء بان قدمّت على ,الفعسل المنفي 
واغمل فیها؛ لآن للعامل رتبته التقدم على المعمول» كقولك «كل الدارهم لم 
آنحل) ؛ نوجه النفي إلى الشمول حاص دون صل الفعل» وأفاد الکلامٍ تسوه 
لبعض» أو تعلقه ببعض» وان أحرجت من حيزه» بأن قدمت عليه لفظاً ولم 
تكن معمولة لفعل المنفي» توجة النفيٌ إلى أصل الفعلء وعم ما أضيف إلية 
«كل» كقول النبي - وة - لما قال له ذو اليدين :“ «أقصرت الصلاة یی ب 
رسول الله ) -: وکل ذلك لم پکن» أي لم يكن واحد منهماء لا القصرء و 
النسيان» وقول أي النجم : 


قد ذ أصبحت آم ا حیاری تدجير 


(1) هو العرباض بن عمروء صحاي. وسمي ذا اليدين لأنه يعمل بكلتا بحلاف عام الثاب ‏ لان 
معطمهم أما أيسر وأما أعسر. 


ٹم قال: وعلة ذلك أنك ت إذا بدت ب «کل» كنت قد بنيت الي عليه 
وسلطت الكلية على الثفي» وأعملتها فيه وإعمال معلى الكلية في النفي 
بقتضي ان لا يشدڏ شيء عن النفي › فاعرفه . 

هذا لفظه. وفیه نظر. 

وقيل : إنما كان العشديم مغيدا للعموم درن التأحير لأن صورة التقديم 
تفهم سلب لحوق المحمول للموضوع ؛ وصورة التأخحير تفهم سلب الحكم من 
غير تعرض للمحمول بسلب أو إثبات . 

وفیه نظر أيضا؛ لاقتضائه أن لا تکون «ليس» في نحو قولنا «ليس کل 
إسان کاتبا» مفيدة لنفي كاتب. 

هذا إن حمل ادلاد على ظاهره. وإل توول ہأن مراده أن التقديم پفید 
سلب حرف المحمول عن كل فرد والتأحير يفيد سلب لحوقه لكل فرد اندفع 
هذا الاعتثراض. لکن كان مصادرة على المطلوب. 

واعام آن اعد في المطلوب الحديث وشعر ر بي الننجم » وما نقلناه 
عن الشيخ عبد الشاهر وغيره لبان السبب. وثبوتُ المطلوب لا يتوقف عليه. 

والاجتجاب بالخبر من وجهين : أحدهما أن السؤال ب آم عن اد 
الأ بن لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما عند المتكلم على الابهام ؛ فجوابه 
إما بالتعببنء أء بنفي كل واحد منهماء وٹانیهما ما روي أنه لما قال رسول الله 
4 رل ذلك لم یکں. مال له ذو اليدين : «بعض ذلك قد كان» والإيجاب 
الجزئي نقيضىه السلب اللي . 

وقول أ بي الئجم ما أشار إليه الشيخ عبد القاهرء وهو أن ا شار صح 
والفصيح الشائم في مثل وله نصب «کل» ولس فيه ما یکسر له وزناء وساق 
کلامه آنه لم يأت بشيء مما ادعت عليه هذه المرأة؛ فلو كان النصب مفيداً 
SS‏ الرفع من غير ضرورة. 

ومما يجب التبه له فى فصل التقديم أص| » وهو أن > تشد ۾ الي على 
الشيء ضربان : 
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١‏ - تقديم على نية التأحير» وذلك في شيء أيِرٌ مع التقديم على حكمه 
الذي كان عليه » کتقدیم الخبر» على المبتداً » والمفعول على الفاعل كقولك : 
«قائم زید» و «(ضرب عمرا زید ؛ فإ «قائم» و «عمرا» لم پخرجا بالتقديم عما 
کانا عليه» من کون هذا مسنداً ومرفوعا بذلك» وكون هذا مفعولاً ومنصوباً من 
أجله . 


۲ - وتقديم لا على نية التأحير» ولكن آن ن ينقل الشيء کہ ای 
حکم» ويجعًل له إعرابٌ غير إعرابه» كما في اسمين تيل كل منهما أن 
يجعل مبتدا والآحر خبراً له فيقدّم تارة هذا على هذ وأخحرى ذاك على 
هذاء كفرلنا: «زيد المنطلق» و «المنطلى زيد» فإن «المنطلق» لم يقدم على 
يكون متروكا على حكمه الذي كان عليه مع التاحيرء فیکون حبر مبتداً کما 
کان» بل علی أن ینقل عن کونه خبراً إلى کونه مبتدأء وهكذا القول في تأخیر 
((زيكد) . 

وأما تأخيره فلاقتضاء المقام تفديم المسند. 

هذا كله مقتضى الظاهر» وقد بخرج المسند إلهه على خحلافه: 


فيوضع المضمر موضح المظهرء كقرلهم ابتداءٌ من غير رې ذكر لفظاً 
او قرینة حال نعم رجلا زیدٌ» وہشن رجلا عمرؤ» مکان: : انعم الرجلء وپس 
الرجل» على قول من لا يرى الأصل «زيد نعم رجلا وعمرو بش رچلا) 
وقولهم : : «هو زيد عالم» وهي عمرو شجاع» مکان الشأن ريد عالم. والقصة 
عمرو شجاع ؛ ؛ ايتمكن في ذهن السامع ما بعقبه؛ فإن السامع متى لم يفهم ٠‏ من 
الضمير معنى بقي منتظرا لحْقبى الكلام كيف نكون» فيتمكن المسموع بعده 
في ڏهنه فضلل تمکنء رهو السر في الترام تقديم ضمبر الشأن أو القصةء قال 
الله تعالی : طفل هر الله أحد“ وقال: #إإنه لا فلح الكافروني” وقال: 
لإفإتها ل١‏ تعمی الأبصاري“ . 


)١(‏ الاية | من سورة الإخلاص . () الأبة ١١١‏ من سورة المؤمنون. 
(۳) الاآية ٤١‏ من سورة الج . 
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وقد يعكس فيوضع المظهر موضع المضمر؛ فإن كان المظهر اسم 
إشارة ؛ فذلك إما لكمال العناية بتمييزه؛ لاختصاصه بحکم بديع» كقوله: 
[ابن الراوندي» أحمد بن عیسی] : 

كم عاقل عاقل أعْيّت مذاهمُه 


هذا الذي ترك الأوهام حائرة 
ك o.‏ 
وإما للتهكم بالسامع» كما إذا كان فاقد البصر» أو لم يكن ثم مشار 
وإما للنداء على كمال بلادته بأنه لا يدرك غير المحسوس بالبصر. أو 
على كمال فطانته» بأن غير المحسوس بالبصر عنده کالمحسوس عند غيره. 
وإما لادعاء آنه كمل ظهوره» حتی کأنه محسوس بالبصر» ومنه فی غير 
باب المسند إليه قوله : [ابن الدمينة]. 
تريدين فتلي» قد ظَفِرْتِ بذلك 
وإما لنحو ذلك . 
وإ کان المظهر غير اسم إشارة ؛ فالعدول إليه من المضمر إما لزياده 
التمكين کقوله تعالی : لفل هر الله سحل الله الصمدّ“ ونظیره من غیره قوله : 
م ٥ر‏ ا ھر و ر ار و تر or Ee RT Ê,‏ 
#إوبالحى انزلناه الى نل4 وقوله : «إفبدّلالذِينَ ظَلَّمُوا قولا عير الي 
ي که ره ر کے تم 
یل لهم فانزلنا على الذين ظلموا 4و“ وقول الشاعر: [عبد أله بن عتمهة 
الضبي]. 
إن تسألوا الحق نعط الح سائله 


)1( الآيثان ۱ » ۲ من سورة الاإخحلاص . 


(۲) الآية ٠٠٠١‏ من سورة الإإسراء. (۳) الآية ٥۹‏ من سورة البقرة. 
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بدل نغطکم إياهء واما لإدخال الرُوع في ضمير السامع» وتربية المهابة. 
وإما لتقوية داعى المأمور» مثالهما قول الخلفاء: أمير المؤمنين يأمرك 
e e‏ ۴ 
پبڪذا» وعليه من عیره فإذا عرمت فتوکل على الله . 
وإماً للاستعطاف » کقوله: 
إلهى عبد العاصى أتاكا 
وإما لدحو ذلك. 
قال السکاكى : هذا غير مخثتص بالمسند إليه» ولا بهذا القدر» بل 
هر ۾ 
التكلم والخطاب والغيبة مطلقا ينقل كل واحد منها إلى الآحرء ويسّمى هذا 
النقل إلتفاتا عند علماء المعاني» كقول رَبيعة بن مَقَروم : 
انت شعاد فأمسّى القلب مَعْمودا 
وأحَلَفتك ابنة الحرٌ المواعيدا“ 
فالتفت کما تری حیٹ لم يقل : وأخلفتني › وقوله : [ربيعة بن مقروم] 
تذكَرْتَ والذكرى هيك ربا 
وأصبح باقي وَصلها قد تَقَصبا” 
وَل فلج بالاباتر امنا 
وشطت ذ فحت غَيْرةفْمْيَمَلًا 
فالتفت فى البيثين . 
والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معلى بطريق من 
الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها. 
)١(‏ الآية ٠١۹‏ من سورة آل عمراك, (۲) المعمود: الموجم. 
)( تقضب: تقطع . 
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وهذا أحص من تفسير السكاكي ؛ لأنه أراد بالنقل أن يعبر بطريق من 
هذه الطرق عما عبر عنه بغيره» أو كان مُقتضى الظاهر أن يعر عله بغيره منها. 

فكل التفات عندهم التفات عنده من غير عکس . 

مغال لالتفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى : وما لي لا أعْبدُ 
الذي فطرني وَٳليه ترجَمُونَ ه٠‏ ومن التكلم إلى الغيبة» قوله تعالى : إن 
اطا الكوثر فصل إِربْك وانخر04. . ومن الخطاب إلى لی التکلم قول عَلْقَمَةً 
ابن عَبَدَة؛ 

طا بك قلبٌ في الحسان طَرُوب 

بُعَيْدَ الشاب صر حان مشیب“ 
يُكلفُني لَيْلى وقد شط َلْهَا 


م ر ت a‏ 
وعاذث عواد يننا ولحطوث 


ومن الخطاب إلى الخيبة قوله تعالى : حى إذا كنم في الفلْكِ وجري 


ومن الغيبة إلى التكلم قولّه تعالى : «إواللةُ الي رل الرياح تبر 
ابا شتا وسن العيية | إلى الخطاب قوله تعالی : مالك ي يوم الدين إباك 


عبد" وقول عبد الله بن عَتَمةً: 
0 ل هل ا و 
م ك م هه ‌ 
كما يراه بلسو کور وسر هواس 


(1) الآية ۲۲ من سورة يس. (۲) الآيتان ١ء‏ ۲ من سورة الكوثر. 
(۳) طحا بك: ذهب ہك کل مله طروب: كير الطرب. 
)٤(‏ وليها: بعدها. عواږ: نوازل,. (۵) بعض الاپة ۲۲ من سورة پوئنس. 


() بعض الآية ٤۸‏ من سورة الروم. (۷) الآية ٤‏ من سورة الفانحة, 
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إن تسأالوا الح نعط الحق سائله 
والدرع مُحْمَبة والسَيْفُ مَقَروبُ 


وأما قول أمرىء القيس : 
تطاول لياكٌ بالأئمد 
ونام الخلى ولم ترفد“ 
وبات» وباتت له ليل 
كليلة ذي العائر الأرمد“ 
وذلك من نبا جاءنسي 
ا 


فقال الرْمَحْسّرىٌ: فيه ثلاث التفاتات» وهذا ظاهر على تفسير 
السكاكى ؛ لأن على تفسيره في كل بيت التفاتة. 


لا يقال: الالتفات عنده من خلاف مقتضى الظاهر؛ فلا يكون في البيت 


الثالث التفات» لوروده على مقتضى الظاهرء لأنا نمنع انحصار الالتفات عنده 


فى حلاف المقتضى لما تقدم . 


وأما على المشهور فلا التفات في البيث الأول» وي الثاني التفانة 


واحدة» فيتعين ن يکون في الثالث التفاتنان فقيل : هما في قوله: «ڄاءني» 
إحداهما باعتبار الانثقال من الخطاب في البيث الأول والأحرى باعتبار 
الانتقال من الغيبة في الشاني » وفيه نظر؛ لأن الانتقال إنما يكون من شيء 
حاصل مُأتبس بهء وإذ قد حصل الانتقال من الخطاب في البيت الأول إلى 
الغيبة في الثاني لم ببق الخطاب حاصلا ملتَبَساً به» فيكون الانتقال إلى المنكام 


(0 الأآټمد: اسم موضع. (۲) العائر الأرمد: هو الرمد الذي يصيب العين. 
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في الثالث من الغيبة وحدهاء لا منها ومن الخطاب جميعاًء فلم يكن في 
البيت الثالث إلا التفاتة واحدة وقيل: إحداهما فى قوله «وذلك» لأنه التفات 
من الخيبة إلى الخطاب. والشانية في قوله «جاءنی» لآّنه التفات من الخطاب 


إلى التكلم» وهذا أقربُ . 


واعلم أن الالتفات من محاسن الكلام وَوَجة حسنه - على ماذكر 
الزمَحْشري ‏ هو أن الكلام إذا نقِلَ من أسلوب إلى أسلوب؛ كان ذلك أحسنَ 
تَطريّة لشاط السامع» وأكثر إيقاظاً للاصغاء إليه من إجرائه على أسلوب 


واحد. 


وقد تمختص مواقعه بلطائف كما في سورة الفاتحة؛ فان العبد إذا افتحَ 
خمد مولاه الحقيق بالحمد عن قلب حاضر» ونفس ذاكرة لما هو فيه» بقوله: 
بإالحَمْدٌ لله الدال على اختصاصه بالحمد» وأنه حقیق به؛ وجد من نفسه 
لا مَحالّة مركا للاقبال عليه» فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله : رب 
العَالَمينَ 4 الدال على مالك للعالمين» لا يخرج منهم شيء عن مَلَُونّه 
وربوبيه؛ قوى ذلك المخرك» ثم إذا انتقل إلى قوله: [الرَحُمن الرحيم ي4١‏ 
الدالٌ على أنه منم بأنواع العم جُلائلها ودَفائقها؛ تضاعفت قوة ذلك 
الممحرك. ثم إذا انتقل إلى خاتمة هذه الصفات اليظام» وهي قوله: مالك 
يوم الذدّين»“ الدال على أنه مال للأمر كله يوم الجزاء؛ تناهتٌ قوتّه» 
اجب الإقبال عليه» وخحطا به بتتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في 
المهمُاث. 
)١(‏ الأية ۲ من سورة الفاتحة. (؟) الآية ۲ من سورة الفاتحة. 
(۳) الاآية ٣‏ من سورة الفاتحة. (4) الآية ٤‏ من سورة الفانحة. 
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وما في قوله تعالی : ولو اهم إذ َلَمُوا أنْفُسَهُمْ جاءوك ناستَعْفْرُوا 
الله وَاستَعْفَرَ َم الول" لم بقل واستغفرت لهم» وَعَدّل عنه إلى طريق 
الالتفات تفخيماً لشأن رسول الله بلي وتعظيماً لاستخفاره» وتنبيهاً على أن 
شفاعة من اسمه الرسول من الله بمكان. 

وذكر السخَاكٌِ لالتفات امرىء القيْس في الأبيات الثلاثة على تفسيره 
وجوهاً: 

أحدها: أن يكون قصد تهويل الخطب واستفظاعه؛ فنبه في التفاتة 
الأول على إن نفسه وقتٌ ورود ذلك انإ عليها وَلِهَث وله الثكلى » فاقامها معام 
المُصاب الذي لا يى بعض اسي إلا تفع الملوك له وتحرنهم عليه» 
وحاطبها ب «تطاول ليلك» تسلية أو على أنها لفظاعة شأن النبأً أہدث قلقاً 
شدياًء ولم تتصبّر - فعْلّ الملوك - فشك في أنها نفسه» فاقامها مُقام مُكروب 
وحاطبها بذلك تسليًء وفي الثاني على أنه صادق في التحرن - حاطب أو ل 
وڻي الثالث على أنه يريد نفسه. 

آو نبّه في الأول على أن النبأ لشدته تركه حاثرأء فما فطن معه لمقتضى 
الحال فجرى على لسانه ما كان ألفه من الخطاب الدائر في مجاري أمور 
الكبار أمراً ونيا وفي الثاني على أنه بَعْدَ الصدمة الأولى أفاق شيثاء فلم يجد 
النفس معه» فبنى الكلام على الغيبةء وفي الثالث على ما سبق . 

أو نبه في الأول على أنها حين لم تثبت» ولم تتبصر غاظه ذلك فأقامها 
مقام المستجق للعتاب» فخاطبها على سبيل التوبيخ والتعبير بذلك» وفي 
الثاني على أن الحامل على الخطاب والعتاب لما كان هو الغيظ والغضب» 


09 الآية ٍ1 من سورة النساء. 


Y۸ 


وسکن عنه الغضبُ بالعتاب الأوّل» وای عنها الوجهة وهو يدَمدم قاش ك : «وبات 
وباٿت له» وفي الثالٹ على ما سبق . 

هذا كلامه» ولا يخفى على المنصف ما فيه من التعسف. 

ومن حلاف المقتضى ما سماه السكاكي الأسلوبَ الحكيم» وهو تَلَقّي 
المخاطب بغیر ما یترقب» بحمل کلامه على خلاف مراده» تلبیهاً على أنه 
الأولى بالقصد. أو السائل بغير ما يتطلب» بتتزيل سؤاله منزلة غيره تنبيها 
على أنه الأولى بحاله أو المهم له. 

أما الأول فكقول القَبَعُْرى للخُّجًاج - لما قال له مُتوعَداً بالقيد «لأحيلنك 
على الأدهم» -: «مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب» فإنه ابرز وعيده في 
معرض الوعد وأراه بأالطف وجه أن مَنْ كان على صفته في السلطان وبسطة 
اليد فجديرٌ بأن يصفدَء لا أن يُصِفد. وكذا قوله له في الثانية: «إنه حديد» -: 
«لأن يکون حدیداً خير من آن یکون بلیداً». 

وعن سلوك هله الطريقة في جواب المخاطب عبر من قال مفتخراً: 
[ حاتم الطائي] ۰ 

ابت تشتکي عدي مَُرَارّلة القَرّى 

وقد رات الضيفان ينون مزلي 

َم الضبْف جي في قراهُم وعجلي 
وسماه الشيخ عبد القاهر مغالطة. 
وأما الثاني فكقوله تعالى : يالوك عن الأهِلّةء فُلٌ هي مواقيتُ 


۷۹ 


لاس وَالحَجّ”. قالوا: ما بال الهلال, يذو دقيقاً مثلَ الحيْطِ ثم بترايد قليلا 
قلیلا حتی يمتلیءَ ويستوي › ثم لا یزال ینقص حتی یعود کما بدا» وکقوله 

ےگ ل ۴ مد ر 8 2 ۵„ d~ r û” o‏ ص 9 ص 
تعالی : #يسالونك ماذا پنفقون ق ما نفقتم من حير فللوالدین› والأقربين؛ 
والینائی › والمساكين» وابن السبيل . سألوا عن بيان ما ينفقون» فاجيبوا 
ببيان الصرف . 


ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ المْضِي تنبيهاً على تحقق وقوعه» ون ما 
هو للوقوع كالواقع» كقوله تعالى : #وَيَْم يفخ في الصور قفر مَنْ في 
السّماوات وَمَنُ في الأرض » إلا مَنْ شاء الله 4. وقوله : يوم سير الجبال 
ری الأرْض بارِرة وَحَشرناهُم فلم غاز مِنْهُم دا4 وقوله تعالی : ونای 
أَصححابٌ النار 4 وقوله تعالی : #ونادى أصحاب الأغراف 4“ جعل المتوقعَ 
الذي لا بذ من وقوعه بمنزلة الواقم» وعن حسّان أن ابنه عبد الرحمن لَسَعَهُ 
زنبور» وهو طفل» فجاء ليه يبکي» فقال له: ڀا بني ما لَك؟ قال: لسعني 
طرَيرٌ كانه ملتف في ری جبَرَة» فضمه إلى صدره وقال: پا بي قد قلت 


Li 


الشعر. 


ومثله التعبير عنه باسم الفاعل كقوله تعالى ؛ وإ الذّين لاقع 4 وكذا 


اسم المفعول» كقوله تعالى : ذلك يَوْمٌ مَجْمُْوٌ لَه الناس» وَذَلِك يوم 
م د 


)١(‏ الآية ٠۸۹‏ من سورة البقرة. () الآية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة. 
(۳) الآية ۷۸ من سورة النمل. )٤(‏ الآية ٤١‏ من سورة الكهف. 
)٥(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأعراف. (1) الآية ٤۸‏ من سورة الأعراف. 
(۷) الآية ۷ سن سورة الذارياث. ' (۸) الآية ٠١١‏ من سورة هود. 


A‘ 


ومنه القلب» کقول العرب: عرضت الناقة على الحوض » ورده مطلقا 
قوم» وقبله مطلقاً قوم منهم السكاكي» والحق آنه إن تضمن اعتبارا لطيفا 
قبل» وإلا رد 
ما الأول فكقول رؤب : [بن العجاج] 
وهمه مغبرةٍ ارجا 
كاد لن أزه مايه 
أي كأن لون سمائه لعْبْرَبَهَا لون أرضهء فعكس التشبيه للمبالغة ونحوه 
لاب الأفاعى القاتلات لعا 
وري الجلى اشتارته يد عواسل* 
وأما الثاني فكقول القطامِيٌ ؛ [عمير بن شبيم] 
كما طيّنْتٌ بالقَدَن السا“ 
وقول خسان : 
يكون يزاجهاعسل وماء 
وقول عروة بن الورد: 
فَدَيْت بن بتنفسه نفسى ومالى 
وقول الآخر: [القطامي › عمیر بن شیبم] 


)١(‏ المهمه: الأرض المقفرة. 


(۲) الأري : العسل . اشتارته: قطفته وجلته . عواسل ؛ مفردها عاسل وهو قاطف العسل أي الذي 
مجليه . (۳) الفدن: القصر المنيف 


۸١ 


وقد ظهر من هذا أن قوله تعالى : #إوكم من قريَةٍ الاما اها 
بأسنا)“ ليس وارد على القلب ؛إذ ليس في تقدير القلب فيه اعتبار لطيف» 
وکذا قوله تعالی : ِنُمٌ دا دی )4" وکذا قوله تعالى : اذهب بكتابي هذا 
أله الهم َم تول عَْهُمْ فانظر ماذا برْجُعون4” فأصل الأول: أردنا إهلاكهاء 
فجاءها بأسناء أي إهلاكناء وأصل الثاني : نَم أراد الذنْو من ممحمد ولا فتدلى 
فتعلق عليه في الهواء» ومعلى الثالث: تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارّى فيه ؛ 
لیکون ما یقولونه بمسمع منك فانظر ماذا یرجعون فيقال: إنه دحل عليها من 
رق فألقى الكتاب إليهاء وتوارى في الكة. 

وأما قول جداش : 
ْفى الماح بالشّباطرة الحْرة 

فقد کر له سى القلب وجهان؛ أحدهما: أن بُجْعّل شقاء 'أرماح بهم 
استعارة عن كسرها بطعنهم بهاء والثاني أن جل نفس طبهم شقاء لها؛ 
نحقیراً لشأنهم » وأنهم ليسوا أهلا لأن يُطعنوا بهاء كما يقال: شَقِيّ الخرٌ 
بجسم فلان» إذا لم يكن أهاذ للبسه. وقيل في قول فطري بن الفُجَاءة: 

ثم انصرفت وقد أصَبْبُ ولم أصَبْ 

جع البَصيرة فارخ الإاقدام 

إنه من باب القلب على أن لم أصب» بمعنی لم أجسرح آي قارح 
البصيرة جلع الإقدام» كما يقال: إقدام غر وري مُجرّب» وأجیب عنه أن 
الم أصَبٌ» بمعنی لم أت آي أف بهذه الصفة» بل وَجِذْتٌ بخلافها جذ 


)١(‏ الآية >٤‏ من سورة الأعراف, (۲) الأية ۸ من سورة النجم. 
(۳) الآية ۲۸ من سورة النمل. (6) الضصياطرة: جمع ضيطر وهو الضخم اللابم. 
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الإإقدام قارح البصيرة» على أن قوله: «جذع البصيرة قارح الإاقدام» حال من 
الضمير المستتر في «لم أصب» فیكون متعاقاً بأقرب مذكور» ویژید هذا الوجه 
قول قبلّه : 
لا يَُرَكَنْنْ أخَدٌ إلى الإحجام 
فلقد أرانسي للزماح دَريقّة 
مَنْ عن يميني مرة وأمامي* 
حتی ححَضَبْت بماتحد ر يِن دي 
أآكنافٌ رجي أو نان لامي 
فإن الخضاب بما تحدر من دمه دليل على أنه جرح» وأيضا فَحْرّى 
کلامه أن مراده آن يدل على أنه جرح ولم يَمّْث إعلاماً أن الإقدام غير عِلَةٍ 
للجمام» وحَناً على الشجاعة وبْعْض الفرار. 


. دريثة: حلفة يتعلم عليها الطعن‎ )١( 


AY 


القول في أحوال المسند 


أما تركه فإنحو ما سبق في باب المُسْنب إليه» من تخييل العدول إلى 
أقوى الدليلين» ومن اختبار تبه السام عند قيام القرينة» أو مقدار نبهه» ومن 
الاخحتصار والاحتراز عن العبث ناء على الظاهرء إما ممع ضِيتي المقام كقوله: 
[ ضایء بن الحارث] 
فإني وقَمْار بها غريب 
أي ويار كذلك. وقوله : [قيس بن الخطيم] 
نحن مما عندنا وآنت بما 
علدكڭ راض والرآي تلف 
آي نحن بما عندنا راضون» وكقول ابي الطيّب: 
قالت وقد رأثت اصفسراري : مَنْ به؟ 
وتنهُدَث فأجَبْتها؛ المُتَنهْدٌ 
أي المتنهد هو المطالبُ په دون المطالب به هږو المتنهدى إن فس 
بمن المطالبٌ به ؛ لأن مطلوب السائلة - على هذا الحكم على شخص معين 
بأنه المطالب به؟ ليتعين عندهاء لا الحكم على المطالب به بالتعيين» وقي : 
معناه من فعَّل به؟ فیکونُ التقدير «فعّل به المتنهد». 


A4 


وإما بدون الضيق» كقوله تعالى : #واللة وَرَسُولُة احق أن برضوةي“ 
على وجه آي والل أحق أن يرضره» ورسوله كذلك؛ ویجوز أن يكون جملة 
واحدة وتوحيد الضمير لأنه لا تفاوت بين رضا الله وَرضا رَسوله» فکانا في 
كم مرضي واحدء كقولنا: «إحشْان ُد وإ ماله عشي وجَبَرَ مني». 
وكقرلك: «زيد منطلق » وعمرو) آي «عمرو كذلك» وعليه قوله تعالی : 
«إواللائي يمسن من المجيض من بساكم إن ارم فدهن لاه اشر 
والّلائي لَمْ يَجِضْنَ»” أي واللائي لم حصن مثلهن» وقولُك: حرجت فإذا 
زیڈ براك لمن تال «هل لك أحد؟ إن الناس إِلْتٌُ عليك»: إن زيداً وإنٌ 
عمراً أ ي ي ان لي زيدا ون لي عمراً وعليه قوله: [ميمول بن قيس› 
الأعشى] 

إن محلا وان متخلا 
أي إن لنا علا في الدنياء وإن لنا مرتحا عنها إلى الآحرة» وقوله 
تعالى : فل لو انتم تَمْلِكُود ران رَحْمَة زربي تفديره: لو تَمُلكون 
هكون مكرراً لفائدة التأكيد» فأضمر تَمْلك الأول إضماراً على شربطة 
التفسير» وأبيل من الضمير المتصل الذي هو الواو ضمير منفصل وهو أنتم ؛ 
لسقوط ما يتصل به من اللفظ» ف «أنتم» فاعل الفعل المْضمرء وتملكون 
تفسيزه . قال الرْحْشري : هذا ما يفتضيه علم الإعراب» فأما ما يقتضيه علم 
البيان فهو أن «أنتم تملكون» فيه دلالة على الاختصاص» وأن الناس هم 
المختصون بالشىح المتبالغ» ونحوه قول حاتم : 
لو ذات وار لطمتنى 


)١(‏ الأآية ٠۲‏ من سورة التوبة+ (۲) الآية ٤‏ من سورة الطلاق. 
(۳) الآية ٠٠١‏ من سورة الإسراء. 


Ao 


وقول المتلمُس : [جرير بن عبد المسيح] 
ولوا غير إخحواني أرادوا نقيصتي 

وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المفسّر بَررّ الكلام في صورة 

لمبتدًأ والخبرٍ» وکقوله تعالی : فمن ين لَه سُوءٌ عَمَله راه حَساً)٠‏ أي 
.٠ E‏ والمعنى : أفمن زين له سوء عمله من الفريقين 
اللذين تقدم ذکرهما: الذین کفرواء والَِینْ آمنواء كَمَنْ لم پُرَيْنْ له سوءُ 
عمله؛ ثم كأن رسول الله لا لما قيل له ذلك؛ قال: لاء فقيل «إن الله يُضل 
من ياء يهي من يَساءُ فلا تذهَب نفسك عَلَيْهم حَسّراث» وقبل : «المعنى : 
فمن رين له سوء عمله ذهبت نفسُك عَليْهُمُ حْسّرات؛ فحذف المجوابت» 
لدلالة «فاا تذهْب تفشك عَليهم حَسرات» أو: فمن زين له سوء عمله کمن 
هداه الله ؛ فَحَذِف لدلالة إن الله بُضِلَ من يشاء وهي مَنْ بساء». 


وأما قوله تعالی : لإبل سوت ک سكم مرا فْصَبْرٌ جمبل)” وقو 

تعالى : سور راا »^ وقوله : وافْسّموا بالله جه أيمايهم لين ا 
برجن فل: لا تفيمواء طاعة مروف" فكل منها يتيل الأمرين؛ 
حذف المسند إليه . وحذفً المسنب. أي : فأمري صبرٌ جميل» أو فصبر جميل 
أجمل» وهذه سورة أنرلناهاء أو فيما أوحَينا إلياك سورة أنزلناهاء وأمركم أو 
الذي يُطلَبُ منكم طاعة معروفة معلومةء لا بسك فيهاء ولا يراب كطاعة 
الخلّص من المؤمنين الذين طابَقَ باط أمرهم ظاهرَة لا إيمادٌ تقسمون بها 
بأفواهكم» وقلوبكم على خلافهاء أو طاعتكم طاعة معروفةء أي بأنها بالشول. 
دون الفعل» أو طاعة معروفة أمثل وأولى بکم مِنْ هذه الأان الكاذبة. 


)١(‏ الآية ۸ من سورة فاطر. )١(‏ الآية 1۸ من سورة يوسف. 
(۳) الآية ١‏ من سورة النور. )١(‏ الآية ٠٤‏ من سورة النور. 
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ومما بُحُتمل الوجهین قولّه سبحانه وتعالى : ولا تقولوا: لالّة4 قيل : 
التقديرٌ ولا تفولوا : آلهتنا ثلاثةء ورد بأنه تقريرٌ لثبوت آلهة؛ لأن الَفيّ إنما 
يكون للمعنى المستفاد من الخبر دون معنى المبتدإء كما تقول: ليس أمراؤنا 
ثلاثةٌ فإنك تنفي به أن تكون عدة الأمراء ثلاثة دون أن تكون لكم أمَرّاءء وذلك 
إشراك مع أن قوله تعالى بعده: «لإنما الله إل واجدٌ 4 يناقضه. 

والوجه أن «ثلاثة» صفة مبتدإ محذوف. أي يكون مبثداً محذوفا مُميّزه لا 
خر مبددأء والتقدپر «ولا تغولوا : لنا- أو في الوجود ‏ آلهة ثلاثة أو ثلاثة آلهة» 
ثم حف الخبر كما حذف من «لا إله إلا الله» و «ما من إله إلا الله» ثي حذف 
الموصوف أو الممَبّز كما بحذفان في غير هذا الموضع ؛ فيكون النهي عن 
إثبات الوجود لآلهة» وهذا ليس فيه تقرير لثبوت إلهين» مع أن ما بعده - أعني 
قوله: «إإنما الله إلة واجد - ينفي ذلك فيحصل النهي عن الإشراك. 
والتوحید من غیر تناقض ؛ ولهذا يصح أن ينبم تفي الاڻئين فیقال : «ولا تقولرا 
لنا آلهة ثلائة ولا إلهان» لأنه كقولنا: ليس لنا آلهة ثلائة ولا إلهانء وهذا 
صحيح » ولا يصلح أن يقال عن التقدير الأول: ولا تقولوا آلهتنا ثلائة ولا 
انان ؛ لأنه كقولنا: ليست آلهتنا ثلاثة ولا اثلين» وهذا فاسد» ويجوز أن يفدر: 
ولا تقواوا: الله والمْسِيح وامةُ ثلاثةء أي لا تعبدوهما كما تعبدونه لقوله تعالى : 
قد كَمْرَ الَِينْ فالا إن الله ثالث ان4" فيكون: المعنى ثلالة مُستوون في 
الصفة والرتبة ؛ فإنه قد استقر في العُرّف أنه إذا ايد إلحاف اثئين بواحد في 
وَصْْبٍ وأنهما شبيهان له؛ أن بّقال: هم ثلائةء كما يقال - إذا أريد إلحاق 
واحد ٻأخر وجعله في معا ۔» هما اثثان. 


)١(‏ بعض الأية ٠۷١‏ من سورة الساء. () الآية ۷٣‏ من سورة الائدة. 
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واعلم أن الحذف لا بد له من قرينة» كوقوع الكلام جوابا عن سؤال : 
e‏ هھ وه 7 0“ ر ك 
إما محقق › کقوله تعالی : #ولئن سالتهم من خلقی السموات والأرض؟ ليقولن 
a‏ ع AM” p~‏ ت er‏ 8 و 2 
الله 4 وقوله : ولش سالتهم : من نززل من السماء ماءً فاحيا به الأرض' بعد 
موتها؟ يفَو الله 4 وإما مُقَذّرٍ نحو: 
ليك يزيد ضارغ لخصومَة 
وقَراءة من قر يس یسح له فيها بالغدو والااصال رجال کے“ وقوله: 
كَذَلك يوحي إليك وإلى اللَذِينْ مِنْ بلك الله العريز الحكيم)” ببناء الفعل 
للمفعول. 
وفضل هذا التركيب على خلافه - أعني نحو يبك يزيد ضارعٌ» ببناء 
الفعل للفاعل» ونصب «يزيد» - من وجوه: 
أحدها: أن هذا التركيب يفيد إسناد الفعل إلى الفاعل مرتين: إجمالاء 
الثانى: أن نحو «يزيك» فيه ركن الجملة لا فضله. 
الثالٿ : أن وله غير مُطمع للسامع في ذکر الفاعل؛ فیکون علد ورود 
ذکره کمن تسرب له غنیمة من حیٹ لا بحتب وحلافه بخلاف ذلك . 
ومن هذا الباب - أعني الحذف الذي قرينته قوع الكلام جواباً عن 
سؤال, مقدر - قوله تعالى : لوجعلا لله شركاء النْ» على وَجُه؛ فإن رلته 
شركاء» إن جعلا مفعولين ل «جعلوا» ف «الجنْ» يحتمل وجهين : 
أحدهما: ما ذكره الشيخ عبد القاهر من أن يكون منصوباً بمحذوف دل 
U)‏ الآية o‏ من سورة لقمان. الأية ۸ من سورة الزمر. 


)١(‏ الآية ۸۳ من سورة العنکبوت. (۳) الآیتین ۳١‏ و ۳۷ من سورة الثور. 
)٤(‏ الاية ۳ من سورة الشورى. )٩(‏ الأية ٠٠١‏ من سورة الأنعام. 


A۸ 


عليه سؤال مقدر» كانه قيل: مَنْ جعاوا لله شركاء؟ فقيل : الجنّء فيفيد الكلام 
إنكار السك مطلقا فيدحل اتخادٌ السريكٍ من غير الجن في الإنكار» ذخول 
ااذه من الجن. 

والثاني : ما دکره الزخشري» وهو أن ينتصب «الجنٌ) بد من «شرّکاء) 
فيفيد إنكارَ الشريك مطلقاً أيصاً كما مر» وإن جل «لله» لَخْراً كان «شركاء 
الجنُ» مفعولين فَذّم انبهما على الأول وفائدة التقديم استعظام أن يتل لله 
شري ك ۔ ملكا كانء أو جلياًء أو غيرهما- ولذلك قدّم اسم الله على 
الشركاءء ولو لم بين الكلامٌ على التقديم» وقيل : وجعلوا الجن شركاء لله ؛ لم 
فد إلا إنكارَ جعل الجن شركاءء والله أعلم . 

ومله ارتفاع المخصوص في باب «نعم وبشس» على أحد القولين. 

وأما ذكره؛ فإما لنحو ما مر في باب المسند إليه» من زيادةٍ التقريرء 
والتعريض بغباوة السامع» والاستلذاذ» والتعظيم» والإهانة وبسط الكلام» 
وإما ليتعين كوه اسماً؛ فيستفاد منه الثبوت» أو كوه فعلا» فيستفاد منه التجدّد 
أو كونه طرفاًء فيْورتٌ احتمالً الثوبت والتجددء وإما لدحو ذلك. 

قال السكاكي : وإما للتعجب من المسند إليه بإكره» كما إذا قلت: 
«زید ڀقاوم الأسد» مع دلالة قرائن الأحوال» وفيه نظر؛ لحصول التعجب بدون 
الذكر إذا قامت القرينة. ٠‏ 

وأما [فراده فلکونه غير سببي» مع عدم إفادة توي الحكم» كقولك : زی 
مُنطلق» وقام عمرو» والمراد بالسببي نحو زيد أبوه منطلق . 

قال السكاكي : وأما الحالة المقتضية لإفراده فهي إذا كان فعلياً ولم يكن 
المقصود من نفس التركيبب تَقَوي الحكمء وأعني بالمسند الفعلي ما يكون. 


۸۹ 


مفهومُه محكوماً به بالثبوت للمُسنّد إليه أو بالانتفاء عنه» كقولك: أبو زيد 
منطلق والكر من البرٌ پستين» وضرب أخو عَمروٍ» ويشكرك بكر إن تعطه» وفي 
الدار خالدٌء إذ تقديره: استقرٌ أو حَصّل في الدار على أقوى الاحتمالين؛ 
لتمام الصلة بالظرف» كقولك : الذي في الدار أخوك. 

وفيه نظر من وجهين : 

أحدهما: أن ما ذكره في تفسير المسنلِ الفعلي يجب أن يكون تفسيرا 
للمسند مطلقاًء والظاهر أنه إنما قصد به الاحترار عن المسند السببي ؛ إذ فسر 
المسند السببي بعد هذا بما يقابل تفسيرً المسند الفعلي ومَثلَةُ بقولنا: «زيدٌ أبوه 
مطل أو انطلقَء» وال الك منه بستین) فجعل ۔ كما ترى ۔ أمثلة السببي مقابلة, 
لأمثلة الفعلي مع الاشتراك في أصل المعلى . 

والثاني : أن الظرف الواقٌ خبرأًء إذا كان مُقَدّراً ببجملة كما اختاره؛ كان 
قولنا «الكرٌ من الب بستين» تقديره: الكر من البر استقر بستين» فيكون المسند 
جملة» ويحصل تقوي الحكم كما مر» وكذا إذا كان «في الدار خالد» تقديره: 
«(استقر في الدار حالد» كان المسند جملة أيضاًء لكون «استقر» مسنداً إلى 
ضمير «خالد» لا إلى «خالد» على الأصح ؛ لعدم اعتماد الظرف على شيء . 

وأما كونه فعا فللتقييد بأحد الأزمنة الشلاثة على أخصر ما يمكن مع 
إفادة التجدد. 

وأما كونه اسما فاإفادة عدم التقييد والتجدد ومن البن فيهما قول 
الشاعر: [النصر بن جؤبة] 

لا يأئف الدرهم المضروب صرتنا 

لك بش لبانق 


۹٩ھ‎ 


2 


كلما ورَذّث غكاظ فقبيلة 
عشوا إلي عربفيم بعوشم؟! 

إذ معلى الأول على انطلاق ثابت للدرهم مطلقاً من غير اعبار تجدده 
وحدوثه» ومعنی الثاني على توسمٍ وتامل,ٍ ونظر يتجدّد من العريف هناك . 

وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه» فلثربية الفائدة» كقولك: ضربْتُ ضرباً 
شدیدا» وضربت زیداً» وضربْت يوم الجمعة» وضربْت أمامّك» وضربتث 
تأديباً» وضربت بالسوط» وجلست والسّارية» وجاء زد راكباً» وطاب زي 
نفساًء وما صرب إلا زيدء وما ضرَبْت إلا زيداً. 

والمقید في نحو «رکان زید قائماً) هو «قاثماً» لا کان 

وأما ترك تقييده فلمانع من تربية الفائدة. 

وأما نقبيده بالشرط فلاعتبارات لا ثعْرّف إلا بمعرفة ما بين أداواته من 
التفصيل»ء وقد بين ذلك في علم النحوء ولكنْ لا بد من النظر ههنا في «إن» 
و «إذا» و «لو». 

أما «إن» و «إذا» فهما للشرط في الاستقبال» لكنهما يفترقان في شيءِ» 
وهو أن الأصل في رإنْ» أن لا يكون الشرط فيها مقطوعاً بوقوعه» كما تقول 
لصاحبك : إن کرمني أكرمْك» وأنت لا تقطعم بأنه يكرمك» والأصل في «ٳذا» 
أن يكون الشرط فيها مقطوعاً بوقوعه» كما تقول : «إذا زالت الشمس آثيك». 

ولذلك كان الحكم النادرٌ مَوْقِعاً ل «إّ» لأ اللادرَ غير مقطوع به في 
غالب الأمر» وعَلْبَ لفظ الماضي مع «إذا» لكونه أقربً إلى القطع بالوقوع : 
نظراً إلى اللفظ. 


۹۱ 


هه ورو لا 


قال الله تعالى : ًا جَاعَبْهُمّ الحَسةُ قالوا: لتا هي وان بهم سين 
یطيیروا بموسّی وَمَنْ مَعَه4 أتى في جانب الحسنة بلفظ «إذا» لأنْ المراد 
بالحسنة الحسنة المطلقة التي حصولها مقطو به؛ ولذلك عرفت تعريف 
الجنس» وجَوْر السكاك أن يكونٌ تعريفُها للعهدء وقال: وهذا أقضى لح 
البلاغةء وفيه نظر. وأتى في جانب السيئة بلفظ «إذ» لأ السيئة نادرة بالنسبة 
إلى الحسنة المطلقة؛ ولذلك نَكَرَّت. 

ومنه قولةٌ تعالى : ودا ذقنا الاس رَحمَة قروا بهاء وإن تصبهم سَية 
بما قَدَمَبْ أيْدِيهمْ إذا هم بفْنطون4" أتى ب «إذا» في جانب الرحمة» وأما 
تنكيرها فجعلَةُ السكاكي للنوعية ؛ نظراً إلى لفظ الإذاقةء وَجُعْلةُ للتقليل - نظرا 
إلى لفظ الإذاقة كما قال - أقربٌ. 


وأما قوه تعالى : #وإذا مَس الناس 1 بلفظ «إذا» مع الضرُ؛ 

فللنظر إلى لفظ المس» وإلى تنكير الضر المفيد في المقام التوبيخي القصدَ 
م . # 8 

إلى اليسير من الضرء وإلى الناس المستحقين أن يلحقهم كل ضر وللتنيه 

L3 “¢‏ 
على أن مساس قدر يسير من الضر لأمثال هؤلاء حقه أن يكون في حكم 
المقطوع به. 

وأما قوله تعالی : إوإذا سه الش دو دعَاء عریض 4" بعد قوله عر 

ت م وو ۶ a‏ ء e‏ 2 

وجل : #وإذا أنعمنا على الإنسانِ أعرض ونای بجانىە چ اي عرض عن شکر 
الله» وذهب بنفسه» وتكبّر وتعظم ؛ فالذي تقتضيه البلاغة أن يكون الضمير 
في مسّه للمعرض المتكبر» ويكونٌ لفط «إذا» للتنبيه على أن مثله يج أن 
یکوت ابتلاؤه بالشر مقطوعا به . 
(ا) الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف. )١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الروم. 
(۳) الأية ۳۳ من سورة الروم . (4) الآية ۵١‏ من سورة فصلت. 


۹۲ 


فال الزمنفري : وللجهل بموقع «إذ» وهإذاء ريع كير من الحاصة عن 
الصراب فیغلطون. ألا تری إلى عبد الرْحْمنِ بن خسان كيف أخطا بهما 
الموقع في قوله بُخاطبٌ بعض الولاقء وقد سأله حاجة فلم بَفْضِهاء ثم شَهعَ له 
فيها فقضاها: 
ممت ولم خمد وأدرگت حاجتي 
نوی سوام اها ١اط‏ اع 
ابى لك كشب الحمد راي مقصر 
ونفل أضاق الله بالخير باعها 
إذا هي حتنه على اللخير مرة 
غصاهاء وإ همت شر أطاعهُا 
فلو عكس لأصاب. 
وقد تستعمل «إن» في مقام القطع بوقوع الشرط إنكتة. 
كالتجاهل : لاستدعاء المقام إياه. 
وكمدم جزم المخاظب كقولك لمن يكلبك فيم تخُبر: إن صدقت 
فقل لي ماذا تفعل؟ . 
وكتنزيله مرل الجاهل؛ لعدم جريه على مُوجّب العلم» كما تقول لمن 
بؤذي أباه : إن كان أباك فلا توذِه. 
وکالتوبیخ على الشرط وتصوير أن المقام - لاشتماله على ما قله عن 
أصله - لا يصح إلا لفرضه كما يفرض الحال لغرض» كقوله تعالى : 
اإافنضربُ کم الذكرّ صفْیحاً أن کنتم فوماً مسرفینٌ ې فيمن قرا «إن» 
بالكسر؛ لقصد التوبيخ والتجهيل في ارتكاب الإسراف» وتصوير أن 


)١(‏ الأبة ۷ من سورة الزحرف. 


۹۳ 


اسراف من العاقل في هذا المقام واجبٰ الانتفاء؛ حة حقیقٌ أن لا یکون ثبوته له 


إلا على مجرد الفرض. 

وكتغليب غير الصف بالشرط على المتصف به» ومجيءُ قوله تعالى : 
ان نتم في ريب مما رلا على عَبْدِنا 0 ب «ٳن» يحتمل آن پکرن لتغلیب. 

غير المرتابين منهم ؛ ؛ فإنه کان فيهم مَنْ يعرف احق وإنما نكر عناد 
وكذلك قوله تعالی : إن کنتم في ریب من البعث هه" . 

والتغلیب باب واس يجري في فُنون کثيرة» کقوله تعالی : لنخرجنك 
با شيب وَلَدِين اموا مَعَكَ يِن فُريياء أو ودد في ما4 اذل شُعَيْبُ 
عليه السلام في «لتعودن في ملتنا» بحكم التخليب ؛ إذ لم يکن شَعَيْب في 
ملتهم أصاد ومثله تعالى : إن عُذنا في ملتکم04. وکقوله تعالی : #رکانت 
مِنّ القانتينَ 4“ عدت الأنثى من الذكور بحكم التغليب وكقوله تعالى : 
سدوا إا إبليس4” عد إبليس من الملائكة بحكم التغليب» وكقوله 
تعالی: بل اقم قم ود)۰ بتاء الخطاپ» علب جاب «أنتم» على 
جانب «قوم» ومثله : وما رَبك بال عَمّا تَعْمَلُونٌَ" فيمن قرأ بالناءء وكذا 
قوله تعالی : يا ھا الاس اغیدوا رب يي لقم الاين بن تيلم 
غلم تقون عُلْبَ المخاطبون في قوله : [ لَعَلْكمْ ٥‏ تقو ) على الغائبين 
في اللفظ» والمعنى على إرادتهما جمیعاً؛ لان «لعل» م منْعاشة متعلشة ب «خلفكم» ل 
ب «اعبدوا» وهذا من غوامض التغليب» وكقوله تعالى : وَل لَكم مِنْ 


. من سورة احج‎ ٠ الآية ۲۳ من سورة البقرة. (۲) الآية‎ )١( 
الآية ۸۹ من سورة الأعراف.‎ )٤( الآية ۸۸ من سورة الأعراف.‎ )۳( 
من سورة البقرة.‎ ٤ الآية‎ )١( من سورة التحريم.‎ ٠١ الآية‎ )٥( 
. من سورة النمل‎ ٩۳ من سورة النمل. (۸) الآڀة‎ ٠١ الآية‎ )۷( 


(4 الآية ۲١‏ من سورة البقرة. 


۹٤ 


of 


اشا ازواجا ومن ن الأنعام راجا ذْروْكم فيه فإن الخطاب فيه شامل 

للعقلاء والاأنعام» فعْلْت فيه المخاطبون على العْيْب. والعقلاء على الأنعام ٤‏ 
وقوله تعالی : «إيَلروْكَمْ فی4 آي پینکم» ویرک في هذا التدبير» وهو آن 
جعل للناس والأنعام آزواجاًء حتى کان بين دكورهم وإناثهم التوالد والتناسل ء 
فجعل هذا التدبير كالمنبم والمعْدن للبت والتكثيں» ولذلك قيل: يذرؤكيم 
فيه" ولم يقل «به» كما في قوله تعالى : إولكم في القصاص حياة)". 

واعلم آنه لما كانت هاتان الكلمتان لتعليق أمر بغيره - أعني الجزاءَ 
بالشرط - في الاستقبال؛ امتلع في كل واحدة من جملتيهما الثبوت» وفي 
أفعسالهما المضِيٌ. أ على أن يكون كلتا الجملتين أو إحداهما اسميُة أو كلا 
الفعلين أو أحدُهما ماضاً. 


ولا يالف ذلك لفظا - نحو إن أكرمتني أكرمتك» وإن أكرمتني أكرمك » 
وإن تكرمني أكرمتك» وإن نكرمني فانت مُكَرَمٌء وإن أكرمتني الآن فقد 
أكرئك امس - إلا نة مء مثل إبراز غير الحاصل في صورة الحاصل» إما 
لقوة الأسباب المتآجلة في وقوعهء كفولك «إن اشترينا كذا» حال إنعقاجِ 
الاسباب في ذلك وإما لأن ما هو للواقع كالواقع» كقولك إن مُت كان كذا 
وكذا» كما سبق وإما للتفاؤل» وإما لأظهار الرغبة في وقروعه» نحو: إن 
ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام؛ فإن الطالب إذا تبالغت رغبته في حصول 
أمرء يتر تصوره ياه فربُما ييل إليه حاصلاء وعليه قولّه تعالى : ول 
رهوا يباكم غلى البغاء إن ارذ تَحْصناً4”. وقد يى هذا الخيْل عند 


)١(‏ الاية ١١‏ من سورة الشورى. (۲) الأية ۱۷۹ من سورة البقرة. 
(۳) الأية ۲۳ من سورة النور. 


4۵ 


الطالب» حى إذا وجد حكم الج بخلاف حكمه غلطه تارة» واستخرج له 
مَحملا آخری» وعليه قول ابي العلاء المَعْرْيّ : 

ماسرت إل ويف منك بصني 

ری آامي» وتأويباً على ثري 

يقول: لكثرة ما ناجيت نفسي بك انتقَّضتِ في خيالي فاعَدكٍ بين دي 
مُغاطاً للبصر بعلّة الظلام إذا لم يدركك ليا أمامي وأمَُدّكٍ حلفي إذا لم يتيس 
لي تغلبطه حين لا يدركك بين يي نهارأ» وإما لنحو ذلك. 

قال السكاكي : أو للتعريض كما في قوله تعالى : َي اشركت لَيحبطن 
مك4 وقوله تعالى : وين اَبَعَتَ أَهُواعَهُمُ مِنْ بعد ما جَاءَك من الملْم 
لَك إذاً لَمِنْ الطَالمينَ4" وقوله تعالى : لفن رلَلْتمْ مِنْ بَعْدٍ ما جاءنكم 
لات4 ونظيره ني التعريض بقوله تعالى : وما لي لآ عبد الي فطرني والب 
ترْجَعُون 4 المراد: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم؟ والمنبةُ عليه «ترجعون» 


ا 


وقوله تعالى : «أأتَجْدٌ مِنْ دونه آلهَة إن يردن الرْحُمن بضر لا تعن علي 
شَفَاعَتَهّمّ شيا وَل يْذون؟! إني إذاً لفي ضلال, مُبين»” إذ المراد اتنخذون 
من دونه آلهة إن يردكم الرحمن بضر لا تغن عنكم شفاعتهم شيشا ولا 
ينقذوكم؟! إنكم إذاً لفي ضلال مبين» ولذلك قیل: [آملت رکم دون 
#بربي # وأتبعه لإفاسمُعوني 4 ووجه حسنه تطلب إسماع المخاطبين الذين 
هم أعداء المْسمع احق على وجه لا يورهُم مَرِيد غضب» وهو ترك التصريح 
بسبتهم إلى الباطل ومواجهتهم بذلك ويعين على قبوله؛ لكون أدحل في 


)١(‏ الآية ٠٥‏ من سورة الزمر. (۲) الآية ٠٤١‏ من سورة ألبقرة. 
(۳) آلآية ۲٠۹‏ من سورة البقرة. )٤(‏ الآية ۲۲ من سورة يس. 
)٥(‏ الآیتان ۲۳ و٤۲‏ من سورة يس. )١(‏ الآية ۲۵ من سورة يس. ' 
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إمحاض النصح لهم» حیث لا یرید لهم إلا ما يريد لنفسه. 

ومن هذا القبيل قوله تعالى : فل لا ساون عَما أَجْرَمنّاء ولا سال عَم 
تعْمّلون 4 فإن حى الست من حي الظاهر: «قل لا تسألون عما عملنا ولا 
نسأل عما نجرمون» وکذا ما قبله : إلا أو اكم لَعّلى مُدىٌّ أو في صلل 
سین چ . 

قال السكاكي رحمه الله : وهذا النوع من الكلام يُسكّى الملْصف. 


وسا پتصل بسا دکرناه ان ری قر فوله تمالی: ورا لز 
مرون عطفاً على جواب الشرط في قوله تعالی : 3إ بشقفوکم ونوا 
كم اغداء ويسطوا يكم اديه وله بالسوءِء وَوَذدّوا لو تَكفُرونً 4 
وقال: الماضي وإن كان يجري في باب الشرط مجرى المضارع في علم 
الإعراب فإن فيه نكت كأنه قيل: وودوا قبل كل شيءٌ کفرکم وارتداذکم؛ 

يعني أنهم يريدون أن يلجقوا بكم مضا الدنبا والدين جميما : من قشل 
لانفس : وتمزيتي الأعراض» وردكم كفاراًء ورذكم كفاراً أسبی المضار عنم 
وأولها؛ لعلمهم أن الدين أعرٌ عليكم من أرواحكم؛ لأنكم بُذّالون لها دولّه» 
والعدو أهم شيء عندّه أن يَمَصِد أعرٌ شيء عند صاحبه. 

هذا کلامه» وهو حسنٌ دقيق» لکن في جعل وودوا لو تخفرون» 
عطفاً على جواب الشرط نظرٌء لأن ودادتهم أن يرتدوا كفاراً حاصلة وإ لم 
يظفروا بهم» فلا يكون في تقييدها بالشرط فائدة. فالأولی أن يِل قوله: 
دوا لو تكفرون عطفاً على الجملة الشرطية : كقوله تعالى : وإ بقاتلوكم 
)١1(‏ الآية ٠١‏ من سورة سباأً. (۲) الآية ۲ من سورة سباً. 
(۳) الأية + من سورة الممتحلة. (4) الآية ۲ من سورة الممتحنة. 
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ووم الأذبا َم لا ينْصروني”. 

وأما «لَؤ» فهي للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط فيلزم انتفاء 
الجزاءء كانتفاء الإكرام في قولك: «لو جئتلي لأكرمنك» ولذلك قيل: هي 
امتناع الشيء لامتناع غیره . 

ويلزم كود جملتيها فعليتين» وكون الفعل ماضياً؛ فدخولها على 
المضارع في نحو قوله تعالی : لو بطيعُكمْ في کثير من الأمر لته“ لقصد 
استمرار الفعل فيما مضى وقتاً فوقتا» كما في قوله تعالی : الله يستهزیء 
بھ 4^ بعد قوله : لإنما نحن مُسْتَهرود)4 وفي فوله تعالی : ويل لَهُمّْ مما 
كت ايديم ويل مْ ما يبون ودح وها عليه في نحو قوله تعالى : ولو 
ری اذ ارون اوو رهم عد ره وقوله تعالی : وؤ ری إذ 
لاون وُو عند رهم" لتدزيله مثزلة الماضي ؛ لصدوره عفن لا 
خلاف في إخباره كما نزل «يْوّد» منزلة «وَدٌ» في قوله تعالی : #إربما ود الْلِينَ 
فر واو ویجوز أن برد العْرَض من لفظ «ترّی» و «يُوذ» إلى استحضار صورة 
رؤية المجرمين ناكسي الرءوس قائلين لما يقولون» وصورة رؤية الظالمين 
موقوفين علد ربهم متقاولين بتلك المقالات. وصورة ودادة الكافرين لسو 
اسلموا» كما في قوله تعالی : واللة الذي اسل الرّباح» فتلي سحاباً فسفناء 
الى بد ميت فأحيّا بو الأرض بعد مَرتها* إذ قال : فير سخاباً4ه 


(1) الآية ۱١١‏ من سورة آل عمرانك. (۲) الآية ۷ من سورة اللمجراث. 
(Y)‏ الأية ٥‏ من سورة البقرة, )€3 الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 


(0) الآية ۷۹ من سورة البقرة. 

)١(‏ الأية ٠١‏ من سورة السجدة. ناكسو رؤسهم : مطأطئوها من الذل. 

(۷) الآية ۳١‏ من سورة سبأً. (۸) الآية ۲ من سورة الحجر. 
(۹) الاية ٩‏ من سورة فاطر. 


۹۸ 


استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة من إثارة السحاب 
مسرا بين السماء والأرض» تبدو في الأول كأنها قطمٌ قطن مَنْدُوف» ثم 
تتضام تة ہین أطوار حتی بَعْدن رُکاماًء وکقول تابط شَراً: [ثابٹ بن جابر] 
ألا مَنْ ملغ فتيان فهم 
بمالافَيْت عند رحا بطان 
فقلث لها: كلانانضوآارضص 
أحوسفر, فلي لي مكاني 
فشدت شدة نحوي »› فأشُوتٹ 
لهاكفي بمَصْفُول ماني 
فأضربُهابلادَعش» فرت 
صريعاً للبتين وَلِلجرانِ 
إذ قال : «فأضربها» ليصور لقومه الحالة التي تشجِمٌ فیها على ضرب 
الغول» كأنه ببصرُهم آياهاء ويتطلّب منهم مشاهدتها؛ تعجيباً من جراءته على 
کل هُؤلر» ولباټه عند کل شِدَوٍء ومنه قول تعالى : إن مَل عِيسى علد الله 
کمٹلِ آدم ۰ حلَقَه من تراب» م فال له: كَنْ فونه“ إذ قال: #كن 
فیکون دون «کن فکان» وکذا قولةُ تعالی : ومن يسرك بالله ماما خر مِنْ 
السماءء فحطفه الطير أو هوي به الريح في مان سجیق 4 . 
وأما تنكيره فإما لارادة عدم الحصر والعهدء كقولك: زي كاتبُ. وعمرو 


() الأية ۹ من سورة آل عمراك, )۲( الآية ۳١‏ من سورة اسیج , 
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شاعر. وإما للتنبيه على ارتفاع شأنه أو انحطاطه على ما مر في المسند إليه» 
کقوله تعالی : «هُدیٌ لِلْمَفِينٌ 4 أي هُدی لا يکنه كنههُ. 

وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف فلتكون الفائدة تم 

وأما ترك تحصيیصه | فظاهر ما سبق . 

وأما تعريفه فاإفادّةٍ السامع إما حكماً على أمر معلوم له بطريق من طرق 
التعريف بأمر آخر له كذلك» وإما لازم حكم بين أمرين كذلك. 

تفسير هذا أنه قد يكون للشيء صفتان من صفات التعريف» ويكون 
السامع عالماً باتصافه بإحداهما دون الأخرى» فإذا أردت أن تخبره بأنه متصف 
بالأخرى؛ تَعْمد إلى اللفظ الدّالٌ على الأولء وتجعله مبتدأء وتعمد إلى اللفظ 
الدال على الثانيةء وتجعله خبرأء فتفيد السام ما كان يجهله من اتصافه 
للثانیة) کما إذا کان للسامع أ یسمّی زیداً» وهو یعرف بعینه واسمه» ولکن 
لا یعرف أنه خو وأردت أن تَعْرَفه أنه أخوهء فتقول له: «زيد أحوك» سواء 
عرف أن له أ خأ ولم یعرف أن زيداً أنحوه» أو لم يعرف أن له أخا حا أصلا. 

وإن عرف أن له آخاً في الجملة» وأردت أن تعينّه عنده؛ قلت: (ألحوك 
رید») . 

أما إذا لم يعرف أن له أخاً أصلاً؛ فلا يقال ذلك؛ لامتناع الحكم 
بالتعيين على مَنْ لا يعرفه المخاطب أصلا؛ فظهر الفرق بين قولنا: «زيد 
أحوك» , وقولنا: «أحوك زيد». 

وكذا إذا عرف السامع إنسانا يسمُى زيداً بعيبه واسهه» وعرف أنه كان 
من إنسانٍ انطلاقء ولم یعرف آنه کان من زيد أو غيره» فأردت أن تعرفه أن 


)١(‏ الاآية ۲ من سورة البشرة. 


os 


زيدأ هو ذلك المنطلق , فتقول: «زيد المنطلق» وإن أردت أن تعرفه أن ذلك 
المنطلق هر زيد قلت : «المنطلق زيد» . 

وكذا ذا عرف السامع إنسانا پسمی زیداً بعینه واسمه» وهو یعرف معلی 
جنس المنطإتيء وأردت آن تعره أن زیداً متصف به ؛ فتقول : «زيد المنطلق» 
وإن أردت أن تعين عنده جس المنطلق قلث: «المنطلق زيد». 

١ 1 ۳‏ ور م„ م 

لا يقال: زيد دال على اللذات؛ فهو معي للابتداء تقد أو تالحر 
والمنطلق دال على أمر سبي ؛ فهو متعين للخبرية تقذ أو تأحرً. 

لأنا نقرل: «المنطلق» لا پجعل مدا إلا بمعنى الشخص الذي له 
الانطلاق وإنه بهذا المعنی لا یجب أن یکون خبراً» و «زید» لا يجعّل خبراً إلا 
ہمعنی صاحب اسم «زید» وإنه بهذا المعنی لا یجب أن یکون مبتداً. 

ثم التعريف بلام الجلس قد لا فيد قصر المعْرْفِ على ما حكم عليه 
په» كقول الحَسَّاء: [ تماضر بنث عمرو] 

إذا قبح البكاء على قتيل 

راي اف م 4 م 
رايت بكاءك الخسَن الجميلا 

وقد یفیده قصره؛ إما تحقيقاً» كقولك. «زيد الأمير) لذا لم پکن مير 
سواه » وإما مبالغة لکمال معناه في المحكوم عليه » كفولك : «(عمرُو الشجاع» 
أي الكامل في الشجاعةء فتخرج الكلامّ في صورة وهم أن الشجاعة لم 
توجد إ9 فيه ؛ لعدم الاعتداد بشجاعة غيره؛ لقصورها عن رتبة الكمال, 

ثم المقصور قد يكون نفس الجنس مطلقأ أي من غير اعتبار تفيياه 
ٻشي ۽ کمامر» وقد پکون ۱ لجس باعتبار تفییده بظرف أو غيره كقولك : هر 
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الرفي حين لا اظن نفس بلضس خيراً؛ فإن المقصور هو الوفاء في هذا الوقت› 
لا الوفاءُ مطلقاء وكقول الأغشى : 

هر الواهبُ الماقة المْصْطفا 

و إما مخاضاة وإما عشارا 

فإنه فصر هبة المائة من الإبل فى إحدى الحالتين» لا بها مطلقاًء ولا 
الهبة مطلقاً. 

وهه اليج الثلئة . ا علي النها والجنس للقصر تحقيقاً- والجنسل 
بخالاف الگ فلا يقال: «زید المتطل وعمر)› رلا (ازيد لامي وعمر 
ولا «زید الشجاغ وعمرو). 

رأما كوه جملة فإما لإرادة َموي الحكم بنفس التركيب كما سبق» وإما 
لکونه سبباً» وقد تقدم بيان ذلك. 

رفعليتها لافادة النَجْذدِء واسميتها لإفادة الثبوت؛ فإن من شأن الفعلية أن 
تدل على التحدد» ومن شان الأسمية أن دل على الوت . 

وعليها قول رب العرة: : #وإذا إا لوا الْذِين منوا قالوا: امنا وإذا لوا 
إلى سَباطینهم قفاوا : إا َعم ٠‏ . 

وقوله تعالى : #قالوا سلماًء قال سَلذمّ4 إذ أصل الأول: نسلم عليك 
سلاماء وتشدیر الثاني سلام علیکم» ۽ کان | إبراهيم عليه السلام قصدَ أن بحییهم 
باحسن ما حيو به أحذاً بأدب الله تعالى في قوله تعالی : راذا حييتم بتجية 
فوا باحس نهاچ . 


(ا) الأية ٠٤‏ من سورة البقرة. (۲) الأية 1۹ من سورة هود. 
(۳) الآية ۸٠‏ من سورة النساء. 


۲ 


وقد ذكِرً له وجه آحر فيه وقةء غير أنه بأصول الفلاسفة أشبةُء وهو أن 
التسليمَ دعاء للمُسْلّم عليه بالسلامة من كل نقص» ولهذا أطإقء وكمالٌ 
الملائكة لا بتصور فيه التجدد؛ لأن حصوله بالفعل مقارنٌ لوجودهم» فناسب 
ان بخيْوا بما يدل على الثبوث دون التجدد وكمال الإنسان مسَجددُ؛ لأنه 
بالقوة» وحروجه إلى الفعل ٻالتدريج › فناسَبً أن ييا ہما يدل على التجدد 
دون الثبوت» وفيه نظر, 


وقوه تعالی : «سّواء عَلَيْكُم اذعَرنموُْ أ نسم صاينون 4 أي أحدثتم 
دعاءهم» آم استمر صمتكم عده؛ فإنه كانت حالهم المستمرة أن پکونوا 
صامتين عن دعائهم» فقيل: لم يفترق الحال بين إحداثكم دعاَهُم وما أنتم 
عليه من عادة صمتكم عن دعائهم . 

وقول تعالى : إقًالوا أجشا بالق اَم َنْب يِن الَلاعِبينَ4” أي أحدئت 
عندنا تعاطي الح فيما نسمعه منك أم اللهِبٌ أي أحوال الصبا بعد مستمرة 
عليك , 

واما قوله تعالی : وما هم بمُوْيبين4” في جواب «آمنا بالل وباليوم 
الألحر4" فلإخراج ذواتهم من جس المؤمنين ؛ مبالغة في تكذيبهم؛ ولهذا 
إطلقّ قله «مؤمئين» وأكد نميه بالباء. ونحوه: : ایریڈون أ يخر جوا من الثار 
وما هم پخارچین بنا . 

وشرطيتها لا مر. 

وظرفيتها لاحتضار الفعلية ؛ إذ هي مقدرة بالفعل على الأصح. 


)١(‏ الأية ٠۹۳‏ من سورة الأعراف. )١(‏ الأية ٠١‏ من سورة الأنبياء. 
(۳) الأية ۸ من سورة البفرة. )٤(‏ الاأية ۳۷ من سورة المائدة. 
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وأما تأخيره فلأن ذکر المسند ھم كما سبق . 
وأما تقديمه فإما لتخصيصه بالمسند إليهء كقوله تعالى : لحم يكم 
ولي دين وقولك «قائم هو» لمن يقول: زید إما قائم أو قاعد؛ فیردده بين 
القيام والقعود من غير أن يخصصه بأحدهماء ومنه قولهم : َمِيمِیٌ آنا . وعليه 
قوله تعالی : إلا فيا ول F‏ هم عَنها رفون ٥‏ أي ببخلاف حمور الدنيا 
فإنها تغتال العقول؛ ولهذا لم يقدّم الظرف في قوله تعالى : لا ريب فيه 4^ 
لئلا يفي ثبوت الرْبْب في سائر كتب الله تعالى . 
وإما للتنبيه من أول الأمر على أنه حبر لا نعث كقوله: [حسان بن 
ثابت] . 
لَههِمَمٌلامُنتهى لإكبارها 
وله م ق ° ٤‏ م 2 #ه 
وهمتله الصغرى اجسل من الدهر 
e . o Ae, 8‏ مر م 2 ر ار 
وقوله تعالى : #ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى جين 4 
وإما للتفاؤلء وإما للتشويق إلى ذكر المسند إليه كقوله: [محمد بن 
وهب الحميري] . 
ثلائة تشرق الدديا يفخي 
شمس الضخى وأبرو إاسخاق والقمر 


وقوله: [أبو العلاء المعري]. 
وکا نار الحياة؛ فمن ماد 


‌ 2 پر ۶ A‏ 
أوا خحرها» وأولها دحال 

)١(‏ الأية ٠‏ من سورة الكافرون. (۲) الاية ٤۷‏ من سورة الصافات. 

(۳) الآية ۲ من سورة البشرة. )٤(‏ الأية ٠١‏ من سورة البقرة. 


1£ 


قال السكاكي رحمه الله : وح هذا الاعتبار تطویل الكلام في المسئند» 
وإلا لم يخسن ذلك الحسْنْ. 

تلبيه : كثير مما فى هذا الباب والذي قبله غير مختص بالمسند إليه 
والمسندء كالذكرء والحذف» وغيرهما مما تقدمت أمثلتهء والفطن إذا أتقن 
اعتبار ذلك فیهما لا یخفی عليه اعتباره في غیرهما. 


الول في احوال متعلّقات الفعل 


حال الفعل مع المفعول, كحاله مَع الفاعل» فكما أنك إذا أسنذت 
الفعلَ إلى الفاعل؛ كان غرضك أن تفيد وقوه منه» لا أن تفيد وجوده في 
نفسه فقط؛ كذلك إذا عَديته إلى المفعول؛ كان غرضك أن تفي وقوعّه عليهء 
لا أن تفيد وجوده في نفسه فقط فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل 
الفعل فيهما إنما كان لعل التباسه بهماء فعَمل الرفع في الفاعل ليعْلْم التباسه 
به من جهة وقوعه منه والنصب في المفعول ليَعْلّم التباسه به من جهة وقوعه 
عليه . 

أما إذا أريد الإخبار بوقوعه في نفسه من غير إرادة أن غلم بقن ع 
في نفسه» أو على مَنْ وقع ؛ فالعبارة عنه أن يقال: كان ضرب أو وقع ضرت ؛ 
أو وجدّء أو نحو ذلك من ألفاظ تفيد الوجود المجرد. 

وإذا تقرر هذا فنقول: الفعل المتعدي إذا أسند إلى فاعله ولم يذكر له 
مفعول فهو على ضربین : 

الأول: أن يكون الغرض إثبات المعلى في نفسه للفاعل على الإطلاق 
أو نفيّه عنه كذلك وقوأنا: «على الإطلاق» أي من غير اعتبار عمومه 
وخحصوصه» ولا اعتبار تعلقه بمن وقع عليه؛ فيكون المتعدي حينئذ بمنزلة 
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اللازم» فلا يُذكر له مفعول؛ لثلا يَتوهّم الساممٌ أن الخرض الإخبارٌ به باعتبار 
تعلقه بالمفعول» ولا بُقدّر أيضاً؛ لأن المقدّر في حكم المذكور. 

وها الضرب قسمان؛ لأنه إما أن يجْعّل الفعل مطلقاً كناية عن الفعل 
متعلقاً ہمفعول مخصوص دلت عليه قرينةء ولا . 

اللاني: كقوله تعالى : قل هَل يسوي الذي يَعْلّمُونَ وَالْدِينَ ل 
يلمُونَ۰ أي مَنْ يحدٌث له معلی البلم ون لا يحدّث. 

قال السكاكي : ثم إذا كان المقامٌ حطابياً لا استدلالياًء أفاد العمومٌ في 
أفراد الفعل» بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون فرد آحر مع نحقق الحفيقة , 
فیهما نحکم› ٹم جعل قرلهم في المبالغة «فلان يعطي ویملع› ويصل ويقطع» 
مُحتملا لذلك ولتعميم المفعول كما سيأتي . | 

وعده الشيحٌ عبد القاهر مما يفي أصلَ المعنى على الإطلاق من غير 

والأول: كقول البحتريٰ يمدح المُعْترٌ الله » ويْعْرّض بالمُستعينِ بالله : 

جو خحساوٍ يبظ عدا 

أ رى صر ويمع واي 

آي أن کون ذر رؤية وذو سمع› قول : محاسن الممدوح وآثاره لم 
حف على مَنْ له بصر؛ لكثرتها واشتهارهاء ويكفي في معرفة أنها سہب 
لاستحقاقه الإمامة دون غيره أن يقع عليها بصر ويُعيها سَمْعَ؛ لظهور دلالتها 
على ذلك لکل اخ فحساده وأعداؤه یتمنون أن لا یون في الدنيا مَنْ له 
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عينْ ببْصِر بها ودن يسمع بهاء كي يى استحقاقّه لاإمامة» فيجدوا بذلك 
سبیلا إلى منازعته إیاهاء فَجَعَلَ كما ترى مطلق الرؤية كناية عن رؤية محاسنه 
وآثاره» ومطلق السماع كناية عن سماع آخحېاره وكقول عمرو بن 
معد يکرب . 
فلو أن قومي انطقتني 
نطقت» ولكن الرماح آججرت 
لأن غرضه أن يبت آنه كان من الماح إجرار وحبس للألسن عن النطق 
بمدحهم والافتخار بهم » حتى يلزْمٌ منه بطريق الكناية مطلوبة وهو أنها أجرته» 
وقول طفل الَنويّ لبي جَْفر بن کلاب: 
جى الله عتا جَعْمَراً جين لقف 
بنا تَغْلّنا ي وان رلته 
أبوا أن يُمَلُونل ولو أن 
تلاقي الذي لاقَوهٌ ينالمَلت 
هم خلطونا بالنفوس.» وألأوا 
إلى خجرات أذفأت وأظلّت 
فإن الأصل : لَمَلتناء وأدفاتناء وأظلتناء إلا أنه حذف المفعول من هذه 
المواضع ليدل على مطلوبه بطريتق الكناية. 
فإن قلت: لا شك أن قولّه ألجأرا أصله ألجأونا فلأي معني حذف 
المفعول منه؟ 
قلت : الظاهر أن حذفه لمجرد الاختصار؛ لأن حكمه حكم ما عطف 
عليه وهو قوله: «خلطونا» . 


)١(‏ الزلق: الرلل. 


Ru, 8‏ 7 
الضرب الثاني : ان یکول الغرضص إفادة تعلقه بمفعول» فیجب تقديره 


بحسب القرائنِ» ثم حذفّه من اللفظ . 
إما للبيان بعد الإبهام» كما في فعل المَمِيغة إذا لم يكن في تعلق 
بمفعوله غرابة» كقولك: لو شت جئٽ او لم اجيءَ» ي لو شئت المڄيءَ 
أو عدم المجيء؛ فإنك متى قلت: «لو شئت» علم السامع أنك علقت المشيئة 
ٻشي ء» فيقع في نفسه أن هنا شيعا تعلَقَت به مشيئتك بأن یکو أو لا يکود 
. فإذا قلت: «جثت» أو «لم آجیء) عرف ذلك الشيء» ومنه قولّه تعالی : فلو 
شاء لَهدَاكَمْ أجمَعينْ4 وقوله تعالى : فان يش الله يَحَْمْ عَلّى ك4 
وقوه تعالی : من بش الله بُضيةٌ4. 
2 ر [بن العبد] . 
شت لم تَرْقِلٌ وإل شد شفت أرَقَلَتُ 
مَخافة مَلويّ من القد محصدد 
وقول بتري 
لوشئت عدت بلاد نجد د عودة 
فلت بين عَقيقه وَرروده 
وقوله : [البحتري] . 
لوشئت لم فيد سماحة حاتم 
كرما ولم تهُدِم مار حالِد 
فإن كان في تعليتي الفعل به غرابة ذكرت المفعول؛ لتقَررّه في نفس 
السامع وتؤنسة به» يقول الرجل يخبر عن عِرّه: لو شثت أن أردٌ على الأمير 
)١(‏ الآية ٠٤۹‏ من سورة الأنعام. 


(۲) الآية ۲١‏ من سورة الشورى. (۴) الآية ۳۹ من سورة الأنعام. 
() ترقل: تسرع. ملوي : مفنول. القد: الحرام الجلدي . محصد: شديد الفتل . 
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رَدَذْت» وإن شئت أن لى الخليفة كل يوم لقيته» وعليه قول الشاعر: [إسحق 
ابن حسان الخريي] . 
ولو شفبٌ أن أبكي دما لبكيتة 
عليه ولكن ساحة الصبر أو 
فأما قول أبي الحسين على بن أحمد الجُوْهِريّ أحدِ شُعراء الصاجب بنٍ 
8 ] 
فلو شعْبٌ أن أإبكي بكيت تفْكرا 
فليس منه؛ لأنه لم يرد أن يقول: فلو شئث أز ان آبکي تفگراً بکيت 
تفكراً» ولکنه أراد أن يقول: افناي النحول» فلم بق مني في غير خحواطر 
َجُولُ» حتی لو شئت البكاء فريٽ جُفوني» وعصرت عَيني ليسيل منها دمع 
لم أجدذه ولخرج منها بدل الدمع التفگل فالمراد بالبكاء في الأول 
الحقيقي » وفي الثاني ء غير الحقيقي › فالثاني لا يصح لان یکون تفسیراً للأول. 
وإما لدفع أن يتوهُّمَ السامع في أول الأمر إرادة شيء غير المرادء كقول 


هرن 


وَكَمْ دُذْتَ عَنّْي يِن تحامُل حادث 
َسَوْرَةٍ يام خرن إلى العَظم 
إذ لو قال : «حززن اللحم» لجاز أن بتوهم السامع قبل ذكر ما بعده أن 
الحرّ كان في بعض اللحمء ولم ينه إلى العظم» فرك ذكرّ اللحم؛ ليبرىء 
السامع من هذا الوهم» ويصور في نفسه من أول الأمر أن الحز مضى في 


اللحم حتى لم يرذه إلا العظم. 


وإما لأنه أريد ذكره ثانياً على وجه يتضمن إيقاعٌ الفعل على صريح 
لفظه ؛ إظهاراً لكمال العناية بوقوعه عليه كقول البحثرىّ أيضاً: 
قد طلا فلم نچذلك في السؤ 
ذد والمجد والمكارم مشلا 
أي قد طابنا لك يثلا في السدَدٍ والمجد والمكارم» فحدف المثل؛ إذ 
كان غرضه أن يوفع نفيّ الوجود على صريح لفظ الوثل» ولأجل هذا المعنى 
بعيئه كس ذو الرمّة في قوله : [إغيلان بن عقبة]. 
آميماً أن يكود أصابٌ مَللا 
فإنه أعسل الفعل الأول الذي هو «أمدح» في صريح لفط «اللئيم» 
والثاني الذي هو «أرضي» في ضميره؛ إذ كان غرضه إيقاع نفي المدح على 
اللئيم صریحاً دون الإإرضاءء وی جوز أن کون سببٰ البحذف في بیت البحتري 
فْصذ المبالغة في التاذب مع الممدوح» بتركٍ مواجهته بالتصريح بما يدل على 
تجوز أن کون له مل ؛ فإن العاقل لا يطلب إلا ما يجوز وجوده. 
وإما للقصد إلى التعميم في المفعول» والامتناع عن أن يَقَصِرَة الساسع 
على ما يكر معه دول غيره» مع الاحتصار» كما تقول: «قد كان مئك ما 
يُؤلم» أي ما الشرط في مثله أن يُؤلم كل أحد وکل إنسان» وعليه قوله تعالى : 
طوالله بذعو إلى دار السّلام 4 أي يدعو كل أحد. 
وإما للرعاية على الفاصلة» كقوله سبْحالّه وتعالى : إوالضحى» والليل 
إذا جى » ما ودعك رَبك وما قى کی“ أي وما قلاك. 


)1( الاية ۾ من سورة يونس . )۲( الأية ١‏ فمن سورة الضحى , 
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وإما لاستهجان ذکرو» کما كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
«ما رایت مله ولا رای مِني» تعني العورة. 

وإما لمرد الالحتصار» كقولك: «وأضفیت إليه» أي اني و «أغضيْت 
عليه» أي بصري . ومنه قوله تعالی : بارني أنظر نْظر ليك“ أي ذاتك وقوله 
تعالى : أهَدًا الذي بَعَتّ الله رَسولً4 أي بعفه الله وقوه تعالى : فلا 
جوا لله أنداداً وأنشم َعْلَمُون4 آي آنه لا مئل أو ما بینه وبینھا من 
التفاوت» أو أنها لا تفعل كفعلهء کقرله تعالی : : قل هَل مِنْ شرکائكم من 
شل ن فلکم من ي ویحتمل له کون المت نفس الفعل من غير 
تعميم» أي : : وأنتم من أ هل العلم والمعرفة» ثم ما أنتم عليه في أمر ديانتكم ۔ 
من جل الأصنام لله لله أنداداً - غاية الجهل . 

ومما عد السكاكيّ الحذف فيه لمجرد الاخحتصار قول تعالی : باولا ورد 
مَاءَ مڏين ود عليه ا من ن الناسٍ يفون » وود من دونوم امراتین وداب 
الَ: ما خطبكمًا؟ قاتا : لا سي حت بُصَيِر الرعَاء وأبونا شبح بي سى 
اماک“ الأول أن يجعَّل لإثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق كما 
مر» وهو ظاهر قول الزمخشريّ؛ فإنه قال: ترد المفعول لأن الغرض هو 
الفعلٌ لا المفعولٌء ألا ترى أنه إنما رحمهما لأنهما كانتا على الأياد وهم على 
السقي» ولم يرحمهما لأن مَذُودَهُما غنم ومَسقِيهم ابل مثاا؟ وكذلك قولهما: 
لانسقي حتى يصار الرعاء) المقصود منه: السفَيّ لا المسقّي . 


واعلم أنه قد يبه الحالٌ في أمر الحذف وغدمه لعدم تحصیل معلى 
)١(‏ الآية ٠٤١‏ من سورة ة الأعراف. (۲) الآية ٤١‏ من سورة الفرقان, 


)( الاية من سورة البقرة. €3 الآية ٩‏ من سورة الروم. 
() الآية ۳ و٤۲‏ من سورة القصص . 
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الفعلء كما في قوله تعالى : فل اذعوا الله أو اذعُوا الرْحمَنء يا عورا كله 
الأسمَاء الحسنى )٠؛‏ فإنه ين أن الدعاء فيه بمعلى النداء؛ فلا يقر فى 


الكلام محڈوف , 


وليس بمعناه؛ لأن لو كان بمعناه لزم : إما الإشراك أو عَطفٌ الشيء 
على نفسه؛ لأنه إن کان مسّمى الأحر لزم الأرلُ» وإن كان ماما واحد لزم 
الثاني وكلاهما باطل» تعالى كلام الله عز وجل على ذلك. 

فالدعاء في الآية بمعنى التسمية التي تتعدى إلى مفعولين أي : سموه 
الله أو الرحمن. ايا ما تسوه فله الأسماء الحْسلى» كما يقال: «فلان بذعي 
الأمير» أي : يسمى الأمير. 


ofo A 


وكما في قراءة مَنْ قرأً: «وقالْتِ البهُودٌ: عُريْر بن ال4 بغير تدوين» 
على القول بان سقوط التنوين لكَوْنِ الابن صفةٌ واقعة بين عَلْمَيْن» كما في 
فولنا: زيد بن عمرو قائم ؛ فإنه قد ظن أن فعل القرل, فيه لحكاية الجملةء 
كما هو أصله» فقيل : تقديرٌ الكلام : عُرَيْرٌ بن الله معبودنا. وهذا باطلء لأن 
التصديق والتكذيب إنما ينْصّرفان إلى الإسنادء لا إلى وصف ما يقشع في 
الکلام موصوفاً بصفةء کما إذا حکیت عن إنسان أنه قال: زيدٌ بن عمرو سي 
ٹم کذبته فیه ؛ لم یکن تکذیبك أن یکون زیدٌ ابن عمرو» » لکن أن یکون زد 
سيداء فلو كان التقديرٌ ما ذكر لكان الإنكار راجعاً إلى أنه معبودهم» وفيه تقدير 
أن عزيزاً بن الله - تعالى الله عن ذلك - فالقولٌ في الآية بمعنى الذَكر؛ لأن 
الغرض الدلالة على أن اليهود قد بلغوا في الرسوخ في الجهل والشرك إلى 
انهم كانوا يذكرون عُرَيْراً هذا الذَكر» كما تقول في قوم تريد أن تصفهم بالغلو 


)١(‏ الأية ٠١١‏ من سورة الإسراء. )١(‏ الأية ٠١‏ من سورة التوبة. 
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في مر صاحبهم وتعظيمه . إني أراهم قد اعتقدوا أمراً عظيماً؛ فهم يقولون 
أبداً: يد الأميرُء تريد أنه كذلك يكون ذکرهم له إذا دذکروه. 

واعلم أن لحذف التئوين من عزير في الآية وجهين : 

أحدهما: أن يكون لمنعه من الصرْف لعجمته وتعريفه» كعارَر. 

والثاني: أن يكون لالتقاء الساكنين» كقراءة من قرا: لفل هو الله خد 
الله المد“ بحذف التنوين من «أحد» وكما كي عن عَمَارَةَ بن عقيل أنه 
قراً: ولا اليل ساب النهاري“ بحذف التنوين من «ساہق» ونصب «النهار» 
فقيل له: وما تريد؟ فقال: سابق النهار. 

فالمعنى على هذين الوجهين كالمعنى على إثبات التلوين؛ ف «عزير» 
مبتدأً و «ابن الله» خبره» و «قال» على أصله» والله أعلم . 

وأما تقديم مفعوله ونحوه عليه فلرد الخطاً في التعيين» كقولك: «زیداً 
عرفت» لمن اعتقد أنك عرفت إنساناً وأنه غير زيدء وأصاب في الأول دون 
الفاني» وتقول لتأكيده وتقريره: «زيداً عرفت لا غيرّه» ولذلك لا يصح أن 
يقال: «ما زيداً ضرت ولا أحداً من الناس» لتناقض دلالتي الأول والثانيء 
ولا أن تعْقِبَّ الفعل المنفي بإلبات ضِدّو» كقولك: «ما زيداً صربت ولكن 
أكرمته» لأن مبلى الكلام ليس على الخطأً في الضرب. فترده إلى الصواب في 
الإكرام» وإنما هو على الخطأ في المضروب حي اعتقد أنه زيد» فرذه إلى 
الصواب أن تقول: «ولكن عمرأً». 

وأما نحو قولك : «زيداً عرفته» فإن فد المُفْسرُ المحذوف قبل المنصوب 
آي : عرفت زيداً عرفته ؛ فهو من باب التوكيد» أعني تكرير اللفظ وإن فَذَرَ 


remarrnan 


)0 الأية ۲١‏ من سورة الإخحلاص . )۲( الأية 3 من سورة يس . 


11٤ 


بعدّه» آي : زیداً عرفتث عرفته ؛ آفاد التخصيص . 

وأما نحو قوله تعالى : ما لمو فَهَدَيَْاهُم4” فيمن قرأ بالنصب فلا 
يفيد إلا التخصيص ؛ لامتناع تقدير: أمّا فهدينا تمود. 

وكذلك إذا قلت : «بزیدمررت») أفاد أن سامعك كان يعتقد مرورك بغير 
زي فأزلت عنه الخطاً مخصْصاً مرورك بزید دون غيره. 

والتخصيص في غالب الأمر لازم للتقديم» ولذلك يقال في قوله تعالى : 
مإياك نعبد وإياك نستصسنْ4”: معناه نخصّك بالعبادةء لا نعبد غيرّك ونخصك 
بالاستعانة» لا نستعين غيرك. 

وفي قوله تعالی : طن کت إیاه عدون معناه: إن کنتم تخصونه 
بالعبادة. 

وني قوله تعالی : ¥ لتکونوا شَهَدَاء على الناسِ کون الرسول عَلَيكمْ 
شهيداً4 اخرَٺ صله الشهادة في الأولء وفْدّمَبْ في الثاني ؛ لأن الغرض في 
الأول إثبات شهادتهم على الأمم» وفي الثاني اخحتصاصَهم بكون الرسول 
شهيداً عليهم . 

وفي قوله تعالى : لى الله تَحْشَرُون4” معناه: إليه لا إلى غيره. 

وفي قوله تعالى : #وَأرسلناك للناس رَسُولا” معناه : لجميع الناس من 
العرب والعجم - على أن التعريف للاستغراق - لا لبعضهم المعْيْن - على أنه 
للعهد - أي للعرب» ولا لمْسَمّى الناس - على أنه للجنس - لتلا يلرم من الأول 


() الآية ١١‏ من سورة فصلت. (۲) الآية ٠‏ من سورة الفاتحة. 
(۳) الآية ٠۷١‏ من سورة البقرة. )٤(‏ الآية ٠٤١‏ من سورة البقرة. 


(#) الآية ٠١۸‏ من سورة آل عمران. )١(‏ الآية ۷۹ من سورة النساء. 
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0 


اختصاصّه بالعرب دون العجم ؛ لانحصار الناس في الصنفين» ومن الثاني 
اختصاصُّه بالإنس دون الجن ؛ لانحصار من يضور الإرسالٌ إليهم من أهل 
الأرض فيهما وعلى تقدير الاستغراق لا يلزم شيءُ من ذلك؛ لأن التقديم لما 
کان مُفيداً لثبوت الحكم للمقدّم» وميه عما ُقابله؛ كان تقديم «للناس» على 
«رسولاً) مفیذاً لنقي کونه رسوا لبعضهم حاصة؛ لأنه هو المقابل لجميع 
الناس» لا لبعضهم مطلقاً» ولا غير جنس الناس. 

وكذلك يذهب في معن قوله تعالى : وبالآجرة هم بُوقنودً4” إلى أنه 
تعريض بان الآحرة التي عليها آهل الكتاب - فيما بقولون: إنه لا يدخل الجنة 
إلا من کان هُوداً آو نصاری» وإنه لا تمسَهُم النارٌ فيها إلا أباماً معدودات» وإن 
أهل الجنة فيها لا يتلذذون في الجنة إلا بالنسيم والأرواح العبقَةٍ والسماع 
اللذيذ - ليست بالآحرةء وإيقانهم بمثلها ليس من الإيقان بالتي هي الآخرة علد 
الله في شيء. أي : بالآخرة يوقنون» لا بغيرها كأهل الكتاب. 


ويفيد التقديم في جميم ذلك وراءَ التخصيص اهتماماً بشأن المقدّم» 
ولهذا در المحذوف في قوله: بشم الله" مؤخراً واورة قله تعالى : 
لاقَرًا بشم رَبك فإن الفعل فيه مقدمء وأجيب بأن تقديم الفعل هناك 
هم ؛ لأنها أولٌ سورةٍ نزلت» وأجاب السكاكي بأن «#باسم ربك متلق 
ب «اقرأ» الثاني» ومعنى الأول: افعل القراءة وأوجدهاء على نحو ما تقدم في 
قولهم «فلان بلي ويمنع» يعني إذا لم يُخْمَل على العموم» وهو بعيد. 


وأما تقديم بعض مَعُمولاته على بعض» فهو إما لأن أصله التقديم ولا 


)١(‏ الآية ٤‏ من سورة البقرة. )١(‏ الآية ١‏ من سورة الفانحة. 
(۳) الآية ١‏ من سورة العلق . 
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مقتضِيَ للعدول عنه» كتقديم الفاعل على المفعول»نحو: «ضرب زید عمروا) 
وتقديم المفعول الأول على الثاني نحو «أعطيت زیداً درهماً». 

وإما لأن ذكرّه أهم» والعناية به آتمء فيقدّم المفعولٌ على الفاعل إذا 
کان الغرض معرفة وقوع الفعل على مَنْ وَقّعّ عليه» لا وقوعه ممن وف نه 
کما ذا حرج رجل على السلطانء وعاث في البلادء وكثر منه الأذى » فقيل 
وأردت أن تبر بقتله» فتقول : : «قتل الخار جي فلا بتقديم «الخارجي»؛ إذ 
ليس للناس فاثدة في أن يعرفوا قاتله» وإنما الذي بريدون علمه؛ هووقوع 
القتل به» ليخصوا من شره. 

وعدم الفاعل على المفعول إذا كان الغرض معرفة وقوع الفعل من 
وقع من لا قوچ علی م وع علید کما إنا کان رجل پس له بان ولا 
يدر فيه أن يشل ؛ فشثلَ رجا وأردت أن تخبر بذلك» فتضول «قتل فلانْ 
رجا» بتقديم القاتل؛ لأن الذي يعني الاس يِن شأن هذا القتل دوه وبعده 
من الظن» ومعلوم أنه لم یکن ادرا ولا بعيداً من حيث كان واقعاً على مَنْ وقع 
عليه» بل من حیٹ کان واقعاً ممن وقع منه. 


وعلیه قوله تعالی : ول تفقوا واكم ين إلا لحن نرك 
وإباهُمٌ 4 وقوله تعالى : ولا تقتلوا أؤلادَكم َي إملاقء نحن نرهم 
وإياكم 4 قذم الممخاطبين في الأرلى دون الشانية؛ لأن الطاب في الأولى 
للفقراء؛ بدليل قوله تعالى : «منْ إملاق» فكان رزقهم هم عندهم من رزف 
أولادهم ؛ فقدم الوعدٌ برقهم على الوعد برَرْقي أولادهم» والخطاب في الثانية 
للأغنياء؛ بدليل قوله : «حشْيَةَ إمُلاق» فإن الخشية إنما تكون مما لم يقم 


)١(‏ الاية ٠١١‏ من سورة الأنعام . الإملاق: الافتقار. (۲) الاڈ ۳١‏ من سورة الإسراء. 
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فکان رَرْقَ أولادهم هو المطلوب دون ررقهم ؛ لأنه حاصل ؛ فکان آهم؛ فقدّم 
الوعد برق أولادهم على الوعد بررقهم. 

وإما لأن في التأخحير احلا بیان المعنی » کقوله تعالی : برقال رَجُل 
ومن من آل فرعو َم يمال فإنه لو أحر من آل رد4 عن 
یکتم إیمانه 4 نوُم أن «من» متعلقة ب یکتم فلم يفم أن الرجل من آل 
فرعو . 

أو بالتناسب» كرعاية الفاصلة» نحو «[فأوجس في لفو جِيفة 
موسّی 4 . 

وإما لاعتبار آخر مناسب. 

وقسم السكاكي التقديہ للعنابة - مطلقاً - قسمين : 

أحدهما: أن يكون أصلٌ ما فَدّم في الكلام هو التقديم ولا مقتضى 
للعدول عنه» كالمبتدأ المعَُرّف؛ فإن أصله التقديم على الخبر» نحو ريد 
عارف») وکڏذي الحال المعَرّف» فإن صله التقديم على الحال» نحو «جاء زیڈ 
راكباً» وكالعامل فإن أصلّه التقديمْ على معموله» نحو «عرف زي عمرأً» وكانّ 
زيدٌ عارفاً» وإن زيداً عارف» وكالفاعل» فإن أصله التقديم على المفعولات 
وما بشبهها من الحال والتمييز» نحو «ضرّب زي الجاني بالسوط» يوم الجمعة 
آمام بکر ضرباً شدیدا تأدياً له» ممتلاً من الغضب». «وامتلا الإناء ماع 
وکالذي يکون في حکم المبتدأ من مفعوْلٰ باب «عَلِمْث» نحو «علمت زيداً 
منطلقاً) أو في حكم الفاعل من مفعولی باب «أعطيّت» و «کسّوت» نحو 
«أعطيت زیدا ډزهماً سوت عمرا جبةٌ) وكالمفعول المتعدّي إليه بغير 


(1) الآية ۲۸ من سورة غافر. )١(‏ الآية ٠۷‏ من سورة طه. 
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واسطة فإن أصله التقديم على المتعدي إلبه بواسطة» نحو «ضربتُ الجالي 
بالسوط» وكالتوابم » فإن أصلها أن تذكر بعد المتبرعات . 

ولانيهما: أن تكون العناية بتقدیمه» والاعتناء بشأنه؛ لکونه في نفسه 
لصب عينك والتفات حاطرك إليه في الترايُدء كما تدك قد مُبْيت بهجر 
حبيبك» وقیل لك: ما تنمنی؟ تقول: وجه الحبيب أتمنى» وعليه قوله تعالى : 
ولوا لله شرکاء که أي على القول بأن «لله شركاء» مفعولا «جعلوا». 

أو لعارض يورثه ذلك كما إذا تومت أن مُخاطبك ملتَفْت الخاطر 
إليه» ينعظر أن تذكره» فيبرز في مَعْرض أمر يتجدَّدٌ في شانه التقاضي ساعة 
فساعةء فمتی تڄذ له مجال للذكر صالحاً أورذنة» نحو قوله تعالى : راء 
من افصى المْدِينة رَجل بى" ذم فيه المجرورٌ لاشتمال ما قبل على سوء 
معْاملةٍ أهل القرية الرسْلَ من إصرارهم على تكذيبهم» فكان مَطْةٌ أن يلعن 
السام - على مَجُرى العادةٍ ‏ تلك القريةًء ويبشى مجياد في فكره: أكانت كلها 
كذلك آم کان فیها فط - دان أم قاص - منبت خير؟ منتظراً لإلمام الحديث 
به» پخلاف ما في سُورة القَصَص. 

أو كما إذا وعدت ما نبد وَقوعَّه من جهتين» إحداهما أدحل في تبعيده 
من الأحرى. فإنك - حال التفاتِ حاطرك إلى وقوعه باعتبارهما- جد تفاؤتا 
في إنكارك إيّاه قوة وضعفاً بالسبة ؛ ولامتناع إنكاره بدون القصد إليه تنيع 
تفاوثه ذلك تفاوتاً في القصد إليه والاعتناء بذكره» فالبلاغة توجب أنك - إذا 
أنکرت - تتمول في الأول: شيءٌ حاله في البعد عن الوقوع ”هذه؛ أئى يكون؟! 
لقد وعدت هذا أنا وأبي ودي فتقدّم المُنْكَرٌ على المرفوع» وفي الثاني : 


)1( الاي ٠‏ من سورة الأنعام . )1( الأية ٠١‏ من سورة يس. 


1۱4 


وعليه قوله تعالى فى سورة النمل: مذ وَعِذنا هذا نحن وآباؤناه“ 
وقوله تعالى في سورة المؤمنين: طلَقَذٌ وعذنا نحن وآباؤنا هذا فإن ما قبل 
الأول : i}‏ إذا کن تراب وآباؤٌنا ئا أُحرَجُون؟ چ وما قبل الثانية : i i‏ ذا متنا و 
تراب وعقلاماً انا لبعوو ن و فالدهة هة المنظور فيهاً هناك کرنهم أنفسهم واباۋهم 


تراب والحهة المنظور فيها هنا وم تراباً وعظاما ولا شبهة أن الأرل دحل 
عنذهم ف تبعيد البعث . 


أو كما إذا عرفت في التأخير مايعاًء كما في قوله تعالى في سورة 
المؤمنين: قال الملا يِن قَوْيِه الْذِينَ كَفْرُوا وبوا لاء الآجِرَة 
وراه چ“ تقديم المجرور على الوصف؛ لأنه لو أخر عه - وأنت تعلم أن 
تمام الوصف بتمام ما يدخحل في صلة الموصول» وتمامه: إوأترفناهم في 
الحياة الدنيا#” _ لاحتمل أن يكون من صلة «الدنيا» واشتبه الأممر في 
الائلین؛ نهم من قومه آم لاء بخلاف قله تعالى في موضع آخر منها: 
َال المَلأ الِْينْ كَفرُوا مِنْ قَومه4" فإنه جاء على الأصل بعدم المانع» 
وكما في قوله تعالى في سورة طه: [آمَنا برب هرون ومُوسى 4 للمحافظة 
على الفاصلة» بخلاف قوله تعالى في سورة الشعّراء: رب مُوسى 


وهرون چ“ . 

5 الآية 1۸ من سورء النمل . (۲) الآية ۸۴ من سورة المؤمنون. 
(") الآية ٦۷‏ من سورة النمل. )٤(‏ الآية ۸١‏ من سورة المؤمنون. 
(ه) الآیة ۲۳ من سورة الؤمنون. () الآية ۳۳ من سورة المؤمئون. 
(۷) الآية ٠١‏ من سورة المؤمئون والآية ۲۷ من سورة هود. 

(۸) الآية ۷ من سورة طه. (۹) الآية ٤۸‏ من سورة الشعراء. 
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وفیما ذکره نظْرُ من وجوه: 


احدها: أنه جعل تقديم «لله» على «شركناء» للعناية والاهتمام» ولیس 
كذلك؛ فإن الاي مسوقة للإنكار التوبيخى ؛ ؛ فيمتنع آن کون تعلق «جعلوا» 
ب رالله» منکراً من غیر اعتبار تعلقه ب «شرکاء» إِذ لا نک أن يکون جعل ما 


ور 2 


متعَلقا به» فيتعین آن يکون إنکار تعَلقِه به باعتبار تعلقه ب «شرکاء) وعلق 
ب «شركاء» كذلك مک باعتبار تله ب «الله» فلم يبق فرق بين التلاوة 
وعکسها. 

وقد عَلمَ بهذا آن کل فعل معد إلى مفعولين › لم يكن الاعتناء بذكر 
أحدهما إلا باعتبار تعلق بالآخر؛ إذا قُذّم أحدهما على الآحر؛ لم يصح تعلیل 
تقديمه بالعناية . 

وثانيها: أنه جعل التقديمَ للاحتراز عن الإخلال ببيان المعنى والتقديم 
للرعاية على الفاصلة من القسم الثاني » ولیسا منه. 

وثالثها: أن تعلْنَ «من قومه» ب «الدنيا) على تقدير تأخره غير معقول 
المعنى إلا على وجه بعيد. 


۲۱ 


القول في القتص" 


القصر حقيقي وغير حقيفي, »> وکل واحد منهما ضربان : قصر الموصوف 
على الصفة» وقصر الصفة على, الموصوف. والمراد الصفة المعنوبّة لا 
اللنعث, 

والأول من الحقيقي كقولك: «ما زيدٌ إلا كاتبٌ» إذا أردت آنه لا يتصف 
بصفة غير الكتابة» ا بک وجا ي الكلام؛ ؛ لأنه ما من متصَور إلا 
وتکون له صفات تتعذّر الإحاطة بها أ و تتعسر. 

والثاني منه كثير» كقولنا: «ما في الدار إلا زيد». 

والفرق بينهما ظاهر» فإن الموصوف في الآول لا يمتلع أن يشاركه غيره 
في الصفة المذكورة» وفي الثاني يمتنع . 

وقد بقصد به المبالغة؛ لعدم الاعتداد بعیر المذكور» فيل منزلة 


المعدوم. 

والأرّل من غي غير الحقيقي : تخصيص أمر بصفة دون اأحریء أو مکان 
أخرى. 

والثانی مله ؛ تخصیص صفة بأمر دون آخرّ أو مکان آخحر» فکل واحد 
منهما صربان. 


۲ 


أخحرى»› وتخصيص صفة بأمر دون آحر - من يعتقد الشركة أي اتصات ذلك 
الأمر بتلك الصفة وغيرها جميعاً في الأول واتصافت ذلك الأمر وغيره جميعا 
بتلك الصفة في الثاني . 

فالمخاطب بقولنا: : «ما زیڈ إلا کاتب» مَنْ يعتقد أن زيداً كاب وشاعرٌء 
وبقولنا: «ما شاع إلا زيد» مَنْ يعتقد أن زيداً شاع اکن يدعي أن عمراً 
أيضاً شاعرُ» وهذا یسمی قصر إفراد؛ لقطعه الشركة بين الصفتين في اللبوت 
للموصوف» أو بين الموصوف وغيره في الاتصاف بالصفة . 

والمخاطب بالثاني من ضربي كل - أعني تخصيص آمْرٍ بصفة مكان 
آخرى وتخصيص صفَةٍ بأمْر مکان آخر إمّا من يعتقد العكس› أي اتصاف 
ذلك الأمر بخير تلك الصفةٍ عِوضاً عنها في الأول واتصاف غير ذلك الأمر 
بتلك الصفة عوضاً عنه في الثاني» وهذا يمى قصر قَلْب؛ لقلبه حكم 
السامح. 

وإمَّا مَنْ سارى الأمران عنده. أي اتصاف ذلك الأمر بتلك الصفة 
واتصافه بغيرها في الأول» واتصافةُ بها واتصاف غيره بها في الشاني» وهذا 

فالمخاطب بقولنا: رما زی إلا قائمْ» من یعتقد آن زیدا قاعدٌ لا قائ ٤‏ 
يعلم آنه إما قاعذٌ أو قائم ولا یعلم آنه بماذا بتصف منهما بعینه؟ وبقولنا: «ما 
قائم إل زید» من يعتقد أن عَمْراً قائمٌ لا زيداء أو يعلم أن القائم أحدهما دون 
کل واحد منهماء لکن لا يعلم من هو منهما یعینه؟ 

وشرط قصر الموصوف على الصفة إفراداً | عدم تنافي الصفتين؛ حتى 
تكون المنفية فى قولنا: «ما زبد إلا شاعر» كوه كاتباًء أو مُنجُّما أو نحو 
ذلك» لا كوه مُفْحماً لا يقول الشعر؛ يضور اعتقاد المخاطب اجتماعهما. 

وشرط قَصره فَلاً حمق تنافيهما؛ حتى تكن النفية في قولنا: «ما زيد 
إلا قائم» كونّةُ قاعدا» أو جالساًء أو نحو ذلك لا كونة سود أو ابيص أو 


۳ 


نحو ذلك ؛ ؛ ليكون إثباتها مشعراً بانتفاء غيرها. 

وقصر التعيين أعمُء لأن اعتقاد كون الشيء موصوفاً بأحد أمرين معينين 
على الإطلاق؛ لا يقتضي جوارً اتصافه بهما معأ ولا امتناعه. 

وبهذا عُلِم أن كل ما يصلح أن يكون مثالا لقصر الإفراد» أو قصر القلب 
يصلح أن يكون مثالا لقصر التعبين» من غير عكس. 

وقد أشمل السكاكي القصرَ الحقيقيٌ » وأدحل قصر التعيين في قصر الاإفرادء 
فلم يشترط في قصر الموصوف إفراداً عدم تنافي الصفتين» ولا في قصره فبا حققَ 
تنافیه| . 

وللقصر طرق : 

منها: العطف» كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداً: «زيدٌ 
شاعرلا کاتبٰ») أو «ما زي کاتاً بل شاعر) وقلباً: ((زید قائم لا قاعد» أو «ما 
زيد قاعداً بل قائم» وفي قصر الصفة على الموصوف إفراداً أو قلباً بحسب 
المقام: «زيد قائم لا عمرو» أو «ما عمرو قائماً بل زید». 

ومنها: اني والاستثناء» كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفرادا 
«ما زيد إلا شاعر» وقلباً: «ما زيد إلا قائم» وتعييناً كقوله تعالى : وما أنرَل 
الرَحْمْنُ من شيء إن انم إلا ون٠‏ أي لستم في دعواكم للرسالة عندنا 
بين الصدق والكذب كما يكون ظاهر حال المدّعي إذا اذعَى» بل أنتم عندنا 
کاذبون فیهاء وفي قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين : «ما قائم أو ما 
من قائم» أو لا قائم - إلا زيد». 

وتحقيق وجه القصر في الأول أنه متی قیل : «ما زید» توجه النفي إلى 


)1( الآية 10 من سورة پس . 


٤ 


صفته لا ذاته؛ لأن أنفس الذوات يمتنع نفيهاء وإنما ْفى صفاتها كما بين 
ذلك في غير هذا العلم» وحيث لا نزاع في طوله وقصره وما شاكل ذلك» 
وإنما النزاع في كونه شاعرا أو كاتبا؛ تناولهما النفي» فإذا قيل: «إلا شاعر) 
جاء القصر. 
ر ى £ e‏ 

وفي الثاني آنه متى قيل : «ما شاعر» فادجل النفى على الوصف المسلم 
لبوته ‏ علي الشعْرَ لغير مَن الكلام فيهماء كريد وعَمُر مثلا؛ وجه النفي 
إليهماء فإذا قيل : «إلا زيد» جاء القصر. 

ومنها: «إنما» كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداً؛ «إنما زيد 
كاتبٌ» وقلباً «إنما زيدٌ قائمْ» وفي قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين : 
«إنما قائم زیڈ . 

والدلیل على آنها تفيد القصر نها متضمنة معنی («ما») ولا 

لقول المفسرين في قوله تعالى : إنما حرم عَليكم الميتة والدّم 4“ 
بالنصب:: معناه «ما حرم عليكم إلا الميتة» وهو المطابق لقراءة الرفع ؛ لمامر 
فی باب «المنطلق زید» . 

ولقول النحاة: «إنما» لإثبات ما يذكر بعدها ونفي ما سواه. 

ولصحة انفصال اأ أضمير معها» كقولك : «إنما يَضربُ آنسا» کما تقول: 
«ما یضرب إلا آنا». 

قال اردق : 

ا ا 
أنا الذائذ الحامى الدلمارء وإنما 
يداف عن ألحسابهم آنا أو مدل 


( الآية ۱٠۷١‏ من سورة البقرة. 


وقال عَمْرو بن مَعْلِ يکرب : 
قد عَلمَت سَلمَى وجاراتها 
ما قط الفارسش إلا انا“ 

قال السكاكي : ويُذكر لذلك وجة لطيف يسند إلى على بن عيسى 
الربعي» وهو آنه لما كانت كلمة إن لتأكيد إثبات المسند للمسند إليهء ثم 
اتصلت بها «ما» الموكَدَةّ - لا النافية كما يظنه م لا وقوف له على علم النحو- 
ناسب أن يضمن معنى القصر؛ لأنُ القصرَ ليس إلا تأكيداً على تأكيد؛ فإن 
قولك: «زيد جاء لا عَمْرُ» - لمن يردد المُجيءَ الواقع بينهما - يفيد إثباتّه لزيد 
في الابتداء صريحا» وفي الآخر ضمناً. 

ومنها: التقديمْ » كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداً «شاعر 
هُر» لمن یعتقده شاعراً وکاتباً وقلباً «قائمٌ ُا لمن يعتقده قاعداًء وفي قصر 
الصفة على الموصوف إفراداً «أنا كَفيّت مُهِمْكَ» - بمعنى وحدي - لمن يعتقد 
أنك وغيرك کَفیتمّا مهمه» وقلباً: «أنا كيت مهمك» - بمعنی لا غيري - لمن 
يعتقد أن غيرك كفى مهمه دونك» كما تقدم . 

وهذه الطرق تختلف من وجوه: 

الأول: أن دلالة الثلاثة الأولى بالوضع دون الرابع . 

الشاني: أن الأصل في الأول أن يدل على المثبّت والمنفي جميعاً 
بالنص؛ فلا يرك ذلك إلا كراهة الإطناب في مقام الاحتصارء كما إذا قيل: 
«زيد بعلم النحو والتصريف والعروض› والقوافي» أو «زيد يعلم النحو 
وعمروٰ وبکر وحالد» فتقول فيهما «(زيد يعلم الحو لا غير» وفي معناه «لیس 


)١(‏ قطر الفارس: صرعه. 


۲٢ 


إلا» أي لا غير النحوء ولا غير زيدء وأها الثلاثة الباقية فتدل بالنص على 
المثبت دون الملفىٌ . 


الشالث: أن النفي لا يجايع الثاني ؛ لأن شرط المنفى ب رلا أن لا 
کون منیا قبلها بغیرهاء ویجامع الآخحرین؛ فیقال: «إنما زید كاتب لا شاعر» 
و «هو يأتيني لا عمروٰ) ولأن النفي فيهما غير مصرح به» کما یقال: «امتنع زیڈ 
عن المجيءِ لا عمرو). 


قال السكاكى : شرط مَجَامَعّته للشالت أن لا يكون الوصف مختصاً 
بالموصوف کقوله تعالى : نما بَسَْجيبٌُ يِن يَلْمَعُون4” فإن كل عاقل 
يعلم أن الاستجابة لا تكون إلا ممن يسمع› وكذا قولهم : «إنما يعجل من 
يْسى الفُوْت». 

قال الشيخ عبد القاهر: لا تحسن مجامعته له في المختص كما تحسن 
في غير المختص› وهذا أقرب . 
قیل: ومجامعته له إما ا کقوله تعالى : إِنّمَا أت مدر 
لشت عابوم پمسی پار وام مع التأحير كقولك: «ما جاءلي زيل وإلما 


جاءني عمرو» وفي کون لحو هڏین مما نحن فيه نظر. 


الرابع : أن أصل الثاني ان یکون ما استفْیل له مسا يجهله المخاطّب 
وپنکره» كقولك لصاحب وقد رایت ت شبحاً من بعید: «ما هو إلا زید» إذا وجدته 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأئعام. 
(۲) الآية ۲١‏ و۲۲ من سورة الغاشية. 
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یعتقده غ زید» ويصر علل الاإنكارء» وعليه قوله تعالی : لاوما من إله إلا الت 1 
وقد ينل المعلوم منزلة المجهول. لاعتبار مناسب؛ فيستعْمّل له الثاني . 


إفراداً نحو وما مُحَمد إلا رول قد حلت من به الرسل»* أي أنه 
الا مَقصورٌ على الرسالة لا يتعدًاها إلى التبري من الهلاك. نرّل استعظامهم 
هلاکه منزلة إنكارهم إياه» ونحوه وما أنت بمْسمع مَنْ في القبُورٍ إن أنتَ إلا 
ذر4 فإنه بل كان لشدة حرصه على هداية الناس؛ يكرّر دعرة الممتنعين 
عن الإيمان» ولا يرجع عنهاء فكان في مَعْرض مَنْ ظنْ أنه يملك مع صفة 
الإنذار ”يجا الشيْء فيما يمتلع قبوله إياه. 

أو قلباًء كقوله تعالى حكاية عن بعض الكفار: #إإن أنشم إلا بشر 
يا4 أي أنتم بشر لا رسل» نلوا المخاطبين منزلة من ينر أنه بشر؛ 
لاعتقاد القائلين أن الرسول لا يكون بشراً مع إصرار المخاطبين على دعوى 
الرسالة وأما قوله تعالى حكاية عن الرسل: إن حن إلا بسر ثكم وَلْكِنُ 
اله يمن عَلى من ياء من عِباو»” فمن مُجاراة الخصم للتبكيت والإلزام 
والإفحام ؛ فإن من عادة من ادعَى عليه خصمه الخلاف في أمر هو لا يخالف 
فیه؛ آن بُعید كلانه على وجهه» كما إذا قال لك : من يناطرك: «أنت من شأنك ` 
کیت وکیت» فتقول: «نعم آنا من شاني کیت وکیت» ولکن لا يلزملي ا 
ذلك ما ظننت أنه يلزم» فالرسل عليهم السلام كأنهم قالوا: ان ما قلتم من 
بشر مثلکم هو کما قلتم لا نلكره» ولك ذلك لا یمنع أن يكون الله تعالى قد 
من علينا بالرسالة : 
(ا) الآية ٠۲‏ من سورة آل عمران. (۲) . الآية ٠٤٤‏ من سورة آل عمران. 


(۳) الآية ۲۲ وكل الآية ۲٢‏ مل سورة فاطر. )٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة إبراهيم. 
(ه) الآية ١١‏ من سورة إبراهيم. 
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وأصل الثالث أن يكون ما استعْمل له مما يعلمه المخاطب ولا ينكره 
على عکس الثاني » كقولك : «إنما هو أخوك» و «إنما هر صاحبك القديم» لمن 
يعلم ذلك ويقَرٌ بو وترید أن ترققه عليه وتنبهه لما يجب عليه من حق الأ 


ص 
a‏ 
0 


وحرمة الصاحب» وعليه قول ابي | : 


إنما أنت وال والأب القا طع أحنى مِن وال الأولاد 
لم يرد أن بُعْلِم كافوراً أنه بمنزلة الوالدء ولا ذاك مما يحتاج كافورٌ فيه 
إلى الإعلام. ولکنه أراد أن بذکره مله بالأمر المعلوم ؛ لیبنی عليه اسثشدعاءَ ما 


يو چبه. 


وقد يرل المجهول منزلة المعلوم ؛ لادعاء المتكلم ظهورّه؛ فيستعْمّل 
ا ار وي وه £ 8 u arw‏ ك 
له الغالث» نحو #إنما لحن مصلحون کو“ أدعوا أن کونهم مصلحین ظاهر 
۰ ت توه وم ير بي 2 و 2# 
جلى » ولذلك جاء: الا إنهُم هم المفسدون4” للرد عليهم مُؤكدا بما ترى: 
من جعل الجملة اسمية» وتعريف الخبر باللام › وتوسیط الفصل› والتصدير 
بحرف التنبيه» ثم ب «إن» ومثله قول الشاعر: 
إلْمَامُصَْعَتُ شمَات من الله تجلت عن وجهه الظلماء 
اأعى أن كون مُصَعَّب كما ذَكَر جلى معلوم لكل أحد, على عادة 
الشعراء إذا مدحوا أن يذٌعوا في كل ما يصفون به ممدوجيهم الجلاءَء وأنهم 
قد شهروا به حتی إنه لا يدفغه أحدء کما قال الآحر: [الحطيئة] . 
وتَعْذلنى أفْناءُ سد عليهم 
وما قلت إلا بالتي علمت سعد 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة البقرة. (۲) الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. 


۹ 


وما قال البحثری : 
لا لعي لأبي العُلاءِ فضيلة 
حتى بلمهاإليه عدا 

واعلم أن لطريق «إنما» مز على طريق العطف» وهي آنه يُعْقل منها 
إثبات الفعل لشيء ونفيّه عن غيره دَفْعَةً واحدةً» بخلاف العطف» وإذا 
استقربْتٌ وجذتها أحسنّ ما تكون موقعاً إذا كان الغرض بها التعريض بأمر هو 
تَصّى معنى الكلام بعدهاء كما في قوله تعالى : لما بمَّذكرُ اور 
الألباب” فإنه تعريض بذمٌ الكفار» وأنهم من فرط العناد وة الهوى عليهم 
في حکم مَنْ ليس ٻذي عقل» فانتم في طمعکم منهم آن ينظروا ویشدکروا؛ 
كمَنْ طمع في ذلك من غير أولي الألباب» وکذا قولّه تعالی : الما انت مُنْذِرٌ 
من يَخْشاهًا4” وقوه تعالى : #إلما نر الْذينْ بحسو رَبْهُمْ بالعيْب إو“ 
المعنى على أن مَنْ لم تكن له هذه الخشية فکانه لیس له أذ تسمع» وقلبٌُ 
يعقل» فالانذار معه كلا إنذار. 

قال الشيخ عبد القاهر: ومثال ذلك من الشعر قوله؛ [العباس بن 
الأحنف] . 

انالم اررق مَحَبَنّها إماللعبدمارزقا 

فإنه تعریض أنه قد علم أنه لا مطمع له في وصلها» فيئس من أن يکون 

منها إسعاف به» وقوه : 
وإنمايعذر العشاق مَنْ عقا 


)١(‏ الأية 1۹ من سورة الرعد. )١(‏ الآية ٤٠‏ من سورة الدازعاث, 
)9( الآية ١۸‏ من سورة فاطر. 


۳۰ 


بقول: ينبغي للعاشتی أن لا ينكر لوم من يلومه ؛ فانه لا يعلم نة لى 
العاشق» ولو کان قد ابتلىٌ بالعشق مثلّه لعرف ما هو فيه ؛ فعذره» وقول : 
ما أنت بالسبْب الضعيف وإنما 
نح الأمور بقوة الأاسباب 
فاليوم حاجَتنًا إليك وإنما 
يدعى الطبيب لساعة الأوصاب“ 
بقول في البيت الأول: إنه يبغي أن أنجح في أمرى حين جلك 
السب إليه» وفي الثاني : إنا قد طلبنا الأمر من جهته حينْ اسْتَعَنا بك فيما 
عرض لنا من الحاجة» وعولنا على فضلك» كما أن مَنْ عَرّل على الطبيب فيما 
يعرض له من السقم ؛ كان قد أصاب في فعله. 
ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر كما ذكرنا يقع بين الفعل والفاعل 
وغيرهما؛ ففي طريق النفي والاستشناء بحر المقصور عليه مع حرف 
الاستثناء» كقولك في قصر الفاعل على المفعول إفراداً أو قلباً بحسب المقام: 
«ما ضرب زيد عمراً) وعلں الثاني لا الأول قولّه تعالى : : ما قَلْت لَهُمّ إلا ما 
امرنني به ن اعبدوا الله ر ربكم“ لأنه ليس المعنى «إني لم أزد على ما 
آمرٽني به شيا إذ ليس الكلام في أنه زاد شيت على ذلك ¦ و نقص منه» ولکن 
المعنى «إني لم أترك ما أمرتني به أن أقوله لهم إلىخلافه» لأنه قال في مقام, 
شتمل علی معنی انك با عیسی ترت ما مرك ان تقوله إلی ما لم آمراه 
أن تقوله ؛ فإني أمرتك أن تدعو الناس إلى أن يعبدوني » ثم إنك دعوتهم إلى 
ان يعبدوا غیري). بدلیل قوله تعالی : انت فلت للناس اتخدوني وام 


)١(‏ الأوصاب : الآلام. (۲) الآية ١١١‏ من سورة المائدة, 


۳۱ 


إلهين يِن دون اللوه". 

وفي قصر المفعول على الفاعل: «ما ضرب عمراً إلا زيد» وفي قصر 
المفعول الأول على الثاني في نحو «كسوت» و «ظننت»: «ما کسوت زیداً إلا 
جبة» وما ظندت زيداً إلا منطلقا» وفي قصر الثاني على الأول: «ما كسوت جيه 
إلا زيدأء وما ظندت منطلقاً إلا زيداً» وفي قصر ذي الحال على الحال «ما جاء 
زي إلا راكبأ» وفي قصر الحال على ذي الحال «ما جاء راكباً إلا زيد». 


والوجه في جميع ذلك أن النفيّ في الكلام الناقص - أعني الاستشاء 
^" ۾ ت 8 مر لو و ٍ 
المفرغ - يتوه إلى مقدّر هو مستشىٌ مله عام مناسب للمستثنی في جنسه 
وصفته. 
مرم د 7 ت 

آما ترجهه إلى مقدر هو مستشنى منه فلكون «إلا) للإخراج» واستدعاء 
الإحراح مُخرجاً منه. 

وأما عمومه فلسحققَ الإأحراج منه» ولذلك قيل: تأنيث المضمر في 
«كانت» على قراءة أبي حفر المدني : إن كانت إلا صية 4 بالرفع وفي 
گر gv‏ ^ ۰ 8 8 ےم گە ر ہ۰ #ره 
«ثری» مبزيا للمفعول في قراءة الحسنٰ: شا فاصبحوا لا تری إلا مساکنھم که“ 
برفع «مساكنهم» وفي «بُقَيّت» فی بيٽ ڏي الرمة: 

, ر و هھ 

من الأشياء. 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة المائدة. (۲) الآية ۲۹ من سورة يس. 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة الأحقاف. () الجراشع : هنا معنى الضخمة . 


۳۲ 


. س رم 2 ٍ و 
نحو: «ما ضرب زید إلا عمرا» «أحدا» وفی نحو قولنا: «ما کسوت زیداً إلا 
ق 2 2 
جبة) «لباسا» وفي نحو (ما جاء زید إلا راکبا» «كائنا على حال من الأحوال» 
وفي نحو «ما اخحترت رفيقا إلا منكم» «من جماعة من الجماعات» ومنه قول 
ت وب ل 
لوخحير الس لمن فرسانه 
لما سياتي إن شاء الله تعالی أن ن أصله «ما احتار فارساً ل إلا منكم». 


ر 2 2 2 
والمراد بصفته كونه فاعلا أو مفعولاء أو ذا حال أو حالا» وعلى هذا 
. . ب ركب 2 3 
القياس . إذا كان النفي متوجها إلى ما وصفناه فإذا إوجبٌ منه شيءٌ جاء القصر. 


كقولك «ما ضرب إلا عَمْراً زیڈ وما ضرب إلا زیڈ عمراً وما کسوب إلا جب 
زیداء وما ظننتُ إلا زیداً منطلقاًء وما جاء إلا راکباً زيد» وما جاء راكباً». 

وقولنا: «بحالهما» احتراز من إزالة حرف الاستفناء عن با تاخيره عن 
المقصور عليهء كقولك في الأول «ما ضرب عمراً إلا زید» فإنه ر يحل المعنى ؛ 
فالضابط أن الاخحتصاص إنما يقع في الذي يلي «إلا». 

ولكنٌ استعمال هذا النوع - أعني تقديمها ‏ قليلٌ؛ لاستلزامه قصْرٌ الصفة 
قبل تمامهاء كالضرب الصادر من زيدِ في «ما ضربً زي إلا عمرا» والضرب 
الواقعم على عمرو في «ما ضربٌ عَمُرأً إلا زيد». 

وقيل: إذا اشر المقصور عليه والمقصور عن (إلا) وقدّم المرفع کقون 
وما ضرب إلا عمرو زیداً) فهو على کلامین› و «زیداً) منصوبٌ بفعل مضمر» 

۳ 


فکأنه قیل : «ما ضرب إلا عمرو) أي ما وقع ضصرب إلا منهء ثم قيل: ( 
ضرب؟) فقيل : «زیداً» آي ضرب زیداً. 

وفيه نظر؛ لاقتضائه الحصرٌ في الفاعل والمفعول جميعاً. 

وأما في «إنما» فيوّحر المقصور عليه» تقول : «إنما زيد قائم» و «إنما 
ضصرب زید» و «إئما ضرب زيد عَمُرأً» و «إنما ضرب زید عمراً پوم الجمعة» 
و «إنما ضرب زيد عمراً يوم الجمعة في السّوتي» آي : ما زيد إلا قاثم» وما 
ضربً إلا زيد» وما ضرب زيدٌ إلا عمراً» وما ضرب زيدٌ عمراً إلا يوم 
الجمعةء وما ضرب زيدٌ عمراً يوم الجمعة إلا في السوق» فالواقع أخيراً هو 
المقصور عليه أبدأً؛ ولذلك تقول: «إتّما هذا لك وإنّما لك هذا» أي: ما 
هلا ا لاك وما لك إل هذاء حتی | إذا ردت الجمع بين «إنما» والعطف فقل 
«إئما هذا لك لا لغيرك» و«إتما لك هذاء لا ذاكم» و «إنما آحذ زیڈ لا 
عمرو» و.«إنما زيد يأخذ. لا يعطي» ومن هذا تعثر على الفرق بين قوله 
تعالى : #إنما يَحْشْى الله مِنْ عادو العلَمَء4 وقولنا: «إنما يخشى العلماء 
مِنْ عباد الله الله» فإن الأول يقتضي قصرَ خشية الله على العلماءء والثاني 
بفتضي قصر حشية العلماء على الله . 

واعلم أن حكم «غَير» حکم إل في إفادة القصرين - أي قصر 
الموصوف على الصفة» وقصر الصفة على الموصوف - وفي امتناع مجامعة 
«لا» العاطفة» تقول في قصر الموصوف | إفراداً: «ما زيد غير ر شاعر وقلباً : 
«ما زيد غر قائم) وفي قصر الصفة بالاعتبارين بحسب المقام «لا شاعرَ غير 
زیډ» ولا تقول ما زید غیر شاعر لا کاتب» ولا «لا شاعر غير زید لا عمری. 


)١(‏ الاية ۲۸ من سورة فاطر. 


۳€ 


القول في الانشاء 


الإإنشاء ضربان طلبٌ» وغير طلب. 

والطلبٌ يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب؛ لامتناع تحصيل 
الحاصل» وهو المقصود بالنظر ههنا. 

وآنواعه کثيرة» منها المي واللفظط المرضوع له «لْیْت» .ولا ترط في 
التملي الإأمكان» تقول : لیت زیداً يچي ءُ؛ وليت الشباب بعحود» قال الشاعر: 
ياليت أيام الصْبارواجعا 

وقد پتم: یتمنی ب «هُل» کقول القانل : «(هل لي من شفيع؟» في مکان يعلم 
أنه لا شفيع له؛ لإبراز المعمنى لكمال العناية به - في صورة الممكن» وعلی 
قوله حكاية عن ن الكفار: فيل لن من شفعًاء فيشفعوا ا , 

وقد بت بتمنی ب دلو كقولك : «لو تأتيني فتحدني» بالنصب . 

قال السکاکی : وکأن حروف التنديم والتحضيض - وهي : « هلا 
ورل بقلب الهاء همزة ورلولا) و «لوما) . مأحوذة منهما مسرکبتین مع «لا» 
و «ما» المزيدتين ؛ لتضمينهما معنى التمني ؛ لیتولد منه في الماضي التنديم 
نحو «سُلا آأکرمت زیداً» وفي المضارع التحضيض› نحو «هلا تقوم» , 


)١(‏ الآية ٠۳‏ من سورة الأعراش. 


۳۵ 


وقد تم می ب «لَعّل) فتعطيَّ حکم «ليث» نحو رلعل ْح فأزورك» 
بالنصب» يعد الرجر عن الحصولء وعلیه قرام عام في روابة فصن" 


ومنها اسنها و والألفاظ الموضوعة له: الهمزةء و«هل» و «ماي»ء 
و («من»» و«ایٰ» و «کم»» و «کیف»» وان و «أنی»» و (متی )»۰ ورایانً». 

فالهمزة لطلب التصديق› كقولك: «أقام زید؟» و «آزید تائم أو 
التصور» كقولك: «أوبس في الإناء ا عَسّل؟» و «أفي الخابية بسك ا في 
لزق ولهذا لم يقبح «أزيد قائم؟» و«آعمرا عَرفتٌ؟). 

والمسؤول عنه بها هو ما یلیها؛ فتقول : «أضربت زيدا؟» إذا کان السك 

في الفعلِ نفسه» وأردت بالاستفهام ا ن تعلم وجوده» وتقول: «أأنت ضربت 

نآ إذا كان الشكف في الفاعل: : مَنْ هُرً؟ وتقول: «أزیداً ضربت؟» إذا كان 
الشكٌ في المفعول: من هو؟ 

و«هل» لطلب التصديق فحسب» كقولك : «هل فام زيد؟» و «هل عمرو 
قاعد؟» وهذا امتنع : «(هل زيد قام م عمرو؟) وبح : «هل زيداً ضربت؟» لما 
سبق أن التقديمّ يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل» والشكٌ فيما فَدّم 
عليه » ولم قبح : «(هل زیداً ضربته؟) لجواز تقدير المحذوف المفسشر مُقَدّماً 
كما مرٌ. 


u 4‏ ا E. o‏ 
وجعل السکاكي قبح نحو «هل رجل عرف؟») لذلك» أي لما قبح له 
٣‏ 5 9۴ م ا 
«هل زیدا ضربت؟» ویلزمه ان لا يبسح نحو «(هل زيد عرف؟) لامتداع تقدیر 
التقديم والتأخير فيه عندَه على ما سبق . 


)١(‏ الأية ۳١‏ و ۴۷ من سورة غافر. 


۳ 


وعَللَ غيره القبح فيهما بأن أصل «هُل) آن تکونٌ بمعلی «قدٌ) رل أنهم 
تركوا الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام . 

و «هل» تخصص المضارع بالاستقبالء فلا صح أن بقال: «هل تضربُ 
زيدأ وهو آحوك» كا تقول : «أتضربُ زيدا وهو أحوك؟» وهذين - أعي اختصاصَها 
بالتصديق » وتخصيصها المضارعَ بالاستقبال - کان ها مزيد اختصاص ا كوه زماني 
اظهر» کالفعل . 

أمّا الثاني فظاهرٌء وأما الأول فلأن الفعل لا يكون إلا صفة والتصديق 
حكم باللبوت أو الانتفاء» والنفْيٌ والإثبات إنما پتوجُهان إلى الصفات لا 
الذوات؛ ولهذا كان قوله تعالى : ُهل آَم ارود ادل على طلب 
الشكر من قولنا: «فهل تشكرون؟» وقولنا: «فهل انتم تشكرون» لأن إبراز ما 
سيتجدد في مَعْرض الشابت أدل على. كمال العناية بحصوله من إبقائه على 
أصلهء وكذا من قولنا: «أفأنتم شاکرون؟» وإ کان صیغته للثبوت ؛ لأن «هل») 
عى للفعل من الهمزةء فتركة معه أدل على كمال العثاية بحصوله» ولهذا لا 
پحسنْ «هل زیڈ منطلیٰ؟» إلا من البليغ . 

وهي قسمان : بسيطة وهي التي يطلب بها وجود الشيء» كقولنا: «هل 
الحركةٌ موجودة؟» ومركة وهي التي بطب بها وجود شيء لشي۽» كقولنا: 
«هل الحركة دائمة؟». 

والألفاظ الباقيةٌ لطلب التصور فقط. . . 

أما «ما» فقيل بُطْلّب به إما شرح الإسمء كقولنا: «ما العُنقاء؟» وإما 
ماهيةٌ المُْسّمى» كقولنا «ما الحركة؟» والقسمٌُ الأول يتقدم على سمي «هل» 


)١(‏ الآبة ۸١‏ من سورة الأئبياء. 


۳Y 


جمیعاء والثاني يتقدم على «هل» المركبة دون البسيطة؛ فالبسيطة في الترتيب 
واقعة بين قسمي «ما». 

وقال السكاكي : سال ب «ما» عن الجنس» تقول: «ما عندّك» يٰ: 2 
أجناس الأشياء عندك؟ وجوابه: إنسان» أو فرس» أو كتابٌ» أو لحر ذلك 
وكذلك تقول: «ما الكلمة؟ وما الكلام؟» وفي التنزيل: فما نحطبكم؟ ٠٠)‏ آي 
اي آجناس الحْطوب خطبکم وفپه: ما عدون هن بغي ي : ي مَنْ 
في الوجود تؤثرونه للعبادة؟ 

أو عن الوصف» تقول «ما زيڈ؟ وما عَمُرو؟» وجوابه: الكريمْء أو 
الفاضل» ونحؤهما. 

وسال فْرْعَونً: # وما رب العالمين ؟4” إما عن الجس؛ لاعتقاده - 
لجهله بالله تعالی - أن لا موجود مسقلا بنفسه سى الأجسام» كأنه قال: أيّ 
أجناس الأجسام هُر؟» وعلى هذا جوابٌ موسى عليه السلام بالوصف؛ 
للتبيه على النظر المرذي إلى معرفته» لكن لما لم يطابق السؤال عند فِرْعَوْنْ؛ 
عَجْبّ الجَهلَةٌ الذين حوله من قول موسى بقوله لهم: أل تستیعون؟ 2 ثم 
لما وجده مُصِراً على الجواب بالوصف إذٌ قال في المرة الشانية : ربكم وَرَبُ 
اناكم الأرلينَ4؛ استهرأ به وجُثه» بقوله: إن رسكم الذي أرْسِل 
يكم مجنو وحين رآهم موسى عليه السلامٌ لم ينوا لذلك في المرتين 
غلّظ عليهم في الثااثة بقوله إن كم تعْقِلونٌ)". وإما عن الوصف طَمّعاً في 


maren enm as = rma 


)١(‏ الآية ۵۷ من سورة الحجر» والآية ١١‏ من سورة الذاريات. 

(۲) الآية ٠١۳‏ من سورة البفرة. (۴) الآية ۲۳ من سورة الشعراء. 
() الأية ٠‏ من سورة الشعراء. )١(‏ الآية ۲١‏ من سورة الشعراء. 
)١(‏ الآپة ۲۷ من سورة الشعراء. (۷) الأية ۲۸ من سورة الشعراء, 


۳۸ 


أن يشلك موسى عليه السلام في الجواب معه مَسلكَّ الحاضرين لو كانوا هم 
المسؤولين مكانه ؛ لشهرته بيهم برب العالمين» إلى درجة دعت السَحرَةَ إذ 
عرفوا الحق أن أعقبوا قولهم : «[آمَنا برب العَالَّمين) قولهم : رب مُوسى 
رون4" فیا لاڻھايهم ان نة جَهلو بحال موسی إذ لم یکن مهما قبل 
ذلك مجلس» بدلیل رأنه) قال: لآو لو چنشك ٻشيء مپين؟ قال : فائت په إن 

کت من الصادقينّ" فحين سَمع الجواب تعدا وتعجب واستهزأء وجلن» 
رتفبِهَقَ بما تميهق من قوله: لين تخت إلبها عَيْري لأجْعْلنك من 
المشجونين»". 


وما «مَنْ» فقال السكاكِي : هو للسؤال عن الجنس من ذوي العلمء 
تقول: من جبریل؟ بمعلی : اشر موا ملك ام چن وکذا: ٠‏ ن ابلیسل؟ ومن 
لالٌ؟ ومنه قوله تعایٍ حکاية عن فُرْعَرْن: فمن رَبْكُمَا ا مُوسى؟4* أي : 
مَل مام : شر ا جن ؟ منکراً لأن کون لھما رب سواه؛ لادعائه الربْويّةً 
لنفسه» ذاهباً في سؤاله هذا إلى معن : : أل رب سوای؟ فأجاب موسی عليه 
السلام بقول ؛ ربا الي اغطى کل شَيْءٍ لَه ثم می4" كانه قال: ن 
لنا رب سواك» هو الصائع الذي إذا سلكت الطريقّ الذي بين بإيجاده ل 
اود وتقديره إياه على ما قَذرّء واتبَعْت فيه الجْريت المامرء وهو العف 
الهادي عن الضلال؛ لَرمَك الاعتراف بكونه ربأ وان لا رب سواه وأ 
العبادة له مني ويك ومن الخلتي ْم حم لا مَذْفّ له. 


وقيل : هو للسؤال عن العارضص المْشحْصِ لذي العلم وهذا أظه. 


)١(‏ الاية ٤١‏ من سورة الشعراء. (۲) الآية ٤۸‏ من سورة الشعراء. 
(۳) الآتان ٠١‏ و ٣١‏ من سورة الشعراء. (ي) الآية ٩‏ من سورة الشعراء, 
(۵) الأية 4۹ من سورة طه, 3( الأية ۹ من سورة طه 


۳۹ 


لأنه إذا قیل : من فلانٌ؟ یجاب د «زید») ونحوه مما يفيد التشخيص › ولا نسَلّم 
ر 
صحة الجواب بنحو «بْشر» أو «جني» كما زعم السكاكي . 
أما «أيٰ» فللسۋال عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهماء يقول 
القائل : عندي ياب › فتقول ؛ ی الثياب هي؟ فتطلب مله وصفاً يميزها عندك 
a E‏ و و z2‏ 
عما يشاركها في الثوبيّة» وفي التتزيل اي الفريفين خير مماما؟ 4 أي : 
۸ ر م ھر و ر٣‏ 0 
أنحنْ أم أصحابٌ مُحَمْدِ عليه السلام؟ وفیه : «ایکم ياتيني بعرشها؟ )4 أي : 
وأما «كيْ» فللسڙال عن العدد» وإذا قلت: كم رهما لك؟ وكم رجلا 
رأيت؟ فكأنك قلت: أعشرون أم ثلاثون آم كذا أم كذا وتقول: كم درامك 
وم مالك؟ آي : كم دانقا؟ أو کم دینارا؟ وکم ثوبْك؟ أي: کم شِبْرا؟ أو كم 
ذراعا؟ وکم زیڈ ماکتٌ؟ آي : کم يوما؟ أو کم شهراً؟ وكم رأيتك؟ آي : کم 
مر؟ وکم سرْت؛ آي : کم فرسخا؟ أو كم يوماً؟ قال الله تعالى : قال قال 
عم كم لم4 آي كم بوم أو كم ساعة؟ وقال: كم ليثم ني الأزض علد 
سيين 4^ وقال : سل بني إِسرّائيل: كم آنيَاهُم مِنْ آي بينة؟) ومنه قول 
الفْرْرْدق: : 
كع ملك ياجريرُوخالة 
فُذعاءَ قد حلبث علي عشاري 


9 اوا 


فيمن رى بالنصب» وعلى رواية الرفع تحتمل الاستفهامية والخبرية . 
وأما «كيف») فللسؤال عن الحال» إذا قيل : کف زید؟ فجوابه : صجیح آو 


)١(‏ الآية ۷۳ من سورة مريم. () الآية ۳۸ من سورة النمل. 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة الكهف. () الآية ١١١‏ من سورة المؤمنون. 
,۵( الابة ۹١‏ من سورة البقرة. 


۹ 


ho 
Sh 


'سقیم» أو مشغول» أو فارِغ» ولحو ذلك . 
وأما «أينْ» فللسؤال عن المكان. إذا قيل: أينّ زيد؟ فجوابه: في 
الدار» أو في المسجد أو في السوف› ونحو ذلك . 
وأما «آئی) تعمل تارة ہمعنی «کیف» قال الله تعالی : انوا حرنکم 
٤‏ و ۱ ۰“ © oR‏ 4 
انی ششتم 1 آي : کیف شئتم › وأحر ہمعلى «مِن أينْ» قال الله تعالى : نئ 
لك هذا؟” أي : من آين لك؟ . 
«“ ي ت م ي 
وأما «متی » و رایان» فللسؤال عن الزمان. إذا قیل: متى جئت؟ أو: أيان 
جئت؟ فيل : يوم الجمعة» أو يوم الخميس › أو شهر كذاء أو سلة كذاء وعن 
غل بن عيسى الرَبِّْ : أن «أيان» ستَعْمَل في مواضع التفخيم كقوله تعالى : 
fo,‏ : ر Jor Pde * ko,‏ 
بإيسال ايان يوم القيامة "٠‏ لإ يسالون أيان يوم الدين) *. 
ثم هله الالفاظط كثيرأ ما تستعْمَل في معان غير الاستفهام بخسب ما 
يُناسب المقام. 
منها الاستبطاء نحو: كم دعوتك؟ وعليه قولّه تعالى : تى بقول 
وو ل لق را ريه ت وه 
الرْسول والذِين آمنوا مُعه: متى نصر الله؟ 4 . 
ومنها التعجْب» نحو قوله : «مَاليّ لا أرّى الهذهد4“. 
کو 2م ر 
ومنها التنبيه على الصلال» نحو: #فاين تذهبون" , 


۸ 4 ےو روي ل م م 
ومنها الوعيك كقولك لمن يسِيء الأدبًّ: ألم اودب فلانا؟ إذا كان 


را) الأية ۲۲۳ من سورة البقرة. 

ر٣‏ الأية ۳۷ من سورة ال عمران,. (۳) الآية ٦‏ من سورة القيامة. 
(4) الأية ١١‏ من سورة الذاريات, (ه) الآية ۲٠٠١‏ من سورة البقرة. 
ر الأية ٠١‏ من سورة النمل. (۷) الآية ۲١‏ من سورة التكوير. 


١ 


عالماً بذلك» وعليه قولّه تعالى : ألم ُلك الأرَلينَ؟٠.‏ 

ومنها الأمرء نحو قوله تعالى : انهل أنه مُسلمود»”. ونحو: «إفهل 
من مُذکر؟ 4 . 

ومنها التقرير؛ ويشترط في الهمزة أن ليها المقرر به كقولك: أ 
إذا أردتٹ أن ” تقرره ره بان الفعل كان منه» وکذ لىك آآنت فعلت؟ ذا ا 
تقررّه پأنه الفاعل . 

وذهب الشيخ عبد القاهر والسكاكِيٌ وغيرهما إلى أن قوله: «إأأئت 
فَعْلْتٌ هذا باينا يا ٳبراهيم؟ 4 من هذا الضرب» قال الشيخ : لم يقولوا ذلك 
له ۔ عليه السلام ‏ وهم پریدول أن يقر لهم بأن كسر الأصنام فد کاك» ولْكنْ . 
ان بقر بأخه مته کات وکیف وقد أشاروا إلى الفعل في قىولهم : انت فَعَلْتَ 
ها4“ وقال عليه السلام : بل فَعْلَهُ كَبيرْهُم هذا“ ولو كان التقرير بالفعل 
في قولهم : انت فلت لكان الجواب : «فعلتء أو لم أفعل». 

وفيه نظرٌ؛ لجواز أن تكون الهمزة فيه على أصلها؛ إذ ليس في السياق 
ما يذل على أنهم كانوا عالمين بأنه عليه السلام - هو الذي كَسَرَ الأصنام. 

وكقولك : «أزيداً ضر بٽ» إذا ردت ان رزه ره بان مضصروبه زد . 
أعصيت ربك؟ أو بمعنى لا ينبغي أن يكون» كقولك للرجل بُضيع الحقٌ: 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة المرسلات. 

7( الآية ٠٤١‏ من سورة هود و الآية ٠٠۸‏ من سورة الأنبياء. 

)٣(‏ الآية 4١‏ من سورة القمر. (إ٤)‏ الآبة ٠۲‏ من سورة الأنبياء. 
(ه) الآية ٠۳‏ من سورة الأنبياء . 


۲ 


أتنسى قدي إحسانِ فلان؟ وكقولك للرجل يركب الخطر: أتخرج في هذا 
الوقت؟ أتذهب في غير الطريق؟ والغرض بذلك تبيه السامع حتى يرجم إلى 
نفسه» فيخجْلَ أو برنَِعٌ عن فعل ما َم به. 

وام للتکذیب بممنی م بن کقرله تمالی : (ااشفائ م لین 
واتحْدّ من المَلكة إا اا وقوله : #اصطفى البّنات عَلى البَبْينَ)” أو 
بمعنی (لا یکون» نحو: اكموس وام لها کارهون4” وعليه قول امریءٍ 
اليس : 

قيلي والمُشرفي مضاجعي 


4 


ومَسسنونة زرقٌ کأانیناب أغوال؟ إد» 


فمن روف «أيقتللي ؟)» بالاستفهام» وقول الآخر: [عمارة بن عقیل] . 


A 


ارك إن فلت در اف الد 
زيارتة؟! إلي إا للييم 
والإنکار کالتقریں يشرط أن لى المُنْكرٌ الهمزة» كقوله تعالى : عير 
الله تذْعُود؟ )4 اير الله اتد ول4" «أبشراً نا واحدا عة" وكقوله 
تعالى : «وَقَالُوا لولا رل مدا القرآن عَلّى رَجُّل من القَريَتين عظيم, 
هم بشيمُون رَه رَبك أي ليسوا هم المنََيّرين للنبوة مَنْ يصلح 
لهاء المتولين لقَْمَة رحمة الله التي لا يتولاها إلا ُو بباهر قدرته وبالغ 
حکمته . 


)0( الأية ٠‏ من سورة الإإسراء. 
(۲) الآية ٠٠۴١‏ من سورة الصافات. (") الآية ۲۸ من سورة هود. 


)6( المشرفي: السيف. الزرفق: مفردها أزرق وهي وصف للنصال لشدة صقلها, 
(ه) الآية ٤١‏ من سورة الأنعام . )١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأنعام . 
(۷) الآية ۲٠١‏ من سورة القمر. (۸) الآية ١‏ و الآية ۳۲ من سورة الزحرف. 


۳ 


وعد الزمخشري قوله: «أفأنت تحر الناس حتى ونوا مُوميينَ ٠4)‏ 
وقوله : [أفانْتَ تَسْممُ الصمٌ أو نَهْدِي العْمْيّ ” مِنْ هذا الضرب» على أن 
المعنى : أفأنت تقدر على إكراههم على الإيمان؟ أو أفأنت تقدر على هدايتهم 
على سبيل القسر والإلجاء؟ أي : إنما يقدرٌ على ذلك الله » لا أنت. 

وحمل السكاكي تقديم الإسم في هذه الآيات الثلاث على البناء على 
الابتداء دون تقدير التقديم والتاخير» كما مَرٌ في نحو: أنا ضربتث فلا يفيد 
إلا قوي الاأنكار. 

ومِنْ مي الهمزة للإنکار نحو قوله تعالی : لس الله بكاف عَبَدَه^ 
وقول جریر: 

ألَسيَمْ حير من ركب المطايا 
وأندّى العالمين طون راح 

أي : الله كاف عبده» وأنتم حير من ركب المطايا؛ لأن في النفي 
إثبات وهذا مراد مَنْ قال: إن الهمزة فيه للتقرير» أي للتقرير ما دخله 
النفي. لا للتقرير بالانتفاء. 

وإنكارٌ الفعل مختص بصورة أخرى» وهي نحو قولك : أزيداً ضربت آم 
عَمْرا؟ لمن يدعي أنه ضرب إمًُا زيداً وإمَّا عمرأً» دون غيرهما؛ لأنه إذا لم 
يتعلّق الفعلٌ بأحدهماء والتقدير أنه لم يتعلق بغيرهما؛ فقد انتفى من أصله لا 
مخالة . 


لھ ۵ے ت رہ سر۴ a‏ گے of, rar‏ 
وعليه قوله تعالی : #قل الذكرين حرم م الأنثيين ام ما اشتملت عليه 


)١(‏ الآية ٩‏ من سورة يونس . )1( الآية ٤١‏ من سورة الزخحرف. 
() الآية ۳١‏ من سورة الزمر. 


€٤ 
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ارام الأنين؟ 4" أخرج اللفظ مُحُرَجّه إذ كان قد ثبت تحريمٌ في أحد 
الأشياء» ثم ارد معرفة عين المخرم» مع أن المراد إنكارٌ التحريم من أصله. 

وكذا قوله: الله اذد لَكُمْ؟)” إذٌ معلومٌ أن المعنى على إنكار أن 
یکون قد کان من الله تعالى إذْنْ فيما قالوه» من غير أن يكون هذا الإذْنُ قد 
کان من غير الله » فأضافوه إلى اش إلا أن اللفظ حرج مجه إذا كان الأمر 
كذلك؛ ليكون اشد لنفي ذلك وإبطاله ؛ فإنه إذا في الفعل عما جل فاعا له 
في الکلام ولا فاعل له غيره» لزم نفيه من أصله. 

قال السكاكي رحمه الله : واياك أن يزول عن خاطرك التفصيل الذي 
سق في لحو: أنا ضربت» وألتٌ ضربتٌ» وهو ضربَ ؛ من احتمال الابتداءء 
واحتمال التقديم» وتفاوتِ المعلى في الوجهين؛ فلا تحمل نحو قوله تعالى : 
الله أذِنَ لحم ؟ على التقديم ؛ فليس المراد أن الإذْنٌ نكر من الله دون 
غیره» ولکنْ احمله على الاہتداءء مراداً منه تَقَويَةٌ حكم الإنكار. 

وفيه نظر؛ لأنه إن أراد أن نحو هذا التركيب - أعلي ما يكون الاسم 
الذي يلي الهمزة فيه مظهراً - لا فيد توجه الإنكار إلى كونه فاعلا للفعل الذي 
بعده» فهو ممنوع› وإن أراد أنه يفيد ذلك إن فُذّر تقديم وتاحير وإلا فلا على 
ما ذهب إليه فيما سبق - فهذه الصورة مما مَنْحَ هو ذلك فيه على ما ثقدم . 


لا يقال : قد يلي الهمزة غير المنكر في غير ما ذكرنم» كما في قوله: 
[امرؤ القيس] . 
أيقتلئي والمَشرفي مُضاجعي؟! 
)١(‏ الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام. (۲) الأية ٥۹‏ من سورة يولس . 
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فان معناه أنه ليس بالذي يجيء منه أن یقتل مثلی ؛ بدلیل قوله : 
5 ب o‏ 2 5 4 
ِيْفْتلّنى» والمرء ليس بقتال 
لآنا نقول: ليس ذلك معلاهء لأنه قال: والمشرفى مضاجعى» فذكر ما 
يكون مَنْعأً من الفعل» والمنع إنما بحتاج إليه مع من يتصور صدور الفعل منه 
دون من یکون فی نفسه عاجزاً عنه. 
ر e‏ رر ۴ 7 ت ل و ق ا َ0 
ومنها التهکم› حو: #أصلاتك تامرك أن نشرك ما يعسد آباؤنا او آن 
مغل فی رالا ما سا4 . 
ومنها التحقير» كقولك: من هذا؟ وما هذا؟ . 
ومنها التهريل › كقراءة ابن عباس رصي الله عنهما: شد نجينا بني 
إسرَائيلّ من العَذّاب المُهين مَنْ فرْعَون؟ 4 بلفظ الاستفهام» لما وَصَفَ الله 
تعالى العذاب بأنه مهيل لشدته وفظاعة شأنه؛ أراد أن يصور كَلْهَهُ» قال ام 
فرعَونَ) آي ؛ أتعرفون مَنْ هو في درط غنوه وَجبره؟ ما ظنکم بعذاب ڀکون هو 
المعذب به؟ ثم عرف حالّه بقوله : إإنه كان عالياً ِن المسرفينْ4#”. 
ومنها الاستبعاد نحو: #آنى لهم الذكرّى وقد جام رسول مين › ثم 
ولوا عَنه» وقالوا: مُعَلْمْ مَجْنونٌ؟ ٠٠4‏ . 


ومنها التوبيخ والتَعْجِيبُ جميعاًء كقوله تعالى : كيف كرون باللّه 


)0( الآية ۷ کم سورة هود., (Y}‏ الآيتان Ig‏ من سورة الدحان. 
)١(‏ الاية ٠١‏ من سورة الدخحان, )٤(‏ الآیتان ١١‏ و٤٠‏ من سورة الدخان. 
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وم ولت ده 


ي ا fre‏ ٌ‌ هة ۵ ورم 2 
وکننم اموانا فاحیاکم» ثم بمیتكم لم بحپيكم ثم إليه ترجعون)”' أي : كيف 
تكفرون» والحال أنكم عالمون بهله القصة. 

أما التوبيخ ؛ فلأن الكفر مع هذه الحال ينبىء عن الانهماك في الغفلة أو 
الجهل . 

وأما التعجب ؛ فلأن هذه الحال تأبى أن لا يكون للعاقل علم الصانع 
وعلمه به يأبى أن يكفر» وصدورٌ الفعل مع الصارف القوي مَظنة تعجب. 


Aor. fof, 


که يړ يړ ا ك 8 ,رم of “o‏ 
ونظيره: امرون الاس بالبر وسو الفسكم وانتم لون 
الكتاب ه". 
ومن أنواع الإانشاء الأمر والأظهر أن صیخته - من المقترنة باللام لحو: 
لیحضر زیڈ وغيرها نحو: أكرم عمراء ورويد بكرا موضوعة لطلب الفعل 
استعلاء؛ لتبادر الذهن عند سماعها إلى ذلك» وتوقف ما سواه على الفرينة. 
قال السكاكِيٌ : ولإطباق أئمة اللغة على إضافتها إلى الأمر بقولهم : 
صيغة الأمر» ومثال الأمرء ولام الأمرء وفيه نظرٌ لا يخفى على المتأمل. 
ثم إا - أعني صيغة الأمر- قد تستعمُل في غير طلب الفعل بحسب 
مناسبة المقام كالإباحة كقولك في مقام الإِذن: جالس الحَسَنْ أو ابن سِيرِين. 
ومن اخسن ما جاء فيه قول کئیر: [بن عبد الرحمن «عزة»] . 
يشي بنا أو أحسيسلي» لا ملومة 
لدبا ولا مَفْيّة إن تَمَلت 
أي : لا انت مَلومة ولا مَقْلةً. 


)١(‏ الأية ۲۸ من سورة البقرة. )١(‏ الاية ٤٤‏ من سورة البقرة. 
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ووجه حسنه | إظهار الرضا بوقوع الداخل تحت افظ الأمر حتى كآنه 
مطلوتٰ آي : مهما اخترت في حقي ص الإأساءة والاحسان؛ فأنا راص به غاي 
الرضاء فعامليني بھما» وانظري : هل تتفاوت حالی معكڭ فی الحالين؟ . 

والتهديدء كقولك لعبد شتم مولاه وقد أذّبه: أشتم مَولاك» وعليه: 
اموا ما شنم چ٠.‏ 

والتعجي > كقولك لمن يدعي أمراً تعتقد أذ نه ليس في وسيه: افعله» 
وعليه «[فاتوا بسُورَةٍ مِنْ ند04 . 

والتسخير» نحو: إكونوا رة خاسينَ 04 . 

2 هھ ر هھ و ت 

والااهانة» نحو #کونوا حجارة او حدید ا4 وقوله تعالی : #ذق إنك 
ر و و 
انث العزير الكريم 4 . 

u‏ ۴و 2 ن ان صن وي فون 
والتسوية» كفوله: #انفقوا طوعا او كرهاء لن تقل منكمٌ 4" وقوله : 
# َه for‏ 

#اصبروا او لا تصبروا4". 

والتمني› کقول امريءِ القيس : 

ع ج ^۸ م o E‏ 
الا ايها اللْلٌ الطويل ألا انجْلى 

والدعاء» إذا استعملت في طلب الفعل على سبيل التضرع» نحو رب 

اغفر لي ولوالدڌيٰ 04 . 


والالتماس» إذا استعْمِلَتُ فيه على سبيل التلطف» كقولك لمن بساويك 


)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة فصلت. (۲) الآية ۲١‏ من سورة البقرة. 

(۳) الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف. )٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة الإسراء. 
() الأية ٤۹‏ من سورة الدخان. )١(‏ الآية ٠١‏ من سورة التوبة, 

(۷) الأية ٠١‏ من سورة الطور. (۸) الآية ۲۸ من سورة نوح. 
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فى الرتبة : «افعل» بدون الاستعلاء. 
8 ر هوى وتە - 

والاحتقارء نحو: #ألقوا ما انتم ملقون 4 . 

ثم الأمر قال السكاكي : حقه الفورٌ؛ لأنه الظاهرُ من الطلب ولتبادر 
الفهم عند الأمر بشی ء بعد الأمر خللافه إلى تغيير الأمر الأول دون الجمح 

ّ 4 4 4 0 
وإرادة التراخى » والحق خلافه؛ لما تبين فى اصول الفقه. 

وملها انه » وله حرف واحد» وهو «لا» الجازمة فى قولك رلا تفعُل» 


وقد يُسْتَعْمَّل في غير طلب الف أو التركء كالتهديد كقولك لعبدٍ لا 
متيل امرك . لا تمتثل آمري . 

واعلم أن هذه الأربعة - أعني التمني» والاستفهام» والأمر النهيّ - 
تشترك في كوا قَرِيةٌ دال على تقدير الشَرْط بعدّهاء كقرلك: ليت لي مالا 
ففْةُء أي : إن أررّفه وقولك: أينْ بك أررْكء أي : إن تُعرفنيه» وقولك : 
اكرمني أكرمْك» أي : إن تكرمُني . 

قال الله تعالى : هب لي يِن لَذنْكٌ وَل يني 4 بالجزم فاأما قراءة 
الرفع فقد حملها الرَمَحْشَريّ على الوصف» وقال السكاكي الأولى حم لها على 
الاستشناف دون الوصف؛ لهلاك يَحبى قبل زكرا عليهما السلام» وأراد 
بالاستئناف أن یکون جوابٌ سؤال مُقدّرٍ تضمنه ما قبله» فكأنه لما قال: فَهَبٌ 
لي ولياًه قیل: ما تصنع به؟ فقال: «يرثني» فلم یکن داحلا في المطلوب 
بالدعاء وقولك :٠لا‏ تَسْتَمْ يكن خيراً لك» أي . إن لا تشتم . 


)١(‏ الآية ۸١‏ من سورة يولس › و ٤٣‏ من سورة الشعراء. 
)( الآية ۵ من سورة مريم . 
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وما العَرّض» كقولك لمن تراه لا يرل آلا تنزلٌ ثصِبْ خيرأًء أي : إن 
تنزل ؛ فمُولَدٌُ من الاستفهام» وليس به ؛لأن التقدير أنه لا يثرل» فالاستفهام عن 
عدم النزول طلب للحاصل» وهو محال. 

قر اشر ی ر ل المواضع لقرينةٍ جائ أيضاًء كقوله تعالى : 
الله م الولي »” آي ن أرادوا ولياً بالحق فالله هو اللي بالحق لا ولي 
سواه» وقوله : ما اتخْذّ الله من ولد» وما کان مَعه من إله» إِذَنْ ذه4“ . 
آي : لو كان معه إِلَهٌ إذن لذهب. 

ومنها النداءء وقد تستعمّل صيغتة في غير معناه» كالإغراء في قولك 

لمن أقبل يتظلم : با مظلوم والاختص اص في قولهم: آنا نا أفعلٌ كذا يها 
الرجل» ونحن نفعلٌ كذا بها القوم» وا د عفر الله لا أيتها العصابة. أي : 
مقَحْصصاً من بين الرجال» ومتَحْصصِينّ من بين الأقوام والعصائب. 

ثم الخبر يقم موقِعَ الإنشاءء إما للتفاؤل» أو لإظهار الحرص في وقوعه 
كما مر والدعاء بصيغة الماضي من البليغ يحتمل الوجهين» أو للاحتراز عن 
صورة الأمر» كقول العبل للموْلى إذا حول عله وَجُهه: ينظر الموْلى إلى ساعةء 
أو لحمل المخاطب على المطلوب» بأن يكون المخاطب ممن لا يحب أن 
يُكذّب الطالتُ. أو لنحو ذلك. 

تبيه : ما ذكرناه في الأبواب الخمسة السابقة ليس كله مُحْتَصًاً بالخبر» بل 
كثير مله حكم الإلشاء فيه حكمْ الخبر» بظهر ذلك بأدنى تأمُل؛ فليعتبره 
الناظر . 


(1) الاآية ٩‏ من سورة الشورى. 
(( الأية ۹۱ من سورة المؤمنون. 


القول في الوصل والفصل 


الوصلٌ عطفٌ بعض الجْمَل على بعض» والفصل تركه. 

وتمييز موضع أحدهما من موضع الآحر على ما تفتضيه البلاغة فَنْ منها 
عظيم الخطر» صعب المَسْلَكِء دقيق الماح لا يعرفه على وجهه» ولا 
بحيط علماً كن : إلا من أوتيّ فهم كلام العرب طبعاً سليمأ» ورُرق في إدراك 
اسراره ذَوْقاً صحيحاً» ولهذا قَصَرّ بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل من 
الوصل» وما قَصَرَمّا عليه لأن الأمرٌ كذلك. وإنما حاول ذلك التنبية على 
مزید عُموضه» وان أحداً لا بَكُمُّل فيه إلا كمل في ساثر فنونها؛ فرجب 
الاعتناء بتحقيقه على أبلغ وجه في البيان» فنقول والله المَسْتَعَانٌ: 


إذا أنّتْ جمْلَةٌ بعد جملة؛ فالأولى منهما؛ إما أن يكون لها مَل من 
الاعراب أو لا. 

وعلى الأول إن فُصد التشريك بينهما وبين الثانية في حكم الأعراب 
مطفت عليها» وهذا كحطف المفرد على المفرد؛ لأن الجملة لا يكون لها 

1 ا هېت o‏ 

محل من اللاعراب حتی تکون واقعة موفم المفرد» فما يشترط في کو 
العطف بالواو ونحو مقبولً فى المفرد أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه 
جه جامِحْةٌء كما في قوله تعالى : يَعْلَمْ ما يَلجٌ في الأرض » وما يرج 
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منْهاء وَمَا يرل مِنْ السّماءِ وَمَا يرح فيها»٠؛‏ بَسْتَرّط في كَونِ العطف بالواو 
ونخوه مقبولاً في الجملة ذلك كقولك: زيد يكتب ويشعرء أو يعطي ويمنع» 
وعليه قوله تعالى : «إوالله يقيض» ويبْسط وإليه َون ولهذا عيب على 
ابي مام قوله: 

لا الذي هو عالم أن الشرّى 

صب وأ أبا الحُسَيْن ريه 

إذ لا مناسبة بين كرم أ بي الحْسَيْن ومرارَة النرّى» ولا تعلَنَ لأحدهما 

بالآخحر. 
وإن لم صد ذلك ترك عطفها عليهاء کقوله تعالی : وإدا لوا إلى 

تب لر إا مَعَكم» إنمسا نحن مُستَهُزنُون الله يسْتهزيءُ بهم . ولم 
يعْطفبٌ الله يستَهُزِيءٌ بهم على إا مَعَكم) لأنه لو عُطف عليه لكان من 
مول المنافقين» وليس منه» وكذا قوله تعالى : #وَإذًا يل لهم لا تفدوا 
في الأرض »قالوا: إئما نحن مُصلحُون إ لا ام مم المشيسودي“ وكذا 
قوله : إوإذا فيل لهم : آمنوا كما آمَنْ الناس: قالوا: انومن كما آمَنْ السمَهَاء؟ 
9 إنهُم هُم السَمَهَاء وَلَكِنْ لا يعْلَمْونّه“. 


وعلى الثاني إن صد بيان ارتباط الثانية بالأولى عل مَعّْى بعض حروف 
العطف سى الواو؛ عطفت عليها بذلك الحرف» فتقول: «دخحل زيد فخرج 


عمریٰ) إذا أردت آن تخیر أن خرو عمرو کان بعد ُخول, زید من غير مُهلَةء 


وتقول : «( حرجت حرج زیڈ 5 ردت أن تخبر أن خروج زید کان بعد 


)0( الآبة ۲ من سورة سأ و٤‏ من سورة الخحدید. 
(۲) الآبة ۲٤١‏ من سورة البقرة. (۳) من الاأيتين ٠١ - ٠١‏ من سورة البقرة. 
)0( الآية ١١‏ و١٠‏ من سورة البقرة. () الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 


o 


خحروجك بمهلَة» وتقول: «يعطيك زیڈ دینارا» أو يكسوك جبة) اذا أردت أن 
تخېر أنه یفعل واحد منهما لا بعینه» وعليه قوله تعالی : إسننظر أَصَدَفْت أ 
كنت من الکاذبينٌ 4”. 

وإن لم بُقَصد ذلك؛ فإن كان للأولى حكم لم صد إعطاؤء للثانية؛ 
ص af” fF o A‏ ص 0 2 اه 
تعين الفصل » كقوله تعالى : #وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معکم» إنما 
ood Ao‏ 7 کم روه ۴ 4 مه م ى a ۳ 0 a‏ 
نحن مستهزئون» الله پستهزيءُ بهم لم يعطف رالله پستهزیءُ بهم على 
«قالوا» لثلا يشاركه في الاحتصاص بالظرف المقدّم» وهو قله : «لوإذا حَلوا 

o oF ۴ 1 “۹‏ ص 

إلى شیاطينهم ‏ فإن استهزاءَ الله تعالى بهم - وهو ان خحذلهم؛ فخلاهم وما 
سوت لهم أنفسهم» مدر جا إيّاهم من حیٺ لا يشعرون - متصلٌ لا بنقطع 
بکل حال: خلوا إلى شياطينهم» أم لم يُخلوا إليهم» وكذلك في الآيتين 
الأخحيرتين فإنهم مفسدون في جمیم الأحيان: قيل لهم : لا تفسدوا أو لا 

وإن لم يكن للأولى حكم كما سبق» فإن كان بين الجملتين كمال 
الانقطاع» وليس في الفصل إبهامٌ جلاف المقصود كما سيأتي» أو كمال 
الاتصال» أو کانٹث الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى › آو بمنزلة المتصلة بها » 

أما في الصورة الأولى ؛ فلأن الواو للجمع» والجمع بين الشيثين بقتضي 
مناسبة بينهما كما مر. 

أما في الثانية » فلأن العطفَ فيها بمثزلة عطف الشيء على نفسه» مع 
أن العطف يقتضى المغايرَة بين المعطوف والمعطوف عليه. 


)1( الأية ۹ ن سو رة النمل. 


o 


وأما فى الثالثة والرابعة؛ فظاهر مما مر. 


وأما كما الانقطاع ؛ فيكون لامر يرجح إلى الإسنادء أو إلى طرفيه. 

الأول: أن تختلف الجملتان خبراً وإنشائ ولفظا ومعنىّ > كقولهم : لا 
دن من الأسد ياكّك» وهل تصلح لي كذا أدفعٌ إليك الأجرة؟ بالرفع فيهماء 
وقول الشاعر: [الأحطل» غياث بن غوث التغلبي] . 

وقال رائدهم؛ رسوا راوها 
فكل ْف اممرىء يجري بمقدار 

. أو معني لا لفظاًء كقولك: مات فلانٌ رجِمّه الله . 

أما قول اليَرِيدِيٌ : 

مَلٌََْ حخَبلي ولكنه 

ألقاه من رمد على غاربي 
وقال: إلي في الهوى كاذب 
انشقم الله من الكاذب 

فعذّه السكاكِي رحمه الله من هذا الضرب» وحمله الشيخ عبد القاهر 
رحمه الله على الاستئناف بتقدير «قلت» . ۰ 

الثاني : أن لا يكون بين الجملتين جامع كما سيأتي : 

وأما كمال الاتصال فيكون لأمور ثلاثة : 

الأول: أن تكون الثانية مَؤكدة للأولى» والمقتضي للتاكيد دقع تَوَهُم 
التجوز والعْلّط» وهو قسمان: 

أحدهما: أن تنرّل الثانية من الأولى منرلة التأكيد المعنويّ من مَتبوعه في 
افادة التقرير مع الاختلاف في المعنى» كقوله تعالى : الم ذَلِكَ الاب لا 
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ریب فيه هړ فان وران «لا ريب فيه» فى الآية ورال (نفسه) في قولك : «جاءني 
الخليفةٌ نفسه» فإنه لما بولغ في وصف الكتاب بہلوغه الدرجة القْصْوّى من 
الكمال» بعل المبتدا «ذلك» وتعريفب الخبر باللام ؛ كان عند السامع قبل أن 
ر ت ور ۳ م هر ر 
يتأمله مَظنة آنه مما يرمّی به جزافاً من غير تحفق؛ فاتبع «لا ریب فیه» نفیا 
ذلك إتباع «البخليفة نفسه) إزالة لماعسى أن وهم السامم أنك فى 
قولك: «جاءني الخليفة» متجور أو ساو. 
٤ Orda of ef 4‏ ا رف ك را 
وکذ| قوله : کان لم پسمعها» کان في اذليه وقر اک الثاني مقر لما 
أفاده الأول . 
٩‏ » . اه ت #0 O‏ + ی 
وکذا قوله : Lj‏ معكم إنما تحن مستهز ئون لن قوله : ا معکم ٭ 
ُ 0" ر رور رون #2 2 م ٩‏ 
معناه الثبات على اليهردية وقوله : #إنما حن مستهزئون 4 رَد للاسلام» ودفع 
له منهم ؛ لأن المستهزیءَ بالشی ء المستخف به منک له» ودافع له: لکونه غير 
معد به» ودفْم قيض الشيء تأكيد لثباته» ويحتمل الاستشناف» أي : فما 
بالکم ۔ إن صح أنكم معنا - توافقون أصحابَ محمد (وا؟ 
وثانيهما: أن تنرّل الثانية من الأولى منزلةً التأكيد اللفظيّ من متبوعه في 
اتحاد المعنى » كقوله تعالى : ذلك الكَتَابُ لا رَبْبَ فيه هُدى لِلْمتقِينّ “فان 
دى للمتقين) معناه: أنه في الهداية بالغ درجةٌ لا يدرك كنهُهاء حتى كأنه 
هداية محضة» وهذا معنی وله : ذلك الكتاب » لژن معلاه كما مرٌ: الكتاب 
الكاملٌء والمراد بكماله كمالةُ فى الهداية؛ لأن الكتب السُماوة بحسها 
مب رة ت of sao OFF o or,‏ 
تتھاوت في درجات الكمال وكذا فقوله تعالی #وسواء عليهم ااندرتهم ام لم 


)١(‏ الأية ١‏ و٠‏ من سورة البقرة. )١(‏ الأية ۷ من سورة لقمان. 
(۳) الأية ٠١‏ من سورة البشرة. (4) الأية ١‏ من سورة البقرة. 
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نرهم لا رون4" فإن معنی قوله لا بُوینون معنی ما قبله» وکذا ما 
بعده تأکيد ثانِ؛ لأن عدم التفاوت بين الإإنذار وعدمه؛ لا يصح إلا في خی من 
لیس له قلت يخلص إليه حقّ» وسَمْعٌ درك به حه وص شت به عبرة 
ویجوز أن یکون # لا يوون خبراً لإن» فالجملةٌ قبّها اعتراض. 

الثاني : أن تكون الثانية بدلا من الأولى» والمقتضي لاإبدال کون الأولى 
غير وافية بتمام المراد بخألاف الثانية» والمقام يقتضي اعتناءٌ بشأنه تة 
ککونه مطلوبا في نفسه» أو أو فظيعاًء أو عجيباً» أو لطيفاً» وهو ضربان: 

أحدهما: أن برل الثانية من الأولى منزلة بدل. البعض من متبوعه» 
کقوله تعالی ؛ أمَدَك بَا تلود أَمَدَكُمْ بانْگام» َء وَجّنات» 
بون فإنه مَسوقٌ للتنبيه على نعم الله تعالى عند المخاطبين» وقوله: 
امک بانغام وبين › وجنات وَعَيَونٍڳه اوی بتأدپته مما قبله ؛ لدلالته عليها 
بالتفصيل» من غير إحالة على علمهم مع كونهم معاندین» والامدادٌ ہما در 
من الأنعام وغيرها بعض الإمداد بما يعلمون» ويحتمل الاستثناف . 

وثانيهما: أن برل الثانية من الأولى منزلةٌ بل الاشتمال» من متبوعه» 
کقوله تعالی : «انپعوا المُرْسَلِين لبعو مَنْ لا بُسألكم جرا وهم مهَدون ي“ 
فان المراد به حمل المخاطبین على اتباع قوله تعالی : «ابعوا مَل لا شالك 
أجراً وهُمْ مهنَدُونً4 اى بتأدية ذلك؟ لأن معناه: لا تخسرون معهم شيئاً من 
نياكم وتربحون ص دينكم» فينتظم لكم خير الدنياء وخير الآحرة. وقول 
الشاعر: 


)١(‏ الآية 1 من سورة البقرة. (۲) الآية ۱۳۲ و٤١١‏ من سورة الشعراء. 
(۳) الآية ۲١‏ والاية ۲١‏ من سورة پس , 


أفول لىه: اٴخل» لا تقيمَنٌ عندنا 
وال فكل في السر والجهر مشلا 

فإن المراد به كمال الكراهة لإقامته بسبب جلاف سره العْلَنّء وقرله رلا 
تقيملُ» عندنا وى بتأديته ؛ لدلالته عليه بالمطابَقًة مم التأكيد» بخلاف «ارحل» 
وران الشانية - من كل واحد من الآية والبيتٍ وزان «حستها» في قولك: 
أعڄبتئي الدار حسنها؛ لان معناها مغایرٌ لمعنی ما قبلهاء وغیرٌ داحل فیه» مع 
ما بيلهما من الملاسَة. 

الثالث : أن تكون الثانية بياناً للأولى » وذلك بأن تنرّل منها منزلةً عمف 
البيان من متبوعه في إفادة الإيضاح» والمفتضي للتبيين أن يكون في الأولى 
نوع خفای مع اقتضاء إزالته» کقوله تعالی : وسوس إليْه الشَيْطانُء قال يا 
آم مل ذلك عَلى جر الخد وملك لا بى 4“ فصل جملة «قال» عما 
قبلها؛ لکونها تفسیراً وتبییناً» ووزانه وزان عُمَرّ في قوله: 

أقفسم بالل أبوخفص عُمَر 

وأما قوله تعالی : ما هذا بَشَّرأًء إن هَذًا إلا مَل كريم 4 فحتمل 
التبيين والتأكيد. 

وأما التأكيد فلأنه إذا كان مَلْكأً لم يكن بَشّرأًء» ولأنه إذا قيل في العرف 
لانسان: «ما هذا پشراً» حال تعظیم له» وجب مما بشاهد منه» من سن 
لقي » او خی کان الغرض أنه مَلَك بطريق الكاية. 

فإن قيل : هلا رلم الثانية منزّة بل الكل من متبوعه في بعض الصُرّر 
ومنزلة اللعثِ من متبوعه في بعض . 


)١(‏ الأية ٠٠١‏ من سورة طه. (۲) الآية ١١‏ من سورة يوسف, 
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قلنا: لإن بدل الكل لا ينفصل عن التأكيد إلا بان لفظه غير لفظ 
متبوعه» وأنه مقصودٌ' بالنسبة دون متبوعه» بخلاف التأكيد» والنعت لا ينفصل 
عن عطف البيان إلا أنه يذل على بعض أحراله متبوعه لا علي عطف البيان 
بالعکس» وهذه لها اعتباراتٌ لا يتحقق شي٤‏ منها فيما نحن بصَدَدِهِ. 

وأما كون الثائية بمنزلة المنقطعة عن الأولى ؛ فلكون عطفها عليها مُوهماً 
لعطفها على غيرهاء سی فصل لذلك قطعاًء مثاله قول الشاعر: 

وقَظنُ سَلمى أنيِي أبجي بها 

د أراها في الضشلال تهيمُ 

لم يعطف «آراها» على «نظن» لثلا بوهم السامع أ نه معطوف على 
«أبغي» لقربه منه» مع أنه ليس بمراد» ويحتمل الاسنشناف. 

وسم السكاكِي القَطْحَ إلى قسمين: 

أحدهما: الفط للاحتياط» وهو ما لم يكن لمانع من العطف» كما في 
هذا البيت. 

والثاني: القطم للوجوب» وهو ما كان لمانع» ومَلّه بقوله تعالى : الله 
يستهزىءُ بهم ٠4‏ قال ؛ لأنه لو عطف لعْطف إما على جملة «فالوا» وإما على 

جملة وإنا معکم» وکلاهما لا بح لما مر وكذا قوله: أل الهم مُه 


RA وره‎ 


لوده وقوله : مأل | انهم هم السفَهًاءي. 
وفيها نظرٌ؛ لجواز أن يكون المقطوع في المواضع الثلاثة معطوفاً على 
الجملة المصدّرة بالظرف» وهذا القسم لم يبين امتناعه. 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة البقرة. (۲) الآية ١١‏ من سورة البقرة. 
)۳( الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 
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وأما كونها بمنزلة المتصلة بهاء فلكونها جواباً عن سؤال اقتضته الأولى ؛ 
فتنرل منزلته ؛ فتفصل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال. 
وقال السكاكي : يرل ذلك مدزلةٌ الواقم» ثم قال: وتنزيل السؤال 
بالفحوّى منزلَّةٌ الواقع لا يُصار إليه إلا لجهات لطيفة: إما لتنبيه السامع على 
موقعه » أو لإغناثه آن يسال» أو لئلا يبسمع مله شيء» أو للا ينقطع كلامك 
بكلامه» أو للقصد إلى تكثير المعنى بتفليل اللفطء وهو تقدير السؤال وترك 
العاطف» أو لغير ذلك مما بدخرط في هذا السَلّك. 
ويْسمُى الفصل لذلك استشنافاًء وكذا الجملة الفانية أيضا تسى 
استئنافاً. 
والإستشاف ثلاثة أضرب: 
لأن السؤال الذي تضمُنته الجملة الأولى إما عن سبب الحكم فيها 
مطلقاًء كقوله: [أبو العلاء المعري]. 
قال لي: كيف أنت؟ قللت غليل 
سَهْرٌ ائم ورن طويل 
أي : ما بالك عليلا؟ أو ما سببٌ علتك؟ وكقوله : [أبو العلاء المعري] . 
وقد رضت من الدنياء فهل زمني 
مُعْط حياتي لجر بعدماغرضا؟ 
جرّبت دري وأهليه» فماتركتُ 
لي التجاربُ في ود امُرىءٍ َُرّضا 
أي : لم تقول هذا وَبَْكَ؟! وما الذي اقتضاك أن تطويَ عن الحياة إلى 
هذا الح كشحك؟!. 
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وإما عن سب خاص له کقوله تعالی : وما ابڙيءُ لَفُي› إن الشن 
لماز بالسوء f‏ کأزه قیل : هل النغس أمارَة بالسوء؟ فقيل : إن إن النفس لأمارة 
ٻالسوء. 

وهذا الضرب يفتضى تأكيد الحكم» كما مر في باب أحوال الإسناد, 

واا عن غیرهماء کقوله تعالی : قالوا: سلما قال: سَلامٌ چ كانه 
قيل : فماذا قال ابراهيم عليه السلام؟ فقيل: قال: سلام» ومنه قول الشاعر: 


زعم العوذل أنني في غُمرة 
صدقواء ولْكَنْ عُمُرتي لا تنجلي 
فإنه لا أدّى الشُكاية من جماعات العُذّال؛ كان ذلك مما يرك 
السامع ليسأل: أصدقوا في ذلك آم كذبوا؟ فارخ الكلام مُخْرَجّة إذا كان 
ذلك قد قيل له؛ ففصل» ومثله قول جنب بن عَمارٍ: 
زعم العواذل أن ناقة جندب 
بجنوب خحبّْت عربت واجشت” 
كذب العواذلء لورأين مُناحنا 
بالقاويِيُة؛ فُلنً: لَحٌ وذلت 
وقد زاد هنا مر الاستشنافِ تأكيداً بأن وضع الظاهرَ موضع المْضمَرٍ» من 
حَيْتٌ وضعه وضعاً لا يحتاج فيه إلى ما قبلهء وأتی به مَّأتی ما لیس قبله کلام» 
ومن الأمثلة قول الرليد: 


() الآبة ۳ من سورة پوسف. )۲( الأية ٩‏ من سورة هود, 
(۳) عریت وأحمت : آي انزلوا عیہا لها وتركت للراحة. 
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عرفت المنزل الخالي عَفامن بعدأحوال 
ماه كل خان موف الول مَطال 
فإنه لما قال «عفا» وكان العَفاءُ مما لا يحصل للمنزل بنفسه؛ كان مَظنةٌ 
أن يسال عن الفاعلء ومثله قول أبي الطيب: 
وها عَفت الزياح له ل 
عفاه من حخدًا بهم وساقا 
فإنه لما فى الفعلَ الموجود عن الرياح؛ كان مَطِنّة أن يأل عن 
الفاعل : 
وأيضاً من الاستئناف ما يأتي بإعادة اسم ما استونف عنه» كقولك : 
أحسنت إلى زید» زيدٌ حقيق بالإحسان. 
ومنه ما ّى على صفته» كقولك: أحسنت إلى زيدٍ» صديقك القديم 
أهلٌ» وهذا بلغ ؛ لانطوائه على بيان السبب. 
وقد يحذّف صذر الاستئناف ؛ لقيام قرينة» کقوله تعالی : يسح لَه فيها 
بالعذوٌ والآصالر» رجْال4“ فيمن قرأ «يسَبَحٌ» ميا للمفعول» وعليه نحو 
قولهم : عم الرجل أو رجا زيدٌ. ویش الرجل أو رجلا عمروء على القول 
بان المخصوص حبر مبتدأ محذوف» أي : هو زيد» كأنه لما قيل ذلك» فابهم 
الفاعل بجعله معهوداً ذهنيأًء مُظْهُراً أو مُْضْمَّرأًء سيل عن تفسيره» فقيل : هو 
زیڈ» ثم حذف المبتداً. 
وقد يلف الاستثناف كله ويقام ما يدل عليه مُقامّه كقول الحماسِيّ : 


[مساور ہن هند] . 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة النور. 
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زعمنَلٌْ أن إحيَكُمم فريش 
لَمُْ إل ولي لكم إلاف 

ذف الجوابَ الذي هو: كلبتم في زعمكمء وأقام قوله «لهم إلْفٌ 
وليس لكم إلاف» مُقامَةُ لدلالته عليه» ويجوز أن يقدّر قوله : «لهم إلف وليس 
لكم إلاف» جواباً لسؤال اقتضاه الجوابٌُ المحذوف» كانه لما قال المتكلم : 
كذبتم؛ فالوا: لِم كذبنا؟ فقال: لهم إل وليس لكم إلاف؛ فيكون في 
البيت استئنافان. 

وقد ڀحڏف ولا ڀقام شيءُ مقامه» كقوله تعالى : طإِعْمّ العَبْد4” أي : 
وتء أو هُرّ؛ ؛ لدلالة ما قبل الآية وما بعدها عليه» ونحوه قوله: «فيعْم 
الماهدون ي أي : لحن . 

وإن لم يكن بين الجملتين شيء من الأحوال الأربع تعين الوصل. 

إما لدفع إيهام حلاف المقصود كقول البلغاء: لاء وأَيْدَك الل وهذا 
عكس الفصل للقطع . 

وإما للتوسط بين حا كمال الانقطاع وكمال الاّصّالر» وهو ضربان: 

أحدهما: أن يتفقا حبرا أو إنشاء لفظاً ومعلیٌ » کقوله تعالی : إن 
الأْرَارَ في ليم وإ الفُجّارَ لي جُجيم 4 وقوله: يرح الحي مِنْ 
الميْتِ وبرج المَيْبِ من الحيّ 4 وقوله : ياعون الله وهو اعم 4ه 
وقوله تعالی : لوا واشربوا وَل تسرفوا». 


)1( الأية ٠‏ من سررة ص . )۲( الآية A‏ من سورة الذرايات . 


)۳( الآيتان ٠١ - ١١‏ من سورة الاإلفطار. (4( الأية ٠١‏ من سورة الروم. 
(ه) الآية ۹ من سورة البشرة. (1) الآية ٠١‏ من سورة الأعراف. 
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والثاني : أن بتفقا كذلك معن لا لفظا» کقوله تعالی : ود ادنا مياق 
ٻني |[ اسرائیل» ٠‏ عدون لہ الله وبالوالدين إحساناً وذي القربىء 
واليّتامی» والمساكينٍ› فووا“ عُلف قول : إقرلوا) على قوله: ولا 


تعبدون ې لانه بمعلی : لا تعبدوا» وأما قوله : وبالوالدين ! إخساناًه فتفدیره: 


إما «وتحسنون» بمعلى «وأحسنوا) وإما «وأحسنوا» وهذا أبلغ من صريح الأمر 
والنهي ؛ لأنه کأنه سورع إلى الامتال والانتهاء فهو یخېر عله. 


وأما قوله في سورة البقرة: شر لذن آمنوا4“ فقال الرَمَحْشّريّ فيه : 
فإن "قلت : علام عيلف هذا الأمر ولم سبق مر ولا نهيٰ يصح عطفةُ عليه؟ 
قلت: : ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر» حتى بلب له مُشاكِل من أمر أو 
نهي, یعطف عليه » نما العم بالعطف هر جملا رشب لواب المؤمي» 
فهي معطوفة على جملة وصفب عقاب الكافرين» كما تقول: : ید يعاقب بالقید 
والإرهاقء وبْشر عَمُرأاً بالعفو والإطلاقء ولك أن تقول: هو معطوف على 
ل(فاتقوا» كما تقول: با بني هيم احذروا عقوبة ما جنيتم» وَبشر يا فلالٌ 
بني اسل بحسني إليهم» هذا کلامه» وفیه نظرٌ لا يخفی على المُتَامُل. 


r # 4 ۰ 4 ٩ «‏ م 
وقال أيضا في قوله تعالى في سورة الصف : «وَبّشر المؤميينٌ 4 : إنه 
معطوف على ريون لأنه بمعنى : آمنواء وفيه أيضاً نظرٌ؛ لأن المخاطبين 
n o, u e TT‏ 
في #توينون)” هم المؤمنون» وفي شر" هو النبي عليه السلامء ثم 


)١(‏ الأية ۷۳ من سورة البقرة. )١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة البقرة. 
(۳) الاآية 4 من سورة البقرة. )٤(‏ الآية ١١‏ من سورة الصف. 
(۵) الآية ١١‏ من سورة الصف. )١(‏ الأية ١١‏ من سورة الصف. 
(۷) الآية ٠١‏ من سورة الصف. 
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فوله : «توینون ٠‏ بيان لما قله على سبيل الاستثناف» فكيف يصح عطف 
شر المومنين 0 علبه؟ 

وذهب السكاكي إلى أنهما معطوفان على «قل» مُراداً قبل : يا ايها 
الاس ” يا أيُها الذِين آمنرا4*؛ لأن إرادة القول بواسطة الصباب الكلام 
إلى معناه غير عزيزة في القرآن» وذکر صوَراً کثیرةً منها قوله نعالی : وارلا 
يكم امن وَالسَلوى» كلوا4“ وقوله : وإذ حلا ميقاقكم ورفعنا موقم 
الطورً حذوا»“ وقوله: إوإذ جَُلْنا الت مَبَابة للناس امنا واتخذواه” 
أي : وقلناء أو قائلين . 

والأقرب أن يكون الأمرٌ في الآيتين معطوفاً على مقدّر يدل عليه ما قبله» 
وهو في الآية الأولى : : «[فائلر# أو نحرهء أي : فأنلِرّهم» وَبْشر الذين آمنواء 
وفي الآية الثانية : «إفأبشر# أو نحوه» أي : فأبشِرٌ يا محمد وبشر المؤمئين› 
وهذا كما قدّر الرَمَخْشري قوله تعالى : #واهُجرني مَلِياچ“ معطوفاً على 
محذوف يدل عليه قوله: ْمك آي : فاځڏَڙني» واهُڄڙني؛ لن 
لارْجمنك) تهدیدٌ وتقريع . 

والجامع بين الجملتين يجب أن يكون باعتبار المسند إليه في هذه 
والمسند إليه في هذه» وباعتبار المسند في هذه والمسند في هذه جميعاً 
كقولك: یشعر زیڈ ويكتب» ويعطي ويملع» وقولك: زي شاعر» وعمروٰ 


£ الآية 1١‏ من سورة الصف . 


(۲) الآية ١١‏ من سورة الصصف. (۲) الأية ۲١‏ من سورة البقرة. 
)٤(‏ الأية ١١‏ من سورة الصف. )٥(‏ الآية ٥۷‏ من سورة البشرة. 
() الآية ٦۳‏ والاية من سورة البقرة. (۷) الآية ٤١‏ من سورة البقرة. 
)۸( الأية ٤٦‏ من سورة مريم . (۹) الآية ۲١‏ من سورة مريم. 
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کاتبُ» وزيد طول » وعمروٰ قصیر إذا کان بينهما مناسبْة» کان یکونا آخوین › 

أو نظیرین» بخلاف قولنا: زیڈ شاعرٌ وعمرو اتب إذا لم يكن بينهما 
۴ ۴ ار ا ر ى م 

مناسبة» وقولنا: زي شاعرٌ وعمرو طويل» كان بينهما مناسبة او لا. 

2 " م ا ا ه2 مر و که 7ن ووه 
لا يۇيود 4 فطع عا قَبلّه ؛ لأنه كلامٌ في شأن الذين كفرواء وما قبلّه كلام 
فی شان القرآن. 

وأما ما ڀُشْهِرٌ به ظاهر كلام السكاكي في مَوضع من کتابه» أنه يكفي أن 
يكوك الجامع باعتبار المُخْبر عنه» أو الخبرء أو قيد من قيودهما؛ فإنه منقوضص 
ہما مر وبنحو قولك : هرم الأمير الجندَ يوم الجمعة» وحاط زیڈ نوبي فيه › 
ولعله سهیْ؛ فإنه صرح في موضع آخر مله بامتناع عطف قول القائل «خفي 
ضیقٌ) على قوله: «خاتمي ضصيق) مع اتحادهما في الخبر. 

4 ل ره ل ل 

ثم قال: الجامح بين الشيئين : عقلي » ووههي ۰ وخيالي . 

أما العقل فهر أن يكون بيني) اتحاد في التصؤر. أو تَاثْلٌ ؛ فإن العقل بتجريده 
١ 4 0 0‏ 4 
المئلين عن التشخص ي الخارج يرع التعكدد. 

أو تضايف كما بين العلَةٍ والمعلول والسَّب والمُسَبّب» والسفلِ 

وك ص هه 

والعُلى والأقلٌ والأكثر؛ فإن العقل يأبى أن لا يجتمعا في الذهُن. 

واما الوھْمی فھو آن یکون بین تصور»ا شب تّماثل » كَلَوْنِ بياض ولون 
صفْرَة؛ فإن الوهَم يبرزهما في مَغْرض المثلين› ولذلك حَسْن الجمع بين 
الللاثة التى فى قوله: 


(ا) الآية ‏ من سورة البقرة. 
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شم الى و بوإشحاق» والقَْر 

أو تَضاد» كالسّراد والبياض › الهش والجُهَارَة والطيب والشنء 
والحلاوة والحموضة» والملأسة والحشونة» وكالتحرك والسكونء والقِيام 
والقعود» والذأّهاب والمجيء والإقرار والإأنكارء والأيمان والكفْر : 
وكالمتصفاتِ بذلك كالأسودِ والأبيض » والمؤمن والكافر. 

أو شبه تضاد» كالسماء والأرض» والسهُل والجبّل » والأوْل والشاني ؛ 
فإن الوهم يُثرل المتضادين والشبيهين بهما مُنرلّة المتضايفين؛ فيجمع بينهما 
في الذهُن» ولذلك تجد الضْد أقربٌ حطوراً بالبال مع الضد. 

والخیالیٌ أن یکون ين تَصورَيُهما ارد في الخيال سابق» وأسبابُه 
مختلفة ولذلك اختلفت الصْرَرٌ الثابتة في الخيالاتِ ترتباً وؤضوحاً؛ فم تعانق 
في خحيال,» وهي في آحر لا تشرای» وكم صورة لا تکاد تلوح في حيال,» 
وهي في غيره نار على عَلَّم . 

کما پُسْکی أن صاحب سلاح مَك وصائغاًء وصاحبً بر ومُعلْم 
صِبيّة ؛ سافروا ذاٽت يوم» وواصلوا سير النهار سير الليلء فبينما هم في وحشة 
الظلام » ومُقاساة خحوف التخبط والضلال؛ طلع عليهم البدر بشوره» فأفاض 
كل منهم في الثناء عليه» وشَبُهَةُ بأافضل ما في جزانة صَوَروء فشبهه السلاجي 
بالترس المُذهُّب برع عند المَِكِ» والصائع بالسبيكة من الإبريز تَر عن 
وجهها البوَقَةٌ والبقار بالجْبْن الأبيض بخرج من قالبه طرياًء والمُعَلّم برغيب 
أحمرٌ بصل إليه من بيت ذي مروءة. 

وکما پځکی عن وراي يصف حاله: عَيْشي أضيَی من هبر وجسمي 
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أدق من مسطرة» وجاهي أرق من الزجاج»› وحظي فى من شق القلّم» 
وبني أضعف من قَصبة» وطعامي أمر من العَفْص » وشرابي شد سواداً من 
الجبر» وسوءٌ الحال, لي ألزم من الصمْغ. 

ولصاحب علم المعاني فضل احتياج إلى التنبه لأنواع الجامع لا 
سيما الخيالي ؛ فإن جَمَعَهُ على مجرّى الإلف والعادة بحسب ما تعد الأساتُ 
في ذلك الجن بين ال#بل» والسماءء والجبالر» والأرض› في فوله تعالی : 
أف ينْظرُود إلى الإبسل كيف حَلِفَت؟ وإلىّ السماء كيف رَفعَت؟ وإلنَ 
الجبّال, كيف نَصِبَّت؟ وإِلىٌ الأزض كيف سُيحتٌ4٠‏ بالسبة إلى أل الوَبّر 
فإن جل انتفاعهم في معاشهم من الإبل؛ فتکون عدايتهم مُصروفة إليهاء 
واتغاعهم منها لا يحصل إلا بأن ترعَى وتشرّب وذلك بنرول المطر؛ فیکار 
تقب وج رههم في السماءء ثم لا بد لهم من اوی پؤری م٠‏ , وجحصن 
پتحصلون په» ولا شيءَ لهم في ذلك کالجبالء کم لا غي له عار طول 
مهم في مَنزل, عن التنقل من أرض إلى سواها؛ فإذا فتش البدوي في 
خياله وجد صورَ هذه الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور» بخلاف 
الحضريّ» فإذا تل قبل الوقوف على ما ذكرنا ظنٌ النْسْىَ لجهله مَمِياً. 

ومن مُحسنات الوصل تناسّبُ الجملتين» في الاسميّة والفِعلية وفي 
المْضِيّ والمُضارعةء إلا لمائم» كما إذاأريد بإحداهما التجددٌ وبالاخرى 
الابوت کما إذا کان زي وعمرو قاعدين» ثم قام زد دون عَمُروء وقلت: 
«اقام زیڈ وعمرو قاعدٌ» كما سق . 

ومما بتصل بهذا الباب القولٌ في الجملة إذا وقعت حال متنقلةًى فإنها 


)١(‏ الآيات ١۷‏ ۱۹ من سورة العاشية. 
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تجي ء ٿارة بالواو» وتارة بغير الواو؛ فنقول : 

صل الحال المنتقلة أن تکون بغیر واو» لوجوه: 

الأول: أن إعرابها ليس بتبّع » وما ليس إعرابه بتبع لا يدخله الواو 
وهذه الوا وإ کانت سی واو الحال: فان أصلها العطف . 

لثانى : أن الحال في المعنى كم على ذي الحالء كالخبر بالنسبة إلى 
المبتدأء إل أن الفرق بينه وبينها أن الحكم به بحصل بالأصالة» لا في ضمن 
شيءِ آخر٬‏ والحكم بها إنما يحصل في ضمن غيرها؛ فإن الركوب مثلا في 
قولنا: «جاء زد راکباً» محكوْمٌ به على زيد لكن لا بالأصالة» بل بالتبعية» بان 
وُصل بالمجیء وجُعل قیداً له» بخلافه في قولنا: زیڈ راکب . 

الثالك: أنها في الحقيقة وصف لذي الحال؛ فلا يدخلها الوا كالعْتِ. 

فشبت آن أصلها أن تكون بغير واي لكن حولف الأصل فيها إذا كانت 
جملةً ؛ لأنها - بالنظر إليها من حيث هي جملة - مسقل بالإفادة؛ فتحتاج إلى 
ما یربطها بما جلت حال عنه. 


وكلٌ واحدٍ من الضمير والواو صالخ للربط والأصل الضميرً؛ بدليل 
الاقتصار عليه في الحال, المفردةء والخبرء والنعتِ. 

وإذا تمهد هذا فقول : 

الجملة التي تقع حال ضربان: خالية عن ضمير ما تقع حال عله» وغير 
حالية . 

أما الأولى فيجب أن تكون بالواو؛ للا تصيرّ منقطعة عنه» غير مرتبطة 


وكل جملة خالبةٍ عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عله حال؛ يصح أن تقع 
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حال عنه إذا كانت مع الواوء إلا المصدّرة بالمضارع المُبّتِ» كقولك: «جاء 
زید ویتکلم عمروٰ» على أن یکون «ویتکلم عمرو) حال عن «زید» لما سياتي 
ان ارتباط مثلها يجب أن يكون بالضمير وحده. 

وأما الثانية ؛ فتارة بجب أن تكون بالواو» وتارة يمتنع ذلك وتارة يترجح 
أحدهماء وتارة يستوي الأمران. 

والواو غير مناف للضمير في إفادة الربط؛ فتعين التنبية على أسباب 
الاحتلاف؛ فقول : 

الجملة إن كانت فعلية والفعلٌ مضارع مثبت» امتنع الوا كقوله 
تعالی : رُم في طْيَابِهِم بَعْمَهُود‰ وقوله: وَل تمن تَستَْره“ 
وقوله : «إوَسَيْجُبّها الى » الذي يؤتي ماله تركى 4 لأن أصل الحال المغردة 
أن تدل على حصول صفة غير ثابتةٍ مقارنٍ لما جلت قيداً له» والمضارع 
المْبّت كذلك. 


آما دلالته على حصول صفة غير ثابتة» فلأنه فعل مُثبّت والفعل المثہت 
بدل على التجدد وعدم الثبوت كما مر. 

وأما دلالته على المقارنة ؛ فلكونه مضارعاً. 

فوجب أن يكون بالضمير وحده كالحال المفردة» ولهذا امتنع نحو: جاء 
زیڈ ویتکلم عمرؤ» کما مر. 

وأما ما جاء من نحو قول بعض العرب: «قمت وأصك عينه» أو وجهه» 
وقول عبد الله بن همام السلولي : 


~~ 


)١(‏ الأية ١١١‏ من سورة الأنعام. (۲) الاآية ٠‏ من سورة المدثر. 
(۳) الآيتان ۱۸-١۷‏ من سورة الليل. 
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فقيل : على حذف المبتدأء أي : وأنا أصك عينه» وأنا أرهَنهم . 

وقیل : الأول شاد والثاني ضرورة. 

وقال الشيخ عبد القاهر: لست الواو فيهما للحال» بل هي للعطف 
و «(أصك» و «أرهن» بمعلى «صککت» و «رهُنْت» ولكن الغرض من إنحراجهما 
على لفظ الحال أن يكيا الحال في أحد الخبرين» ويدّعا الآخحرّ على أصلهء 
کما في قوله: 

ولقد أمر على اللسم ېني 

فمضيت. مُت قلت: : لايعينيلني 

يبين ذلك أن الفاء قد تجيء مكان الواو في مثله» کما في حبر عبد ال 
ابن عێيك؛ فإِنه ذکر دخولّه على أبي راف اليهودي حصنه» ٺم قال : فاته“ 
إليه؛ فإذا هو في بيب مُظلم » لا أدري این هو من البيت؟ قلت: أبا رافع» 
فال: مَنْ هذا؟ فأهرْيث نحو الصوت» فأضربُه بالسيف. وأنا داهشل» فإن 
قوله : «فأضربه» مضارع عَطفه بالفاء على ماض ؛ لأنه في المعلى ماض. 

وإن كان الفعل مضارعاً منفِيْاً؛ فيجوز فيه الأمران من غير ترجيح ؛ 
لدلالته على المقارنة لكونه مضارعاًء وعدم دلالته على الحصول لكونه منفياً. 

ما مچيه بالواو فكقراءة ابن ذکران : [فاستقيماء وَل ان ٠)‏ بتخفيف 
الون» وقول بعض, المرب : كنت ولا أحْسى بالذيب» وقول مسكين 


الدارمىٌ : 


)1( الاية ۹ من سورة ڀوئس. 


أكسّبّته الرَرق البيض 
ولقد کان ولا عى لأب 


و باش وم 


وقول مالك بن رفیع وکان قد جُنی جناب فطلبه مُصَعَبٌ بن الزبير: 
اني 


0 £ 


وينوا اب أبيه 


3 ۴ 0 
اقادوا من دمسیى) ا 

وکنث وما پنهيهني الوعيد 
وأما مجيه بغير واو فكقوله تعالى : وما لا ل نوين بالله)* وقول 

عِكرمَة العبسي : 
مَضوا لا يريدون الرُوَاحَ وغالَهُمُ 
٤‏ لي ى ص ر ر a‏ 

من الدهر اساب رين على قَدَر 
وقول حالبِ بن يزيد بن معاوية : 
لو أن قوماً لارتفاع قبياة 

دخلوا السماءء دخحلتها لا ألحْجّت 


وکنا قبل ذلك في نييم 
وکان سفاهة مني وجهل 
مسيري› لا سير إلسى حميم 


)١(‏ الاية ۸٤‏ من سورة المائدة. 
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کانه قال : وکان سفاهة مني وجهل أن سرت غير سائر إلى حميم . 
وإن كان ماضياً لفظاً أو معني فكذلك يجوز الأمران من غير ترجيح . 
أما مجيئة بالواو» فكقوله تعالى : #أنى يحون لي غلام وفذ بَلَعْبيّ 
الكِبر4 وقول تعالی : اتی يون لي عُلامٌ وَكائّت امراتي عَاقرً4. 
وقول امُرىء القيس : 
أي ق يقتايو وقد شَعَفْث فۇادها 
كما شعف المَهُنوءة الرجلٌ الطالي؟! 
وقوله: [امرؤ القيس] 
فجْت» وقد لضت لنرم ثيابها 
لدى الشتر إلا لِبْنَة المْتَففضل 
وقوله تعالى : أو قال أوجِيّ إل ول بُو َيه شي4#”وقوله: 
انی يخود لي عُلامٌ ولم يمْسَسْني بَسر4 وقول كعْب: [بن زهير] 
لا تأخاّني بأقوال الوشاق ولم 
أذْيِْبْ وإن كثْرَتْ في الأقاويل 
وقوله تعالى : [أم حسم أن دلوا الجنةّء وَلَمّا يكم مَل لين خلَوا 
من بكم وقول الشاعر: [الشرقي بن القطامي] 
بانت قطام » وما يخظ ذو يقة 
منهابوصل ولا إنښّاز ييعاد 


9( الآية 5 من سورة آل عمرال. ( الآية ۸ ص سورة مریم . 
)۳( الأية ۳ من سورة الأنعام . )٤(‏ الاأية فمن سورۀ مریم . 
(ه) الأية ١١١‏ من سورة البقرة. 
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وقوله : 


0 
0 


م ر رم م 


ُ + ٤ه‏ ا „ ۹ 

وأما مچیه بالا واو فکقوله تعالی : او جاءوکم حصرت صدورهم 4 . 
وقول الشاعر: [أبو صخر الهذلي] 
وإني لتغروني لذكراك هة 

كما انتفض العُصفور بَلَلهُ القَطر 
وقوله : 
أتيناكم قدعَمُّكم حدر العدا 

فنلتم بنا أَمْناً ولم دموا ضرا 
وقوله: [حندج بن حددج] 
مَتّی آرى الصْبح قد لاحت مخايلةُ 

والليل قدمُرقتُ عنه السرابيل 
وكقوله تعالى : «فانقلًبوا بنعمَةٍ مِنٌ الله وفضل » لم يَمِسَسْهمُ سوه 

م م AL‏ 4 ر ٌ۶ 8 a‏ 
#ورد الله الذين کفروا بغيظهم لم پنالوا حيرا 4 وقول امریءالقیس : 
فأدرك لسم بجهد ولسم يكن شاوه 

وقول رُهیر: [بن بي سلمی] 
كان قات الههْن فى كل منهل 

لرن به حب القنّالم بخش ه 


والسہتُ فی آن جاز الأمران فيه إذا كان مثبتاً؛ دلالتة على حصول صفة 


غير ثابثة» لكونه فعا وعدم دلالته على المقارنة لكونه ماضياً؛ ولهذا اشترط 


)( الاية ٩۰‏ من سورة اللساء. ( الآية VE‏ من سورة آل عمراك, 
(۳) الآية ٠٠‏ من سورة الأحزاب. )٤(‏ العهن: الصوف المصبوغ . 


A 


آن یکون مع «قد» ظاهرة أو مقَدّرة» حتی شريه إلى الحال؛ فیصح وقوعه 
حالاً. 

وظاهر هىلا بقتضي وجوبَ الواو في المْنْفِيّ لانتفاء المعلييّن» لكنه لم 
يجب فیه» بل کان مثلّه. 

%4 المنفي ب «لّمّا» فلأنها للاستغراق. 

وأما المنفِي بغيرهما؛ فلأنه لما دل على انتفاء متقدم» وكان الأصل 
استمرارّ ذلك؛ حصلت الدلالة على المقارّنة علد إطلاقه؛ بخلاف المُثبّت ؛ 
فإن وضع الفعل على إفادة التجذّد» وتحقيق هذا أن استمرار العدم لا يفتقر 
إلى سبب» بخلاف استمرار الوجود» كما بين في غير هذا العلم. 

وإن كانت الجملة اسَميّةٌ فالمشهور أنه يجوز فيها الأمرانء ومح 4 الواو 
أؤلى أما الأول فلعكس ما ذكرناه في المْصدرة بالماضي المثبت؛ فمجيء الواو 
کقوله تعالی : فلا تجْعَلوا لله اداد ونم تَعْلَمُودَ4 وقول: رلا نارون 
انتم عَاكِفونً في المَسأجٍ»” وقول امرىء القَيْس : 

يقتلي والمشرّفي مضاچعي 

وَمَسنونة ززق کانیاب ارال 
وقوله : [امرؤ القيس] 
ليالي پدعونى ي الهوى راجیه 
فين من أهؤى إلي رَراني 

والحلوٌ منها کما رواه سیښویه: «کلمته فو إلى فّ٠‏ و ارجح عوده على 

ذثه» بالرفع» وما أنشده أبو على في الإغفال: [الحسن بن أحمد النحوي] 


)1( الأبة ۲ ص سورة البقرة. (( الأية AY‏ من سورة البقرة. 
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وولا جنا الليل ماآبٌ عامِر 
إلى جعفر» سرباله لم يمري 
وقول الآحر: 
مابال عَبْبْكً دنعهالايرقا؟! 
وقول الآخحر: 1طرفة بن العبد] 


م راحواء غبق اللمشك بهم 


وأما الثاني فلعدم دلالة الاسمية على عدم الثبوت» مع ظهور الاستئناف 
فيها؛ لاستقلالها بالفائدة» فتحسْنٌ زياد رابط ليتأكد الربط , 


وقال الشيخ عبد القاهر: إن كان المبتدأ ضمير ذي الحال؛ وجب 
الوا كقولك: جاء زيدٌ وهو يسرع» أو وهو مَسرعٌء ولعل السبب فيه أن أصل 
الفائدة كان يصل بدون هذا الضميرء بأن يقال: جاءني زيد يسرع أو 
مسرعاً ؛ فالإتيان به يشْهِرٌ بقصد الاستثناف المنافي للاتصال؛ فلا يصلح لأن 
يستقل بإفادة الربط؛ فتجب الواو. 


وقال أيضاً : إن جيل نحو «على کێفه سیفٌ) - بتقدیم الظطرف ۔ حالا عن 
شيء»» کما في قولنا: «جاء زیڈ على کێفه سیفٌ» کثر فیها أن تڄجيء بغير واو» 
ك 
کقول ہشار: 1ہن برد] 
4 ا مر و 
إذا أنكرتنى بلدة» أونكرتها 
حرجت مسع البازي علي سواد 


¥0 


بعنى عَلَىَّ بقيةٌ من الليل » وقول أبي الصَلْتِ عبد الله الثقفيّ يمدح 
ابن ڏي يرن : 

اشرب مييعاً عليك الماح رتفا 

فی راس مدان دارا منك محلل 
وقول الآخر: [وائلة السدوسي] 
4 1 8 

ثم قال: والوجة أن يُقذّر الاسم في الأمثلة مرتفقاً بالظرف؛ فإنه جائز 
باتفا من صاحب الکتاب“ وأبی الحس 7 ؛ لاعتماده على ما قبله » ٹم اختار 
أن يكون الظرف ههنا حاص في تقدير اسم فاعل» وجوز أيضاً أن يكون في 
تقدير فعل ماض مع «قَذٌ» ومنغ أن يكون في تقدير فعل مضارع ؛ 

ولعله إنما الحتار تقدیره باسمٍ فاعل لرجوع الحال یلد إلى أصلها في 
الإفراض ولهذا كثر مَجيئها بلا واوء وإنما جوز التقديرٌ بفعل ماض أيضاً 
لمجيها بالواو قليلأء وإنما مَنع التقديرٌ بفعل مُضارع لأنه لو جاز التقدير به 
لامتنع مجيئها بالواو. 

ثم قال: وربما پحسن مڄيءُ الاسمية بلا واو؛ لدحول حرف على 
المبتدأء كما في قرله: [الفرزدق] 

فقلت عسى أن تبصريني كائما ‏ بي خوالي الأسود الحوارد 
(۱) آي سيبويه» إشارة إلى مؤْلفه «الكتاب». 
(۲) أبو الحسن: الکسائي علي ٻن حمزة» كوي . 
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فإنه لولا دخحول «كأن» عليه لم يحسن الكلام إلا بالواو» كقولك: عسى 
أن تېصربني وبني حوالي الأسود. 

ثم قال: وشبية بهذا أن تقع حال بعَقّبٍ مُفرَدٍ؛ فيلطف مكانهاء بخلاف 
ما لو اقرف كقول ابن الرُومي : [علي بن العباس] 

واللهُ بيك لبا سالماً 

بذاك تبجيل وتعظيم 

فإنه لو قال : «والله يبقيك لنا رداك تبجيل (وتعظيمُ)» لم يحسْنْ. 

هذا كله إذا لم يكن صاخبها نكرة مُقَدَّمة عليهاء فإن كان كذلك» ا 
«ڄاءني رجل وعلى كيفه سيفٌ» وجب الواو؛ لثلا تشبة بالنعت. 

واما نحو قوله تعالی : «وَمَاأهلكنامِنْ قري إلا وَلَّها كاب مَعْلومٌ 4 فقال 
السكاكي : الوجة فيه عندي هو أن لها كناب مَعلومًٌ حال للقرية ؛ لكونها 
في حکم الموصوفة» نازلة مُنزلَّةً فإوما أهلكنا قرية من القرى» لا وصفٌ 
وحملّه على الوصف سه لا حطأء ولا عيب في السهو لاإنسان» ولا ذم» 
والسهو ما تنه له صاحبه بأدنی تبیه» والخطا ما لا یتنبه له صاحبه» آو يتنه 
ولكن بعد إتعاب . 

وکانه عرض بالرمَحْشَرِيّ حيث قال في تفسيره: لها اب4 جمد 
واقعةٌ صفة ل «ذَرَيَةٍ» والقياس أن لا يَتوْسط الواو بينهماء كما في قوله تعالى : 
رمَا أَهْلَكنا مِنْ قري إل منْيِرُون4” وإنما توسطت لتأكيد صوق الصفة 
بالمُوصوف» كما يقال في الحال: «جاءني زيد عليه ثوب» و «جاءني زيد 


وعليه ٹوب» . 


1( اليه ٤‏ من سورة الجر . )( الآية ۲٠۸‏ من سورة الشعراء. 
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ثم قال السكاكي : من عرف السبب في تقديم الحال إذا أريد إيقاعها 
عن النكرة ته لجواز إيقاعها عن النكرة مع الواو» في مثل «جاءني رجل وعلی 
کتفه سیف» ولمزید جوازه في قوله ع اسمه :وما اهنا مِنْ فَرَيةٍ إل ولا 
تاب معلوم »' على ما قدمت. 
واعلم ن السكاكي بلى كلامه في الجملة الواقعة حال على أصول, 
مُضطرة لا يخفى حالّها على الولن لا سيما | إذا أحاط علْماً بما ذكرناه 
رأتقنه» فالرنا الإعراض عن نقل كلامه والَعرص لما فيه من الخلّل ؛ إلا 
بطول الكنابُ من غير طائل. 


(ا) الآية ٤‏ من سورة الحجر, 


YA 


القول فى الإبجاز والاطتاب والمساواة 


قال السكاكي : أما الإيجاز والإطناب» فلكونهما سيین » لا يتیسر 
الكلام فيهما إلا برك التحقيق» والبناء على شيء عزفي » مثل جل كلام 
الأؤساط على مَجرى متعّارفهم في التأدية للمعاني فيما بينهم - ولا بد من 
الاعتراف بذلك - مَقيساً عليه » ولنسّمّه متَعَارّفَ الأوساط وأنه في باب البلاغة 
لا یمد منهم ولا يذم. 

فالإيجاز هو أداءٌ المقصود من الكلام باقل من عبارات متعّارّف 
الأوساط» والإطناب هو أداؤه بأكثرَّ من عبارته» سَواءٌ كانت القلَهٌ أو الكشرة 
راجعة إلى الجُمْل» أو إلى غير الجمل. 

ثم قال: الاختصار لكونه من الأمور السِبية؛ يرَجَع في بيان ذعواه إلى 
ما سبق تار وإلى كون المقام حليقاً بأابسط مما ذَكِرٌ أخرى. 

وفيه نظر؛ لآن كود الشيء نسبياً لا يتقضِي أن لا يتيسر الكلام فيه إلا 
بترك التحقيق» والبناء على شيء عرفيٌ . 

م البناء على متعارف الأوساط . والبَْطٌ الذي يكون المقصودُ جديرا 
به» رَد إلى جهالة؛ فكيف يصح للتعريف؟ 

والأقربٌ أن يقال : 


۱۷۹ 


المقبول من طرق التعبير عن المعنى : هو تَأدية أصل المرّاد بلفظ مساو 
قه » أو ناقص عله واف» أو زائد عليه لفائدة. 

والمراد بالمساواة: أن يكون اللفظ بمقدار أصل المسراد؛ لا ناقصاً عنه 
وسحذف أو غيره كما سياتي › ولا زاشداً عليه ہنحو تکریں أو تتميم» أو 
اعتراض» کما سياتي . 


وقولنا: «واف» احتراز عن الاإأخحلال» وهو أن يكون اللفظ قاصراً عن آداء 
المعنى» كفول عروة بن الرَرْد: 


فانه أراد: إذ يقتلون نفوسهم في السلْم» وقول الحازث بن جِلَرَة: 
والعيش خَيْرٌ في ظلا 
ل النوك يمن عاش كدا" 
فإنه أراد: العيش الناعم في ظلال الك : حير من العيش الشاق في 
ظلال العقل: فاحل کما تری. 
وقولنا: «لفائدة» احثرارٌ من شیئين : 
أحدهما : التطويل» وهو أن يتعين الزائد في الكلام» كقوله: [إعدي بن 
زيد العبادي] 
وألفْى فَلْلها كيبا مَيْناً 
فإن الكذب والمينَ واأحد. 
وثانيهما: ما يشتمل على الحشي والحشو ما يتعين أنه الزائد» وهو 
ضربان : 


را اللرك: الحمق. 


أحدهما: ما بفسد المعنی » کقول آبی الطب 
ولا فضل فيها للشجاعة والندى 
وصَبّر الفتى» لولا لقاء شوب 
فإن لفظ «الندى» فيه حشر يُفْسد المعنى . لأن المعنى : آنه لا فضل 
في الدنيا للشجاعة والصبر والندى لولا الموث. وهذا الحكم صحيح في 
الشجاعة دون الندى؛ لأن الشجاع لو علم أنه يخلد في الدنيا لم خش الهلاك 
في الإقدام؛ فلم يكن لشجاعته فضل . بخلاف الباذل ما لَّه؛ فإنه إذا علم أنه 
یموت هان علیه بذلّه ولهذا یقول إذا عوتب فیه: کیف لا أبدٌل ما لا أبقی له؟ 
انی آٹق بالتمتم بهذا المال؟ وعليه قول طَرَفة : [بن العبد] 
فإن كنت لا تَسْطيعُ دف ميتي 
فْذَرنِي أبادزهابماملكت يدي 


وقول مهيار : [بن مرزويه الديلمي] 
فل إن أكلت» وأاطيم أ 
فلا الاد يبقّى ولا الآكل 
فلو عام آنه یخلد» ثم جاد بمایه؛ کان جوده أفضل . فالشجاعة لولا 
الموث لم تمد والندی بالضدٌ. 
کما قال ل الرليد: 
جود بالنفس إن صن الجراد بها 
رالجود بالنفس أقصّى غاية الجود 


۱۸۱ 


ورد بأن لفظ الندى لا يكاد بسْتَعْمَل في بذل النفس» وإن استْمل فعلى 
وجه الاضافة . فأمّا مطلقاً: فلا يفيد إلا بذلً المال. 
والثاني : ما لا فيد المعنى كقوله: [أبو العيال الخفاجي] 
ذكرث أجي فعاودني صدا الرأس والوَصَب 
فإن لفظ «الرأس» فيه حْضْر لا فائدّة فيه . لأن الصداع لا يستَعّْمَلّ إلا في 
الرأس» وليس بمْفي للمعنى . 
وقول زهیر: [بن أبي سلمی] 
وأعلم عل اليوم والأمس قبل 
ولكنني عن علم مافي غيم 
فان قوله «قبله» مستغلی عله غير مفسك. 
وقول أبي علي : 
نحن الرۇوس» وما السرؤٌوس إذا سمت 
في المخد للأقوام كالأذڏناب 
فإن فوله «للأقوام» حشر لا فائدة فيه؛ مع أنه غير مفسد. 
واعلم أنه قد تشتبه الحالٌ على الناظر؛ لعدم تحصيل معنى الكلام 
وحقيقته ؛ فيد من الزائد على أصل المراد ما ليس منه» كما مثله بعض الناس 
بقول القائل : [كثير بن عبد الرحمن « عزة»] 
ومسّح بالأركان يِن هر ماسح 
وشدت على ذَهُم المهارّى رحالنا 
ولم يَْظر الغادي الي هُسورائح 


۱A۲ 


وسالت بأعناق المطي الأباطح 


ررا ق 
+ 


بين أنه ليس منه: ما ذكره الشيخ عبد القاهر في شرحه. 

قال: أل ما يتلقاك من محاسن هذا الشعر؛ أنه قال: «ولما قَضيْدا من 
بل كل حاجة» فعبر عن قضاء المناسك - فرائضها وسنبها _ بطريق العموم 
الذي هو أحد طرق الاختصار. 

ثم نبه ٻقوله : «ومسح بالأركان من هو ماسح» على طواف الوَدَاع الذي 
هو آخحرٌ الأمر» ودليل المسير الذي هو مقصوده من الشعر. 


ثم قال: «وشدّت ۔ البيت» فوصل بذكر مسح الأركان ما وليه من زّم 
الركاب وركوب الرکبان. 


ثم دل بلفظ «الأطراف» على الصفة التي تختص بها الفاق في السَفُر: 
من التصرف في نون القول» وشجونِ الحديث أو ما هر عادة المشظرفين: 
من الإشارةء والتلويح والرمْز والإيماءء وأنبا بذلك عن طيب النفوس وقَوة 
النشاط» وفضل الاغتباط كما نوجه أله الأصحاب» وأنسة الأحباب» ويليق 
بحال من وف لقضاء العبادة الشريفة ورجا حصن الإباب» وسم روائح 
لأحِبّة والأوطان واستماع التهاني والتحايا من الْجلذنِ والإخحوانِ. 

ثم زان ذلك كله باستعارة لُطيفة؛ حيتُ ال : « وسالت بأعناق المي 
الأباطح ١‏ فنبّه بذلك على سْرعة السير» وَوّطأةٍ الظهر. وفي ذلك ما يُؤكد ما 
قبله . لأن الظهور إذا كالت وَطيئةء وكان سَيْرّها سهلا سريعاً: زاد ذلك في 
نشاط الركبان» فيزداد الحديث طيباً. 


AY 


ثم قال: «بأعناق المَطيّ» ولم يقل: «بالمطي» لأن السرعة والبطءَ في 
سير الابل يَظّهران غالبا في أعناقهاء ويتبيّن أمرُها من مُراديها وصدورهاء 
وساثر أجزائها تستند إليها في الحركة» وتتبعها في الققل والحفة. 
القسم الأول 
المساواة 
کقوله تعالی : طول يجيق الَكر السيء | ۶إ الي“ وقوله: إا 
رابت الذينَ حوضود في آياټا؛ فاغرض عَنهُمْ نى بحوضوا في حي 
یروچ وقول النابغة الذبيَانيّ : 
فإنك كالليل الذي هرمُلركي 
وإن جلت أن المْنْتأى عنك واسع 
القسم الثاني 
الإ يجار 
وهو ضربان : 
أحدهما: إيجارٌ القَصر» وهو ما ليس بحذف» كقوله تعالى : ولم في 
القصاص حياة فإنه لا حذق فيه» مع أن معناه كثير» يزيد على لفظه؛ لأن 
المُرّاد به: أن الإنسان إذا عَم أنه متى َل فيل كان ذلك داعياً له قَرِياً إلى أن 
لا يقَدِمّ على القتل . فارتفع بالقتل - الذي هو قصاص - كثيرٌ من فقتل الناس 
بعضِهم لبعض › > فکان د في ارتفاع القتل حياة لهم . 
وفضله على ما کان عندهم اور کلام في هذا المعنى - وهو قولهم : 
«القتل انف للقتل» من وجوه: 


)1( الاية a8‏ من سورة فاطر. )( الأية ٨‏ من سورة الأنعام. 
ر٣‏ الآية ۱۷۹ من سورة البقرة. . 
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أحدّها: أن عة حروف ما يناظره منه - وهو «(في القصاص حياة) - عشرة 
4 ھر ےا 
فى التلفظ» وعِدّة حروفه أربعة عشر. 


وثانيها: ما فيه من التصريح بالمطلوب الذي هو الحياة بالنص عليها. 
فيكون أرْجَرّ عن القتل بغير حق. لكونه أدعى إلى الاقتصاص . 

وثالشها: ما يفيد تنكير «حياة» من التعظيم» أو النوعِيّة» كما سبق. 

ورابعُها: اطّراده» بخلاف قولهم . فإن القتل الذي ينغي القنلً: هوما 
کان على وجه القصاص» لا غيره. . 

وخامسها : سلامته من التكرار الذي هومن عيوب الكلام » بخلاف قولهم . 

وسادسها: استغناؤه عن تقدير محذوف» بخلاف قولهم . فإن تقديره: 
القتل أنقى للقتل من تركه. 

وسابعُها: أن القصاص ضِدٌ الحياة. فالجممُ بينهما طباق» كما سيأتي . 

ولامنها: جعلّ القصاص كالمنبم والمعدن للحياة» بإدخحال «في» عليهء 
على ما تقدم . 

ومنه قوله تعالی : بۆهدیٰ لِلْمتقين ه٠‏ آي هدی للضالينَ الصائرين إلى 
الهدى بعد الضلال. وحَسنه التوصَل إلى تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه» 
وإلى تصدير السُورةٍ بذكر أولياء الله تعالى . 

وقول : اعون الل با لا يَعْلَمٌْ 04 أي : بما لا ثبوت له؛ ولا علم الله 
متعلق بلبوته ؛ نفياً للملزوم بي اللازم . وكذا قو تعالى : ما لِلظالِمينَ مِنْ 
حميم ولا شفِيع يُطّاع»” أي : لا شفاعة ولا طاعة» على سلوب قوله : [امرؤ 
القيس]. 


. الآية ۲ من سورة البقرة. (۲) الأية 1۸ من سورة يونس‎ )١( 
الاية ۸ من سورة غافر,‎ (۳) 
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على لاحب ل يهتدى بمنارو 
آي : لا مناز ولا اهتداع وقوله: [أوس بن حجر]. 
ہے 4 ر 
ولا تىرى الضب بها يشجسجسر 
أي ل صب ولا انڄحار. 
ومن أمثلة الإيجاز أيضاً: قوله تعالى فيما بُخاطب به النبيٌّ عليه الصلاة 
E 2‏ رن اله َه ® ى ج 
والسلام : «خحلٍ الحفوء وأمر بالعرف» واعرض عَنٍ الجاهلين»"' فإنه جمع فيه 
مكارمَ الأحلاق لأن قوله : «حلٍ العَمْي مر بإصلاح فَوةٍ الشهوة. فإن العفو ضد 
الجهل» قال الشاعر: [اسماء بن حارجة الفزاري]. 
حلي العفو مني تستديمي مودتي 
4 و ا کيو 8# رر ت ا 
آي خحڏي ما تيسر أنحذه وسهل» وقوله : «واعرض عن الجاهلين» أمر 
بإصلاح وة الغضب» أي أعرض عن السفهاء وا حلم عنهم » ولا تکافنهم على 
a ٤ w 4‏ 
أفعالهم . هذاما يرجع إليه منها. وأمّا ما يرجع إلى اميه : فدلٌ عليه بقوله «وامُر 
بالعرف» أي : بالمعروف والجميل من الأفعال. ولهذا قال جَعْمْرٌ الصادق رضي 
‌ گے mm‏ 
الله عله - فيما روي عنه: أمر الله بيه ا بمکارٍم الأخحلاق ولیس فى القرآن 
آيةٌ أجِمَمُ لها من هذه الآية. 
ومنها قول الشريف الرضي : 
مالوا إلى شب الخال وأسندوا 
۴£ ر ١‏ 
ايسدِي الطعاب إلى قلوب تخشښق 
فإنه لما أراد أن يصفَ هؤلاء القوم بالشجاعة في أثناء وصفهم بالغرام : 
عبر عن ذلك بقوله «أيدي الطعان» . 
)١(‏ اللاحب: الطريق الواضصح. )١(‏ الاية 1۹۹ من سورة الأعراف. 


۱A٦ 


ومنه ما تب عَمُرو بن مَسَعَدَّةَ عن المأمون» لرجل يعن به» إلى بعض 
العمال» حيث أمره أن يختصر كتابه ما أمكن: «كتابى إليك كتابٌ واثق ممن 
م ~0 ى # : 
کت إليه› معن بمن کټب له ولن يضيع بين الثقة والعناية حامله» . 


الضرب الثاني : إيجاز الحذف» وهو ما يكون بحذّف. 
والمحذوف: إما جزءُ جملة أو جملة» أو أكثر من جملة. 


والأول: إمُا مُضاف. كقرله تعالى : «إ واسأل القَرية¥” أي : أهلهاء 
وكقولهتعالى : لإ حرمت عَليكم المَيتة4” أي : تناولها . لأن الحكم الشرعيّ إنما 


fan 


يتعلق بالأفعالء دون الإجرام» وقوله : #إ خرمناعليهم يباب أجلت MR‏ 
آي : تناول طيبات أجل لهم تناؤلهاء وتقدير التناؤل اوی من تقدير الأكل ؛ 
ليدحل فيه شرب ألبان الإبل. فإنها من جملة ما حرمت عليهم» وقوله: 
بإوَأنْعَام حرمت طهُورُها 4 “١‏ أي : منافعٌ ظهورها. وتقديرٌ المنافع الى من تقدير 
الركوب . لأنهم حرموا ركوبها وتحميلهاء وكقوله تعالى : لمن كان بجر 
الل * آي : رَحمة اللو وقوله : يخافْودَرَبَهُمْ 4 ١‏ أي :عذابَ ربهم. وقد 
ظهر هذان المضافان في قوله :ليزجو رَحَمْتَه وَيْخْافون عَذَابّه 4 


وإما موصوف» كقوله: [سحيم بن وثيل الرياحي]. 


)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة يوسف. (؟) الأية ۳ من سورة المائدة. 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة النساء. (4) الأية ٠۳۸‏ من سورة الألعام. 
(ه) الأية ۲١‏ من سورة الأحزاب» والآية ٦‏ من سورة الممتحنلة, 

)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة النمل. (۷) الآية ٠۷‏ من سورة الإسراء. 


AY 


he‏ 0 م 
وإما صفة نحو: #إوكان ورَاءهم ملك يأحذ كل سَفينة غصبا 4 . أي : 
كل سفينة صحيحة› أو صالحة» أو نحو ذلك» بدلیل ما قبله. وقد جاء ذاك 
مذكورا في بعض القراءأت› قال سعید بن حبر : کان ابن عباس - رضي الله 
£ 7 ھا ل ي 0 
عنهما ۔ يقرا : #وكان أمّامهم مَك يأخذ كل سفينة صالِحة غصبا . 


وإما شرط› كما سبق . وإما جواب شرط» وهو ضربان. 


أحدهما: أن يلف لمجُرد الاحتصار» كقوله تعالى : إا قيل لهم 
LE‏ بەر هه رر 0 م ر وگو 0 کی 42 ‌ 
اوا ما بين أبدِيْكمْ وما حلفم للحم ترحمون»” أي : أغرضواء بدليل فوله 
م ہے شو ب ر م ۴ ن ^ وره 
بعته: إلا کانواعلْهامُعْرَضِین" ) وکقوله تعالی : ولو أن فرآناً سَيْرَتْ به 
الجبال» أو طعت به الأرض أو كلم په الموتی ی ۵ ُي لكان هذا القرآنِء 
ه۵ وى ٠ 6 ٠‏ #۷ ر وم ر 9 ر » 
وکقوله تعالی فل اراتم ِن کان مِنْ عند الله كرتم به وَشهد شاهِد مِنْ 
بعدِه إن الله ل يهي القَْمٌ الظَالِمينّ 4 . 


الثاني : أن يحذف للدلالة على آنه شيءٌ لا بحيط به الوصفٌ. 


.۰ ا ۰ رر 4 ب ۶ 
2 2 
مام 


مَكروهاً إلا مَكروهاً إلا يجوز أن يكون الأمر أعظم منه» ولو عَينَ شيءٌ اقتصر 
ت گور ۹ر م لل ا ت 
علیه. ورېما حف امره عنده. کقوله :# وسیق الذِينَ اتقوا ربهم إلى الجنة 


ر 


4 2 ك 2 r‏ رار هف گور e oA r‏ ر ٣ق‏ ڭه “o‏ 4 
زمرا» حتی إذاجاؤوھا وفتحت ابوابها» وقال لھم حرنتها: سلام علیکم ظبتم » 


)1( الأية ۹ من سورة الكهف . (CY)‏ الأية ۵ من سورة يس . 
(۳) الاآية ٤١‏ من سورة يس . )٤(‏ الآية ۳١‏ من سورة الرعد, 
))٥(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأحقاف. 


AA 


28 ماھ ت‎ e پو ا ر‎ 1 e for 
«ولو تى إذ وقفوا‎  » فاد حلوهاخالدین ٭ ' وکقوله ولو ترى إذ وقفوا على النار‎ 
4° ۾‎ a Rf OF A ORs 7 oe م 9 م‎ ّ 
. ¥ علی ربهم» ولو تری إذ المجرمون ناکسو رؤوسھم عند رہم‎ 

وقال السكاكي رحمه الله : ولهذا المعنى حِفت الصلة من قولهم: جاء 
بعد اللَنّا واللتى » أي المشار إليه بهماء وهي المحةٌ والشدائدٌ قد بلعّْتْ 

o of o o و د ن م‎ u ۴ پگ‎ 

اما غير ذلك» کقوله تعالى : إلا يَستؤي نكم مَنْ انفق مِنْ قبل الفتح 
قات“ أي : وَمَنْ أنفق من بعده وقاتل» بدلیل ما بعده. 

مو ل رر ر قو 0ر IT‏ 

ومن هدا الضرب قوله : e:‏ إني وهن العظم يني » واشتعل الرأس 
شي ”لان اصله: يا رب ٳئي وَهَنَ العظم يئي . واشتعل الرأس مني شَياً. 

وعدّه السكاكي من القسم الثاني من الإيجاز على ما فسره» ذاهباً إلى 
أنه وإن اشتمل على بسط؛ فإن انقراض الشاب ولْمَامٌ المَشيب؛ جديران 
بابسط منه. ثم ذكر أن فيه لطائف يتوقف بيانها عن النظر في أصل المعنى 
ومرتبِه الأولى . 

ثم أفاد أن مَرتبّه الأول : يا رَبّي» قد شحت. فإن الشيخوخة مشتملة 
على ضعف البدن» وشيب الرأس. 

Ah o ت ا‎ 

ئم ثرکت هله المرتبة» لوحي مزید التفرير إلى تفصيلها في «ضصعف 
ٻڏني » وشاب رأاسي». 


4 4 د 1 ٍ م n‏ 
ثم نرك التصريح ب «رضعف بدني» إلى الكناية ب «وهنت عظام بدني» 


. من سورة الزمر, (۲) الآية ۲۷ من سورة الأنعام‎ ۷١ الآية‎ )١( 
من سورة السجدة.‎ ٠١ من سورة الأنعام . (4) الأية‎ ٠١ الآية‎ )۳( 
من سورة مريم.‎ ٤ الآية‎ )١( . من سورة الحديد.‎ ٠١ (ه) الآية‎ 


۱۸۹ 


لما سيأتي أن الكناية أبلغ من التصريح . 

ثم لَص مَرتبةٍ رابعة بلغ في التقرير بيت الكتابة على المبدا فحصل: 
آنا وَهُّت عِظام بدني . 

7 ه٣‎ 0 

ثم لقص مرتبة حامسة آلغ ادحلت «إن» على المبتدأء فحصل : إني 
وَهَنت عِظام بدني . 

ثم لطلب تفرير أن الواهِنّ عظام بدنه فصد مرتبةٌ سادسة» وهي سلوك 
طريقيٌ الإجمال والتفصيل . فحصل: إني وهنت‌العظام من بدني . 

ثم لطلب مزيد احتصاص العظام به قصد مرتبة سابعة. وهي َر توسیط 
البدن. فحصل: إني ونث العظام مني . 

ٹم لطلب شمول الوهن العظام ردا ردا قَصِدَتُ مرتبة ثامنةء وهي ترك 
الجمع إلى الإفراد؛ لصحة حصول وَهَن المجموع بوهَن البعض دون كل فرد 
فرد» فحصل ما تری . 

وهكذا تركب الحقيقة في : «شاب رأسي» إلى الاستعارة في اشتعل 
شيب «رأسي» لما سيأتي أن الاستعارة أبلغ من الحقيقة. 

ثم ثركتْ هذه المرتبة إلى تحويل الإسناد إلى الرأس» وتفسيره 
ب «شَيْبا.لأنها أبلغ من جهاٽ : 

إحداها: إسناد الأشتعال إلى الرأس؛ لافادة شمول الشيْب الرأاس؛ إذ 
وزان «اشتعل شیب راسي » و «اشتعل رأسي شیا وزان «اشتعل اللار في 
بيتي» واشتعل بيتي ارا» والفرق بين. 

وثانيتها: الإجمال والتفصيل في طريق التمييز. 


۱۹۰ 


والشتها: تدكير «شيباً» لإإفادة إلمبالغة. 


ٹم ترك «(اشتعل رأسي شيبا» لوحي مزید التقرير إلى «اشتعل الرأس 
مني شیباً» على نحو «وهن العظم مني» . 

ٹم ترك لفظ «مٺي) لقرينة عطف «اشتعل الرأس» على «وهن العظم 
مني» لمزيد التقرير» وهو إيهام حوالّةٍ تادِيَةٍ مفهومه على العقل دون اللفظ. 

ٹم قال عقيبَ هذا الكلام : واعلم أن الذي فتق أكمام هذه الجهات عن 
أزاهير القبول في القلوب: هو أن مقذمة هائين الجملتين وهي «ربٌ» اختصِرّث 
ذلك الاختصار بان حلفت كلمة النداء» وهي ريا» وحْذِفّتٰ كلمة المضاف 
إليه» وهي ياء المتكلم» واقتصِرٌ من مجموع الكلمات على كلمة واحدة 
فحسبٌ» وهي المنادى. والمقدمة للكلام - كما لا يخفى على من له قدم 
صق في نهج البلاغة - نازلة منرلة الأساس للبناء. فكا أن البئاء الحاذق؛ لا 
يرمي الأساس إلا بقدر ما يدر من البناء عليه» كذا البليغ يصنع بدأ كلامه. 
فمتی رأیته قد الحتصر المبدأ؛ فقد آذئك باحتصار ما یورد. انتهی کلامه. 

وعليك أن لبه لشيء» وهو أن ما جعله سبباً للعدول عن لفظ «العظام» 
إلى لفظ «العظم» فيه نظر. لأنا لا نسلّم صح حصول وهن المجموع بهن 
البعض› دون کل فرد. 

فالوجة في ذكر «العظم» - دون سائر ما تركب مئه البدن - وتؤحييه؛ ما 
ذكره الزحْسّري قال : إا ذكر «العظم» لأنه عمود البدن» وبه قوامه وهو أصل بنائه» 
وإذا وَهَْنْ؛ بداعّی وتسافطت قوته» ولأنه أشد ما فيه وأصلبة فإذا وَهَنْ كان ما 
وراءه أوهَنّ» ووسده لأن الواحد هو الدّالٌ على معلى الجسية وقصدة : إلى 
هذا الجنس - الذي هو العمودء والقوام» وأشد ما تركب منه الجسد - قد 


1۹۱ 


أصابه الون» ولو جُمع لكان قصدا الى معنى آخر. وهر آنه لم يهن منه بعض 
عظامه» ولکن كلها 


واعلم أن المراد بشمول الشيْب الرس أن بَعْم جملته حتی لا یبقی من 


السواد شى او لا ییقی منه إلا مما لا يتل به. 


والثاني - اعني ما يکون جملة ۔ ما مسب دُكر سببه» كقوله تعالى : 
ليق الحم ويل البَاطلَ 4 أي : فَعَلَ ما فَعَلّ وقوله : وما كنت بجانب 
الطور إذُ تاديناء وَلَكِنْ رَحْمةٌ من رَبك أي . اخترناك وقوله اليد جل الله 
في رخو من بش۶ إي : كان الك ومَْم التعذيب. ومنه قول أبي الطيْب: 

نى الرّمان بني في شبيبته 

فسرهم وأتيناه على الهرم 

ای : فساءنا أو بالعکس» کقوله تعالی : وبوا إلى اكم فافتلو 
اسک فلکم َير َم عند باریم ؛ تاب عَلَيكمٌْ) أي : فامتثلتم فتاب 
عليكم» وقوله : «إفقنّا اضرب بعصا الجر ْفجَرّتٌ ٠)‏ ي: فضربه بها 
فانفجرت» ويجوز أن يقدّر: فإن ضربْتَ بها فقد انفجرّت» أو غير ذلك» 
کقوله تعالی : بيعم الماهدون»” على مامر. 

والشالك: كقوله تعالى : «إكَقلّنا: اضربُوة ببْعْضهًاء كذلك حيبي الله 
الموتی»” آي : فضرېوه بېعضها فحيې › فقلنا: كذلك يحيي الله الموتى› 
وقوله: آنا اكم تاريل فَأَرْسِلونِ يوسف4” أي : فأرسلوني إلى يوست 


. من سورة القصص‎ ٤٦ الأية ۸ من سورة الأنفال. (۲) الآية‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ ۵٤ من سورة الفتح . )€3 الأية‎ ٥ الآية‎ () 

)°( الآية ٠٠‏ من سورة البقرة. )7( الآية ٤۸‏ من سورة الذاريات . 

(۷) الآبة ۷١‏ من سورة البقرة. () الآيتان ٤٠‏ و1٤‏ من سورة يوسف. 
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لاستعبرّه الروياء فأرسلوه إليه فاتاهء وقال له: يا يوسف وقوله: مقلا اذْهَبّا 
إن القَوْم الَدِينْ كذبُوا باياتا. فذَمَرناهُم تذييراً4” أي : فاتياهم فأبلغاهم 
الرسالة» فكذبوهماء فدمّرناهم . وقوله : ل فائتيا عون فقولا : إا رَسُول رب 
العالّمِينَ: أن أرْسِلٌ معنا بني إسْرًائيلًء قَال: ألم تُرَبْكٌ؟4” أي : فأتيا 
فأبلغاه ذلك» فلما سمعه قال : ألم نربك» ویجوز أن يكون التقدير: فأتياه 
فأبلغاه ذلك: ثم يقدّر: فماذا قال؟ فيقع قوله: «إقال: ألم نربك# استشنافا. 
ونحوه قوله : «اذْهَبْ بكتابي هذا فألْقه الهم نم تول .عَلْهُمّ انظ مادا 
يرجعون ؟ قالّت: با أيها اللا 4” أي : ففعل ذلك فأخذَّتُ الكتاب ففرأتهء 
ثم کان سائاا سأل قال: فماذا قالت؟ فقيل : قالت: يا أيها الملاً. 

وأما قوله تعالى :¥ وَلَقَد ايا دود وسَليْمَانَ عِلْمّا قال المد للَوهه 
فقال الزمخشري في تفسيره: هذا موضح الفاء» كما بقال: «أعطيتة 
فشک ومنعتّه فصبر» وعطفه بالواو إشعاراً بأن ما قالاه بعض ما أحدَتٌ فيهما 
العلم» كأنه قال: فعملا به وعلماه وعرفا حق النعمة فيهء والفضيلة› 
وقالا: الحمد لله . 

وقال السكاكيٌ : يحتمل عندي أنه تعالى أخبرٌ عمّا صلع بهماء وعما 
قالاء كأنه قال : نحن فعلنا إيتاء العلمء وهما فَعَل الحمدّء من غير بيان ترتبه 
عليه ؛ اعتماداً على فهم السامع» كقولك: فم يدعوك؛ بدل: فَمْ فإنه يدعوك. 

واعلم أن الحذف على وجهين : 

أحدهما: أو لا يقام شيءٌ مُقام المحذوف كما سبق . 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الفرقانء دمرناهم: أهلكناهم . 


(۲) الآيات ٠١‏ و۱۸ من سورة الشعراء. (۳) الآية ۲۸ و ۲۹ من سورة اللمل. 
)€3 الآية 1۵ من سورة النمل, 


4۳ 


والثاني: أن يقام مقامُه ما يدل علیه» کقوله تعالی : إن ولوا فَقَذٌ 
بتکم ما أُرْسلْتٌ به إ ْ4 ليس الإبلاعٌ هو الجواب؛ لتقدمه على 
يهم » والتقدير: فإن تولا فلا لوم عَلَيّ ؛ لأني قد أبلغتكم» أو فلا عذر لكم 
عند ربكم . لأني قد ابلغتکې وقوله : إن بُكدَبُوك قفد ُبث سل ر ِن 
فلك آي : فلا تحرنء واصبر» فإنه قد كُدَبّْث رس من قبلك› وقوله: # وإ 
یودوا قد مضت سنه الأولينّ#" أي : فیصیبهم مل ما أصابٌ الأولين . 

وأدلة الحذف كثيرة. 

منها: أن يدل العقل على الحذف والمقصوة الأظهر على تعبين 
المحذوف كقوله تعالى : حرمت عَلَيكمْ المَينةٌ والدّم ولحم الخترير 4“ 
الآيةء وقوله : «إحرْمَبْ عَلَيْكمْ أمهائكم) الآية. فإن العقل يدل على الحذف 
لما من والمقصدد الأظهر بُرشد إلى أن التقدير حرم عليكم تناول الميتة» 
حرم علیکم نِکاځ أمُهاتكم . لأن الغرض الأظهرّ من هذه الأشياء تناولها» ومن 
النساء نكاحهنْ. 

0 أن يدل العقل على الحذف والتعيين كقوله تعالى : #وجاء 
ربك | ي مر ربك» و عذابه آو باسه» وقوله تعالی : مل بنْظْرُون إلا 
أن أيهم الله في ظلَلِ من العْمَام ؟4” أي : عذاب الله أو أمره. 

ومنها: أن يدل العقلٌ على الحذف» والعادة على التعيين» كقوله تعالى 
حكايةٌ عن امراة العزيز: «أَذَلكنٌ الي لَمْننبي فيه" دل العقل على الحذف , 
)١(‏ الآية ۵۷ من سورة هود. 

(۲) الآية ٤‏ من سورة فاطر, (۳) الآية ۳۸ من سورة الأنفال. 


)٤4(‏ الآبة ۳ من سورة المائدة. (ه) الآية ۲۲ من سورة الفجر. 
7 الآية ۱۹ من سورة البقرة. (۷)' الاية ۲ من سورة يوسفا, 
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فيه ؛ لأن الإنسان إنما يلام على كسبه؛ فيحتمل أن يكون التقدير: في حبه؛ 
لقوله قد شَعْمَهًا حبّاً وأن یکون: في مُرَاودته ؛ لقوله «إتراود فتاما عَنْ 
تيه وأن يكون في شأنه وأمره؛ فيشملهماء والعادة دلت على تعيين 
المْرَاوَدَة. لأن الحبٌ المفُرط لا يلام الإنسانُ عليه في العادة؛ لقهره صاحبه 
وغلبته (إياه)» وإنا يلام على المراودَة الداخلة تحت كسبه التي يقدر أن يدفعها عن 


ومنها: أن تدل العادة على الحذف والتعيين» كقوله تعالى : لو نَعْلَم 
قنال لاَبعْنَاكمْ 4 مع أنهم كانوا أخبرّ الناس بالحرب» فكيف يقولون: بأنهم 
لا یعرفونها؟! فلا بد من حذف» قدره مجاه رحمه الله : مكالٌ قتال» أي : 
أنكم تقاتلون في موضع لا يصلح للقتال» ويْحْسّى عليكم منه» ويدل عليه 
أنهم أشاروا على رسول الله ب أن لا يحرج من المدينة» وأن الحَرْمّ البقاء 
فيها. 


ومنها: الشروع في الفعل. كقول المؤمن «بسم الله الرحمن الرحيم» 
كما إذا قلت عند الشروع في القراءة «بسم الله» فإنه يفيد: أن المراد «بسم الله 
أقرآ» وكذا عند الشروع في القيام» والقعودء أو أيّ فعل كان؛ فإن المحذوف 
يقر على حَسّب ما جعت التسَهيَة مبْدَأ له. 


ومنها: اقتران الكلام بالفعل . فإنه يفيد تقريره» كقولك لمن أغرس: 
بالرّفاء والبئين . فإنه يفيد: بالرفاء والہنين أعرسُّت. 


)١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة يوسف. )١(‏ الآية 1٦۷‏ من سورة آل عمران. 
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القسم الثالث 


الطاب 


وهو إما بالإيضاح بعد الإبهام ؛ لْيرّى المعنى في صورتين مختلفنين . أو 
ليتمكن في اللفس فضل تمكن. فإن المعنى إذا أي على سبيل الإجمال 
والإبهام تشوقت نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح»› 
فتتوجه إلى ما يرد بعد ذلك فإذا أي كذلك تمك فيها فضل تمكن» وکان 
شعورها به اتم . | 

أو لتكمل اللذة بالعلم به. فإن الشيء إذا حصل كمال العلم به دفعةٌ لم 
يتقدم حصول اللذة به ل وإذا حصل الشعور به من وجه دون وجه» تشوفت 
النفس إلى العلم بالمجهول» فيصل لها بسبب المعلوم لذة> وبسبب حرمانها 
عن الباقي ألم .”ثم إذا حصل لها العلم به: حصلت لها لذة أحرىء» واللذة 
عقب الألم أقوى من اللذة التي لم بتقدمها ألم . 

أو لتفخيم الأمر وتعظيمه» كقوله تعالى : لقال رَبٌ شرح لي دري 
ويسر لي امريڄ فان قوله: اشر لي يفيد طَلَبَ شرح لشيءٍ مَا له» 
وقوله : «صدري» يفيد تفسيره وبيانه» وكذلك قوله : ويسر لي أمْري) 
والمقام مُفْتَضٍ للتأكيد» وللارسال الموذْن بتلقي المكاره والشدائدء وكقوله 
تعالى : [وقَضَيا إو ذلك الأمر: أن دابر هولاء مقطو مْصبجينَ 4 ففي 
إبهامه وتفسيره تفخيم للأمر» وتعظيم له. 


ومن الاإيضاح بعد الإبهام : باب «نعم وبشس» على أحد القولين؛ إذلر 


() الآيتان ٠١‏ و١۲‏ من سورة طه. () الآية ٠١‏ من سورة المجر, 


1۹٩ 


د م 8 ر ا 
لم يقصد الإطناب لقيل: نعم زيد» وبئس عمرو. 
ووجه سیه - سؤی الإیضاح بعد الاإبهام - آمران آخران: 


أحدهما: إبراز الكلام في معرض الاعتدال؟ نظراً إلى إطنابه من وجهء 
وإلى احتصاره من آخر. وهو حذف المبتدأ في الجواب. 
والثاني : إيهام الجمع بين المتنافبين . 
ومنه التوشيع» وهو أن بى في عَجز الكلام بمثنى مفسر باسمين 
أحذهما معطوف على الآخحر» كما جاء في الخبر: «يْشيبُ ابن آذ » وشيب 
فيه لحصلتان: الحرص» وطول الأمل» وقول الشاعر: [عبد الله بن المعتز]. 
فما لت في ليلين: شر وظلمة 
وَشَمْسَيِنٍ: من حمر ووجه حبيب 
وقول البُختري : 
لمامَشَيْنً بذِي الأرالك تشابهت 
أاعطاف ؛ ضبان به» وقذود 
في حلتَيٰ جِبَّر وَرَوْض» فالتقى 
رشیاب: وشي ربىٌ› ووشسي برود 
وسَفَْردٌ. فامتلأت عُيون رافها 
رَرڏان: ورد جني ورد خود 
وإما بذكر الخاص بعد العام ؛ للتنبيه على فضله» حنى كأنه ليس من 
جنسه؛ زيا للتغايرٌ في الوصف منزلة النغاير في الذات» كقوله تعالى : لمن 


14۹¥ 


ورن ۳ ر ر ت م 4 ص سے نے ه0 
ان عدوا لو وَمائکیو. وَرْسلِهِ» وجبریل ومیکال) وفوله تعالی : لولتکن 
ر و کي اروش 2 


نكم أن يَذْعُودَ إلى الحْر وَيأمُرونّ بالمعرُوف» وينهون عَن المنكر4” 
وقوله : «إحافظروا على الصلرّات. والصْلاة الوسطى 4#“ . 
وإما بالتكرير لنْكّةء كتاكيد الإنذار في قوله تعالى : كلا سّوف 


تَعْلَمُون› ثم کا سوفٌ تعلمون )ی وفٰی م دلالة على أن الأأنذار الثاني أبلغ 
وأشد. 


وكزيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ؛ ليكمل لقي الكلام بالقبول» (كما) 
في قله تعالی : وال الي آمَنْ: يا قوم اتبعون أَهْيِكُمْ سيل الرْسادِي يا 
قوم إنما هله الحَياة الذي متا . 

وقد يكرّر اللفظ لطول في الكلام» كما في قوله تعالى : نہ إن رَبك 
دين عموا السُوء بها ثم تاوا ِن بعد ذلك وَأضلَحوا؛ إن رَبك مَن َيِا 
مور رجيم وفي قوله تعالى : ئم إن رَبك لِلَذِين ماروا مَنْ بعد ما 
نوا ت جاهدا وصبرواء إن ربك من بَعْدِها لغفورُ رحیہ). 

وقد بكر لتعدد المبَعَلق» كما كرره الله تعالى من قوله: إفبأيّ آلاء 
رکا تبان“ لأنه تعالى ذكر نعمة بعد نعمة» وعقّب كل نعمة بمذاالقول. 
ومعلومٌ أن الخرض من ذكره عَقيبٌ نعمة غيرالغرض من ذكره عَقِيبٌ نعمةٍ 


أحری. 

)١(‏ الآبة ۹۸ من سورة البقرة. (۲) الآية ٠١ ٤‏ من سورة آل عمران. 
١‏ (۳) الآية ۲۳۸ من سورة البقرة. )٤(‏ الایتان ۳ و٤‏ من سورة التكاثر. 

(ه) الآبة ۳۸ والاية ۳۹ من سورة غافر. )١(‏ الآية ۱١۹‏ من سورة النحل, 

(۷) الأية ٠٠١‏ من سورة اللحل. (۸) الآيات ٠١‏ وما بعدها من سورة الرحن. 


۱۹۸ 


فإن فيل : قد عقب بهذا القول ما ليس بنعمة» كما في قوله: لإيُرْسَلٌ 
ليما شواظ ِن ناء وَنْحاس» فلا تَصِرّانِ) وقوله: مله جَهنّم الي 
م 4 مه لي ت ق o‏ 
یکذب بھا المجرمون. پطوفوں'' بینھا وبين حمیم آنه . 

قلنا: العذاب وجُهنم - وإن لم يكونا من آلاء الله تعالى - فإن ذكرّهما 
ووصفهما على طريق الزجر عن المعاصي › والترغيب في الطاعات ؛ من آلائه 
a o 0 . 0‏ ل ٤‏ 
تعالى » ونحوه. قرله: #ويل پومشد للمکذ بین چو“ لآنه تعالى ذكر قصصا 
مُختلفة» وأتبع كل قصة بهذا القول. فصار كأنه قال عَفْبّ كل قصة: ويل 
ومیل للمکذبين بهدذه القفصة. 

وإما بالإيغالء واحتلف في معناه. 

فقيل : هو حتم البيت بما يفيد نكتة يتم المعلى بدونها. 

كزادة المبالغة فى قول الخسّاء: 
وإن صخرأ لتأانم الهداة به 


4 


كانه عَلم في رأسه لار 
لم ترض أن تشه بالعلّْم الذي هو الجبل المرتفع المعروف بالهداية 
حتی جعلت في رأسه نارا» وقول ذي الرمَةٍ: 
غب العيس في أطلال مء واشأل 
رُسوماً كأخلاق الرداء المْسلسّسل 
اشن الذي يجدي عليك سؤالها 
دُموعاً كتبذير الجُمانِ اليْمْصّلٍ 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الرمن. )١(‏ الآيتان ٤۳‏ و٤٤‏ من سورة الرهن. 
(۳) الأيات ١٠ء‏ وما بعدها من سورة المرسلات. 


۹۹ 


وکنحفیق التشبيه في قول أمریء القيس : 
كان غُيودً الؤحش حول جبائنا 
ها م ھل ے ث 
وأزخلنا: الجسزع السذي لم يلشفقب 
له لما أتى على التشبيه قبل ذكر القافية» واحتاج إليها؛ جاء بزيادة 
حسة فی قوله : رلم َشّبٍ» لأن الجزع إذا كان غير مثقوب كان أشبة بالعيون. 
ومثله قول رُهَبْر: [بن ابي سلمی]. 
كأن فُناتٌ العِهْن في كل منزل 
فإن حب الفنا حمر الظاهر أبيض الباطن ؛ فهو لا يُشيةُ الصوف الأحر إلا ما | 


وکذا قول امریءِ القيس : 


م م ر ن ظا 
وقیل : لا پختصس بالنظم» ومثل له بقوله تعالی : #اتبعوا من لا پسالكم 
أجراً وهم مهتدون که . 
وإما بالتذليل› وهو تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد. 


وهو ضربان : 


I, pa, 


ضرت لا يرح مَحْرَجَ المثل ؛ لعدم استقلاله بإفادة المرادء وتوقفه 


(۱1( الآأية ۲١‏ من سورة يس . 


fea 


على ما قبله» کقوله تعالی : ذلك جُرَیناهُم بيا مروا وهل بُجازی إلا 
الكفرر؟ 4“ إ ن قلنا: إن المعفى «وهل بجازى ذلك الجزاة». 
وقال الزمخشري : وفيه وج آحر» وهو أن الجزاء عام لكل مُكافاةء 
يشْتَعْمَلٌ تارةً في معتى المَُاقبة وأحرّى في معفى الإثابة » فلما استعمسل في 
معلى المعاقبّة في قوله : جْرَیناهم بما كفروا)‌بمعنی عاقبناهم بکفرهم؛ قیل : 
ب وَل بُجاری إلاالكُمُورٌ؟)بمعنی ڑوهل بُعّاقبفعلی هذا یکون من الضرب 
الثاني . 
وقول الحمَاسِيٌ : [ربيعة بن مقروم الضبي]. 
فدعاا: رال فكت أل نازل, 
ولام أركبه إذا لم ألزل؟ 
وقول أبي الطيّبٍ: 
وما حاجة الأعانِ ولك في السدجّى 
إلى فمر؟ ماواجد لك عادمة 
وقوله أيضاً: 


ge 4‏ 
تمسی الأمانی صرعی دون ملعه 
فمايقول لشيء: ليت ذلك لي 
وقول ابن لبّاتة السَعْدِىّ : [عبد العزيز بن محمد] . 


ري شتت الدنيا بك امل 


)١(‏ الاية ١١‏ من سورة سبأً. 


قیل : نَظْرَ فيه إلى قول ا بي الطيّبء وقد آربی عليه في المدح» والأدب 
نع الممدوح؛ حيث لم يجعله في حَيْز من تمني شيئاً. 

وضرب برج حرج المشل» كقوله تعالى : فل : جا الق وَرَهَقّ 
الالء إن البَاطلَ كان رَهُوقاً4 وقول الدَبيَانيّ : [النابغة بن زياد بن 
معاوية] . 


a‏ ل م 


عل شَعّث» أي الرجال المْهْدّبُ؟» 


9 r 
لست‎ 
: ل‎ 


وقول الحطيئة : 


تزور فتىّ يعطي على الحملك مالة 
رَمَنْ بُعْط أثمان المكارم ي يحمل 
وقد اجتمع الضربان في قوله تعالى : وما جملا لسر مِنْ فيلك الخد 
يِن ِت قم الخالدود؟ كل نفس دة ألموْت )0 . فإن قوله افش مث 
فهم الخالدون4 من الأول» وما بعده من الشاني» وکل منهما تذیيلٌ على ما 


م 


قبله . 
وهو أيضاً: إا لتأكيد مَنطوق كلام » کقوله تعالی : إوقل جاءَ احق“ 


وإما لتأكيد مفهومه» كبيت النابغة فإن صدره دل بمفهومه على لفي 
الكامل من الرجال؛ فحقق ذلك وقرّره بعجزه. 


)١(‏ الاية ۸١‏ من سورة الإسراء. (۲) الآية ٠٤‏ والاية ٠١‏ من سورة الأنبياء. 
(۳) الآية ۸١‏ من سورة الإسراء. 


وإما ٻالتكميل»ء ويسمى الاحتراس أيضة وهو ان يژ به في کلام 
يوهم خحلاف المقصرد ہما يدفعه. 
وهو صربان: 
ضرب يتوسط الكلام» كقول طرفة: 
فسقّی یار - غير مھا ۔ 
ت الل د هه 4 
صر بيسح » وويمه سهيي 
وقول الآلحر: [كثير بن عبد الرحمن]. 
مر م 


ال 


إذ التقدير: عند حاکم وهی ؛ فقوله «موفق) تڪمیل . 

وقول اہن المعتر؛ 

صببّنا عليها- ظالمين- سياطنا 
فطارّت بها ُد راع وأر جل 


وضرب يقع في آخحر الكلام» كقوله تعالى : «إفسوف ياتي الله بقوم 
بهم وجوه ألو على المُؤْمِنين» أعِرْةٍ على الكافرينَ)” فإنه لو اقتصر 
على وصفهم باللة على المؤمنين ؛ لومم أن ذلتهم لضعفهم» فلما قيل: 
«أعرة على الكافرين) علم آنها منهم تواضمٌ لهم» ولذا عدي الذل ب «علی) 


. الدية : المطر الدائم الذي لا يصاحبه رعد أو برق. تمي لا يمنعها عن المهطول شىء‎ )١( 
, من سورة المائدة‎ ٠٤ الآية‎ (1) 


۳ 


ويجوز أن تكون التعدية ب «على» لأن العنى : أنهم مح شرفهم» وعلو طبقتهم 
وفضلهم على المؤمنين؛ خافضون لهم أجنحتهم . 
ج : 1 ۹ e‏ 8 
ومنه قول ابن الروييّء فیما کتب به إلى صدیق له : «إني وليك الذي لا 
يزال قاد إليك مودت عن غير طمع ولا جرع » وإن كنت لذي الرغبة مَطلباء 
ولذي الرهُبة مهرب . 
وكذا قول الحماسِي : 
e‏ ى ھر ل 
رنت يدي بالعجزعن شکر پسرهِ 
4 ت ۴ 
وما وی شکري للشكور مزيد 
وکذا قول كَعْب بن سَعْلٍ الغنوي : 
حليم إذا ما ا لجلم زين أهله 
ص فرك ہہ 2 
فإنه لو اقتصر على وصفه بالحلم؛ لأومُّم آن جِلْمه عن عجز؛ فلم يكن 
صفة مدح ؛ فقال: «إذا ما الحلم زين أهله» فأزال هذا الوهم وأما بقية البيت: 
فتأكيدٌ لازم ما بهم من قوله: «إإذا ما الحلم زين أهله) من كونه غير حليم 
حينّ لا يكون الحلمٌُ ريا لأهله؛ فإن مَنْ لا بكون حليما حينَ لا بحسن الحلم 
لأهله؛ يكون مهيباً فى عين العحدو لا محالةء فعلم أن بقية البيت ليست 
تکميلا» كما زعم بعض الناس . 
ومنه قول الحمَاسي : 
وسا مات مِنْاسَيّدٌ فى فراشه 
ولا طْلّ بناحيْث كان قتيل 


¢ 


فإنه لو اقتصر على وصف قومه بشمول القتل إيّاهم؛ لأوهم أن ذلك 
2 
لضعفهم وقلتهم ؛ فإزال هذا الوهم بوصفهم بالانتصار من قاتلهمء وكذا قول 
۴ 4 4 ه 
فإنه لو اقتصر على وصفه بشدة البطش؛ لأرهم ذلك أنه عنفٌ کله ول 
لطف عنده. فأزال هذا الوهم بوصفه بالسماحة» ولم يتجاوز في ذلك كله 
صفة الريح التي شبهه بهاء وقوله : إنه أسرع في الندى منها هبوباء كأنه من 
قول ابن عباس رصي الله عنهما «رکان رسول الله ا أجود الناس» وکان أجود 
ما يكون في رَمَّضَانَ» كان كالريح المرسلة». 
وإما بالتتمیم › وهو: أن يؤتى في کلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة 
تفيد نكتةء كالمبالغة في قوله تعالى : إويُطعمُون الطعَامَ عَلّى حبوه أي : 
مح حه والضمير للطعام » أي : م اشتهائه» والحاجة إليه» ونحوه #وآتی 
المال على به وكذا لن نالوا البر حتى تفقوا مما حون وعن 
فضيْل بن عياض : «علی حب الله ) فلا کون مما حن فيه. 
وفي قول الشاعر: 
إني على ماترين من كبري 
أفغرف من أبن تؤْكل الكَيِف 
وفي قول رُهير: 


)١(‏ الآية ۸ من سورة اللإنسان. (۲) الآية ۱۷۷ من سورة البقرة. 


(۳) الآية ٩١‏ من سورة آل عمران. 


ن ر 5 2 
َل السماحة منه والندَى حَلُمًَا 
وإما بالاعتراض › وهو: ن يۇتى في آثناء الكلام» أو بين کلامین 
ملين معن بجملة أو أكارلا عل هامن الإعراب لنكتة وى ماذكرضي 
قعريف التكميل . 
كالتتريه والتعظيم في قوله تعالی : يلون لله الباتِ - سَبْحَانه - 
ولم ما يشت ن . 
والدعاء فی قول آي الطيْب: 
وَحبَيقَرٌ الدنيا يقار مرب 
یری كل ما فيها۔ وحاشًاك - فائيا 
فإن قوله : «وحاشاك» دعاءٌ حسن في موضصعه . 
ونحره قول عرف بن محلم الشيباني : 
و هه ٣‏ ي 
إن الشمانين ۔ وبلختها- 
والتلبيه في قول الشاعر: 
غلم فلم الْمَرءٍيبنفعغه- 
0 8 ار 
أن سوف يأتى كل ما قدرا 
EL‏ 
وتخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد في أمر علق بهماء كقوله 
e 9 aN r 5‏ رر رن م مض o‏ 
تعالی : إروصينا اللإنسان بوالدیه _ حملده امه وَهُناعغلى وهن ۰ وفصاله س فی 
عامين أن اشكر لي ولوالتيك)”. 


)1( الآية ۷ من سورة النحل . )1( الأية ٠١‏ من سورة لقمان. 


۲۹۹ 


والمطابقة مع الاستعطاف في قول أبى الطيّب: 
وخفوق فلب لوراْتِ لهيبَة 
والتلبیه على سہب أمر فيه غرابة» كما فى قول الآخر: 


مرو رق من ار 


فلا هجره پېدو- وفي البُأسِ راحة- 
ولا وَصله يبدو لنافتكارمُة 

فان قوله: «فلا هچره پېدو) پشعر بال مجر الحبيب أحد مطلربيهء 
وغریب أن یکول هجر الحبیب مطلوباً للمحب؛ فقال : «( وف اليأس راحة» 
لینبه على سببه. وقوه تعالی : لو تَعْلّمُودٌ في قوله : لا افم براقع 
الوم انلود عطي إل مرا كر اععراش في 
اعتراضص ؛ لأنه الغترض به بين الموصوف والصفة» واغترض بقوله: «إوإنه 
سم از لون قوب ين الفشم والشفشم صله 

ومما جاء بين کلامين متصلين معن قوله : #فائتوهُنٌ ِن حَيْت مركم 
الله ؛ د الله بحب الوابين وحب ال طهرينْ» بساكم رث لَكمْ اوا 
رگم فان قوله: «نساؤکم حرٹ لکم» بیان لقوله «َائشُوهُنُ من حَيْتُ 
مرکم الله يعني : ان المأتى الڏي أمركم به هو مکانُ الحرث» دلالة على أن 
الغرض الأصلي في الإثيان : هو طلبٌ السل » لا قَضاء السَهُرَة» فلا تَأئوهُنُ 
إلا من حيث ياتى فيه الغرض» وهو مما جاء في أكثر من جملة أيضاً. 


ب TT fn‏ ا 
ونحوه في كوه أكثر من جملة» قوله ثعالی : يقالت : رَب اني وضصعتها 


ر( الآیات ۷۷-۷١‏ من سورة الواقعة. (۲) الآیتین ۲۲۲ و٣۲۲‏ من سورة البقرة, 


4¥ 


اتی » وال غلم با ضعت ويس الذكرٌ كالانى» وَإلي سَميتها مَرَبمّ ٠‏ 
فان قوله : إواللةُ أعْلَمُ با وصَعَّتْ» وَلَيسَ الذَكَرٌ كالأنئى» ليس من قول ام 
مریم . 

وكذا قوله: لم تر إلى الَدِينَ ووا صيباً مِنْ الكتاب؟ يَسُرُون الصاالة 
ویون ان تضوا الیل والله اعم باغدایگم» وی بالل لب وك باه 
نصیر ِن الذي ادوا رفون لْكَلمْ عن مراضعه 4" إن جعل «من الذين» بیاناً 
ل الَذِين ووا ضيبا من الكتاب لأنهم بود ونصارّی أو ل «أغدانكمْ» فإنه 
على الأول يكون قوله لوَاللةُ أعْلَّمْ باغدايِكمْ» وَكفى باللّه وَلِيَّا وَكفى بالل 

صيراي اعتراضا وعلى الثاني يكون «وكقى بال . . وكفى بالك. ..» 

اعتراضاً. 

ویجوز أن يکو : «مِن الْذِينْ» صلة ل «نصیراً) آي : ينصركم من الذين 
هادواء كقوله» ضرا مِنَ الْمَوْم الْذينَ كبوا“ وان يكون كلاماً مدأ على 
ان (یخرفون» صفة مبندَإ محذوف تقديره: «من الذين هادوا قوم پخرفون») 
کقوله: [تميم بن ابي مقبل] 

وما الدهر إلا تارتان؛ فمنهما 

اموت وأخرى أبتجي العْيْش أفَدَحُ 

وقد عَلِمّ مما ذكرنا: أن الاعتراض» كما يأتي بغر واو ولا فاءِ؛ قد يأتي 

بأحدهما. 


وجه حسن الاعتراضص على الاطلاق: حسن الإفادة مسح آن مجيه 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة آل عمران. (۲) الآيات ٠٤٤‏ والآية ٤١‏ من سورة الساء. 
)۳( اليه ۷ من سورة الأنبياء . 


۲۹۸ 


مجيءُ ما لا مَعَولّ عليه في الإفادة . فيكون مَعْلهُ مَعْلَ الحسنة تأتيك من حيث 
لا ترتقبها. 

ومن الناس من لا يميد فائدة الاعتراض بما ذكرناه» بل يجوز أن تكون 
دفع توهُم ما يخالف المقصودء وهؤلاء فرقتان: 

فرقة لا تشترط فيه آن يكون واقعاً في أثناء کلام» أو بين كلامين متصلين 
معنىٗ . بل بجو آن بقع في آخر کلام لا یلیه کلام» أو یلیه غير متصل به 
معلىٌ » وبهذا يشجر كلام الزمخشري في مواضع من الكشاف. فالاعتراض 
عند هؤلاء يشمل التذييلء ومن التكميل مالا مَل له من الإعراب جملة 
كان أو أكثر من جملة. 

وفرقة تشترط فيه ذلك لكن لا تشترط أن يكون جملة أو أكثر من 

فالاعتراض عند هؤلاء يشمل من التنميم ما كان واقعاً في أحد 
الموقعين» ومن التكميل ما كان واقعاً في أحدهما ولا محل له من الإعراب» 
جملة كان أو أقل من جملة أو آكثر. 

وإما بغر ذلك کقولهم : «رآیته بعيني ) . 

ومنه قوله تعالی : اد تلقونه بألسنێکم. وقولون بافواهكم ما لیس لَك 
به عِلْم# آي : هذا الإفك ليس إلا قولا يجري على السنتكم» ويدور في 
أفواهکم» من غير ترجمةٍ عن علم في القلب» كما هو شأن المعلوم إذا ترجم 
عله اللسان . 

وكذا قوله : ِلك عَسَرَةَ كاملة4 لإزالة توهُم الإباحة» كما في نحو 
)0( الاية ۵ سن سورۀ النور. )1( الاي 1 من سورة البقرة. 


۳۹ 


قولنا: «جالس الْحَسَنْ وَابنَ سيرين» وليْعْلَّمَ العددٌ جملةٌ كما عُلِمّ تفصيلا؛ 
لحاط به من جهتين . فيتاكّدّ العلمء وفي أمثال العرب: «عِلْمَان خير مِنْ 


علم». [ 

وكذ! قوله «[كاملة ) تأكيدٌ آخٌ وقيل: آي كاملة في وقوعها بدلا من 
الهّذي» وقيل: أريد به نأكيدٌ الكيفيّة لا الكمبّةء حتى لووقع صوم العشرة 
على غير الوجه المذكور لم تكن كاملة. 

وكذا قوله : «الَذِينْ يلون الخوش وَمَنْ حول يسيون بحمْد رهم 
ومون په وَيْستعْفرُونً للَذِينَ آمنوا4" فإنه لو لم بقصد الإطابٌ لم يذكر 
«(ويؤمنون به» لأن إيمانهم لیس مما یلکره آحد من مثبتیهم» وخسن ذکره إظهار 
شرف الإیمان ترغیباً فيه . 

وکذلك قوله : }ذا جاك المنافقونَ قالوا: نشهدٌ إنك لَرّسول الله 
والله يَعْلْم إنك لرسُوله» الله يهد إن المُنافقِينْ لَخَاذبُون»” فإنه لو احتصِرً 
لرك قوله واللّه بعلم إنك لرسوله) لأن مساق الآبة لتكذيبهم في دعوى 
الإإخحلاص في الشهادة کما مر. وحسله دفع توهم أن التكذيب للمشهود به في 
نفس لاسن ونحو قول 5 «لاء وأصلحك الله» . 

وکذا قولّه تعالی إخباراً: هي عصاي» اوكا عَليهاء واش بھا على 
غٽمي» لی فیها مارب اری ۳4 وحشنه ته عليه السام فوم م أن السؤال يعقبه 
أمر عظيم يخيثه اله تعالى في العصا؛ فينبغي ف فینبغي أن پتنبه لصفاتها؛ حتی بظهر له 
التفاؤت بين الحالين . 

وكذا قوله عبد أصداما فطل لها عَاكفينْ 4 وحسنه إظهار الابتهاج 
)١(‏ الآية ۷ من سورة غافر. (۲) الآية ١‏ من سورة المنافقون. 
( الآبة ٠۸‏ من سورة طه. )٤(‏ الآية ۷١‏ من سورة الشعراء 


1۰ 


بعہادتهاء والافتخار بمواظبتها؛ ليزداد غيظ السائل . 
N 3 e‏ 
واعلم أنه قد يوصّف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرةٍ حروفه 
وقلنها بالسبة إلى كلام آحرّ مساو له في أصل المعنى» كالشطر الأول من 
صد عن الدنيااإذا عن شودد 
ولو برت في زي عَذراءَ ناهِد 
وقول الأخحر: [المعذل بن عيلان] 
إذا كانت العَيّاء فى جسانب الفقر 
ومنه قول اسماخ : [ابن ضرار الخطفاني] 


۰ م ل م 2 # û‏ 
إدا ما رأية رفع لسمسجل 


وقول شر بن حازم : 
إذا ما الم رماث رُفْعن بْوْماً ء 
و فصر م : مبتغوهاعن مداها 
وضاقت أذْرعٌ المثرِين عنها 
سما اوس إليهاء فاختراها 
ويقرّب من هذا الباب قولُه تخالى : للا يشال ما يفل وه 
ساون 04 . 


)١(‏ الآية ۲۳ من سورة الأئبياء. 


وقول الْحَمَاسِي : [السموأل بن عادياء] 
لكر إن شفْناعلى الناس فَيْلَهُم 
ولا كرون القولّ حي نقول 
وكذا ما ورد في الحديث: «الحزْم سء الظَنّ» وقول: العرب: الثقّة 


ت 


1۲ 


علم السيان 


الفن الثاني في 
علم اليان 

وهو: علم يَعْرَف به إيرادٌ المعنى الواحدِ طرق مُختلفة في ضوح 
الدلالة عليه. 

ودلالة اللفظ: إمّا على ما وضع لهء أو على غيره. 
الحيوانِ في مفهوم الإنسانٍ» أو خارج عنه حرو الحائط عن مهوم السقف› 
أو الضاجك عن مفهوم الإنسانِ. 

وسّمّى الأولى دلالَة وصعِيّة . وكل واحدة من الأحيرتين دلالة عقَلِة . 

وتختص الأرلى بدلالة المطابقة» والفانبة بالتضمن»م والغالنة بدلالة 
الالتزام. 

وشرط الثالة : اللُرَوم الذَهْييٌ» أعلي أن يكو حُصولٌ ما وْضِمٌ اللفظً له 
غي الذهن ملزوماً لحصول الخارج؛ لفلا يلرم ترجيح أحب المُتساويين على 
الآحر؛ لِكَوْنِ نسبة الخارج إليه حينثل كلسبة سائر المعاني الخارجة. 

ولا يُشترط في هذا اللزوم أن يكون مما يته العقل» بل كفي ان يکون 
مما يثبته اعتقاد المخاطب: إمّا لعْرْف. أو لغيره. لإمكان الانتقال حينثذ من 


1٥ 


المفهرم الأصلي الخارجي . 

وقد وقع في كلام بعض العلماء ما يشير بالخلاف في اشتراط اللزوم 
الذهني في دلالة الإلتزام» وهو بعيد جداً. ون صحٌ» فلعل السب فيه : توم 
أن المراد باللزوم هين اللوم العقلىٌ . لإمكان الفهم بدون اللزوم الذهني 
بهذا المعئى حينئذ كم سبق . 

ثم إبرادٌ المعنى الواح على الوجه المذكور لا يتأتى بالدلالة الوضيِيّة. 
لأن السامع إن كال عالماً بوضح لألفاظ لم يكن بعضَهُا أوضح دلالة من 
بعض» وإلا لم یکن كل واحد منها دالا. 

وإنما یتأتی بالدلالات العقلية؛ لجواز أن يكودٌ للشيء لوازم بعضها 
أوضح لزوماً من بعض . 

ثم اللفظ الْمرَادٌ به لازم ما وصح له: إن قامَتُ قرينة على عدم إرادة ما 
ِْم : فهو له مَجارٌ» وإلا فهو كناية. 

ثم لجار منه الاستعارة وهي ما تبتنى على التشبيه فبتعين التعرض له. 


فانحصر المقصود في التشبيووَالمَجَاز» والكناية » ودم التشبية على المجاز 
لماذکرناء من ابتناء الاستعارة التى هى مَجارّ على التشبيه» ودم المجارً؛ 
لازول معناه من مَعْاها مله الجزءِ من الكل . 


القول في التشبيه 


التشبية : الدلالة على مُشاركة أمر لآحر فى مَعْلىّ . 

والمراد بالتشہیه ههنا: مالم یکن على وجه اللاستعارة التحقيقية» ولا 
الاستعارة بالكلاية › ولا التجريد. 

فدحل فيه ما سى تشبيهاً بلا جلاف . وهو ما درت فيه أداة التشبيه» 
کقولنا: «وزیڈ كالأسد» أو «كالأسد» بحذف «زيد» لقيام قريلة . 

وما يْسَّمى تشبيهاً على المختار كما سيأتي» وهو ما حلفت فيه أداة 
التشبيهء وكان اسم المشبه به حبرا للمشبه» أو في حکم الخبرء کقولنا: «زید 
سد » وکقوله تعالی : وص بكم عم ڳو آي : هم٠‏ ولحوه قول مَنْ بُخاطب 
الاج : [عمران ٻن حطان] , 

سد علي 0 وفي السحرر ر تعامة 


ي ك # 
وکقولنا: «رآیت زیدا بحرا» . 


)١(‏ الآية ٠۸‏ من سورة البقرة. 
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وإذا قد عرفت معنى التشبيه في الاصطلاح؛ فاعَلْم أنه مما اتفق العقلاء 
على شرف فَذرهء وفخامة أمره في فن البلاغة» وأن تعقيب المعاني به - 
,يضاف فُواها في تحريك النفوس إلى المقصود بها مدحاً كانت أو دَمَ» أو 
افتخاراًء» أو غير ذلك. 
وإن أردت تحقيق هذا فانظر إلى قول البحتري : 
دان على أيْيي العُفاةٍ وشاسع 
عن كل بد في الندى» وضريب 
كالبدر افرط في اللو وضو 
أو قول ابن لنكك: [محمد بن محمد] . 
إذا أحو الحسن أضحى فعله سَجا 
رأيت صورته من أقببح الصرر 
هبه كالشمس في خسن ألم ترنا 
نهر منها إذا مالتُ إلى الصرر 


م ن 


أو قول ابن الرومي : 
ذل الوعد للأجلء سحا 

وأّى بعد ذا بل العطاءٍ 
فغدا كالحلاف بورق للْين» ويا الإلْمَار كل الإباء 
أو قول آي ام : 
وإذا أراد الله تشر فضيلة 

طويّت؛ أتاح لها يسان خسود 

1۸ 


لزلا اشتعال النار فيما جارَرتُ 

ماكان يعرف طيب عرف العُرد 
و A‏ ھ 9ر 0 1 ر ل م ك 

لدیہبا جت ه فاغترب تتجدد 


فأنى رأث الشمس زيدت مَخبة 
إلى الناس ان لَيْست عليهم سَرمَد 
وق حالّك وانت في البيت الأول ولم تنقه إلى الثاني» على حالك 
وأنت فد انتهيْت إليه ووقفت علي : تَعْلَّم بُعْدَ ما بين حالَتيْكٌ في تمكن المعنى 
وكذا تعهد الفرف بین أن تقول : «الدنيا لا تدوم) وتسکت» وأن تذدکر 
عَقِيبّه ما روي عن البي ل أنه قال: رمن في الدنيا ضيف وما في يده 
عارية والضيف مرتجل والعارية مداق أو تنشد قول لبيد: [بن ربيعة]. 
وما المال ولأهُلون إلا ودالع 
ولا ُد بوماً أن ترد الودائم 
وبين أن تقول : «آأرى فوماً لهم مَنْظْرً وتقطع الكلام» وأن تثبعّه نحو 
قول ابن نك : 
في شر السشرومنهم ممشل 
له روا وما له تمر 
وانظر في جميع ذلك إلى المعنى في الحالة الثانية : كيف يتزايد شرفه 
عليه فى الحالة الأولى؟! 


۲۱۹ 


ولذلك أسبات: 


منها: ما يحصل للنفس من الأنس بإحراجها من حفِيّ إلى جلي 
كالانتقال مما بُحصّل لها بالفكرة إلى ما يُعْلْم بالفطرةء أو بإخحراجها مما لم 
تالفه إلى ما آلفته» كما قیل: [ابو تمام] . 


ما الحت إلا للحبيب الأول 


أو ما تعلمه إلى ما هي به أعلمء كانتقال من المعقول إلى المحسوس › 
فإنك قد عبر عن المعنى بعبارة نويه وتبالغ» نحو أن تقول وأنتٌ صف الوم 
بالْقَصر يوم كأفْصر ما ينَصَرْرُ. فلا يجد السامع له من الأئس ما يُچده لحو 
قولهم : «أيام كأباهيم القطا» وقول الشاعر: 


ي هي 


بيوم يتل سالفة الذباب 
وكذا تقول: فلا إذا هم بالشيء لم يرل ذاك عن ذكره» وقْصر خواطره 
على إمضاء زمه فيه » ولم پشغله عنه شيء. فلا یصادف السامع له أريْجيةء 
حتی إذا قلت: [سعد بن ناشب]. 
إذا هم ألقى بيس عينيه عصرمة 
امتلأت لفسه سروراً» رأدرکته هره لا يمکن دفعها عله . 
ومن الدليل على أن للإحساس من التحريك للنفس› وتمكين المعنى ما 
ليس لغيره: أنك إذا كت أنت وصاحبٌ لك يسعى في أمر» على طرف نهر 
وآنت ترید أن تقرر له: أنه لا يحصل من سعیه على طائل» فادحلت يدك فی 
الماءء ثم قلت له «انظر» هل حصل في كفي من الماء شيء؟ فكذلك أنتٌ 


۲۰ 


في أمرك» كان لذلك ضرْبٌ من التأثير في النفس» وتمكين المعنى في 
القلب» زائ على القول المجرد. 
ومنها: الاستطراف» كما سيأتي . 
ومن فضائل التشبيه : أنه يأتيك من الشيء الواحد بأشباو عِدّة» نحو أن 
يعطيكَ من الرَندِ پإيرائه» شه الجوادء والذكيٌء والنجح في الأمور» وبإصلاده 
شِبّةَ البخيل» والخيبة في السعي ومن القمر الكمال عن النقصان» كما قال أبو 
تمام : 
لهفي على تلك الشواهد فيهما 
لغدا سكوتهماحجي» وصبامُما 
حلم وتلك الأربْحيّة نائلا 
ولأعقب النجم المُردٌ بديمة 
ولعاد ذاك الطلٌ جردا وابلا 
إن الهلال إذا رايت نمف 
أیقنٹ أل سيصير بدراً كاملا 


والنقصان عن الكمالء كقول أبي الْعْلاءِ الْمَعرْيّ : 
وإن كنت تبغي العيش فابغ توسّطا 

فعند التّناهي يَقْصَر المُتطارل 
توقى البدور النقص وهي أهله 

ويدركها النقصان وهي كوايل 
وتتفرع من حالتي کماله ونقصه فروع لطيفة» كقول ابن بابك في 
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الأستادذ بی على س وقد استورّره» وأبا العبُاس الضبّى س فخر الدولة بعد وفاة 
ابن" عیاد : 
وأعرت 8 a 2 LJ £ | ۶ o‏ ت له 
والبدر فى شطر المسافة يعمل 
۹ ت ن 9ل 
وقول ابي بكر الخوارزمي : [محمد بن العباس] . 
أراك إذا یسرت خحيمتث عندنا 
ُقيما وإن أعسرْت زرب لماما 
فما أنت إلا البدرء إن قل ضوءه 
أب وإن زاد الضياء أقاما 


المعنى لطيفٌُ وإن لم تساعده العبارة على ما يجب . لأن الإغباب أن 
يتخْلل بين وقتي الحضور وقت يخلو منه. فإنما يصلح لأن يراد أن القمر إذا 
نقص نوره لم يوال. الطلوع في كل ليلةء بل بظهر في بعض الليالي دون 
بعض. وليس الأمر كذلك. لأنه - على نقصانه - يطلع كل ليلة حتى تكونٌ 
ا 
السرار. 
وكذا ينظر إلى بعله وارتفاعه» ورب ضوثه وشعاعه» في نحو ما مضی 
من ٻيتي الٻبحٿري › وإلى ظهوره في کل مکان» كما في قول ابي الطيْب: 
كالبدر من حَيْتْ الْنَفْتُ وجنه 
هبي إلى عينيك نورأثاقبا 
إلى غير ذلك. 
- ثم النظرٌ في أركان التشبيه - وهي أربعة: طرّفاه» ووجههء وأدائه - وفى 
الغرض منه» وفي تقسيمه بهذه الاعتبارات . 
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اما طرّفاه فهما: 

إا جسيّان. كما في تشبيه الخد بالورد. والْقَدٌ بالرمح » والفيل بالجبل» 
فی المبصرّات› والصوت الضعيف بالهمس فی المسموعأت » والنكهّة بالعنبر 
فى المشمومات» والريق بالخمر فى المذوقٌّات: والجِلْدٍ الناعم بالحرير في 
الملموسات . 

وإما عقليان» كما في تشبيه العلم بالحياة. 


وإما ختلفان» والمعقول هو المشبه كا في تشبيه النية بالسبع أو بالعكس» كمافي 
تشبيه الجطر بحي كريم . 
والمرادٌ بالجِسْيٌ : المُدرَكُ هو- أو ماده بإحدى الحواس الظاهرق 
فدحل فيه الخياليٰ » كما في قوله : [الصنوبري» أحمد محمد الحلبي]. 
وكأن مَحمَر الشقِيقق إا تصوب أو تصَعَدٌ 
أعلام باقوتٍِ نْشِْرْ ن على رماح من زبُرَجَّذٌ 
وقوله : 
كنا بابط اليد نحوتيأوفرنديه 
كدبابيس عَسْجد فضبُهامن زرد 
والمراد بالعقلي : ما عدا ذلك. فدخل فيه الوهْمِيٌء وهو ما ليس مُذُرَكا 
بشيء من الحواسل الخمس الظاهرةء مع أنه لوأذرك لم بُذرّك إلا بهاء كما 
في قول امُرءُ اليس : 


ت م ك ۾ ° 


)١(‏ النيلوفر: بات يلبٽ في المياه المستنشعة ويزهر على سطحها. 
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وعليە قول تعالی : «طلعها كانه رؤوسش الشيّاطين» وكذا ما يدرك 
بالوٍجُدانِ» كاللذوء والألى والشَبّعم » والجوع . 

وأما وجهه: فهو المعنى الذي يشترك فيه الطرفانء تحقيقاً أو تخييل. 

والمرادٌ بالتخييل : أن لا يمكنّ وجوده في المشبّه به إلا على تأويل» كما 
في قول القاضي التنوجيٌ : 

وكاأن النجوم بين دُجاها سن لاح بينهن ابداع 

فإن وجة الشبه فيه : الهيئةٌ الحاصلة من حصول أشياء مُشرقة يض 
في جوانب شيءِ مُظلمِ أسَدَ؛ فهي غير موجودة في المشبه به إلا على 
طريق التخييل . 

وذلك : أنه لما كابّْت البدعة والضلالة وكل ما هو جهلً؛ يجعل صاحبها 
في حكم من يمشي في الظلمة؛ فلا يهتدي إلى الطريق» ولا فصل الشيء 
من غيره. فلا يأمن أن يتَرَدّى في مَهُواق» أو يعر على عدو قاتل» أو آفة 
مُهلكة - شَبَهْبْ بالظلمة . ولُزم - على عكس ذلك - أن ثشْبّه السنةُ والهدىء 
وكلّ ما هوعلمٌ بالنور. وعليهما قوله تعالى : بيُحْرجُهُمْ من الطلماتِ إلى 
الور 

وشاع ذلك حتى وصف الصنفٌ الأول بالسواد» كما في قول القائل : 
«شاهدت سواد الكفر من جبين فلان». 

والصنفٌ الثاني بالبياض» كما في قول النبي بل : «أتيتكم بالحنيفِية 
البيضاء» وذلك لتخييل أن السنْنْ ونحوها من الجنس الذي هو إشراق أو 


)١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة الصافات . )١(‏ الأية ٠١‏ من سورة المائدة. 
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ابيضاض في العين» وأن البدعَةٌ ونحوّها على حلاف ذلك. فصار تشبية 
الدجوم ما بين الدياجي بالسْنْن ما بين الإبتداع ؛ كتشبيه النجوم في الظلام 
بياض الشيْب في سواد الشباب» وبالأنوار موْتلقة بين النبات الشديدِ الخضرة. 
فالتاویل فيه : أنه تيل ما ليس بمتلون منلواً. 
ويحتمل وجهاً آحر» وهو: أن بأل بأنه أراد معنى قولهم: إن سراد 
الظلام بريد الدجوم حسئاً. فإنه لما كان وقوف العاقل على عَرَار الباطل يزيد 
الحو تبلا في نفسهء وحسناً في مَرآة عقله؛ عل هذا الأصل من المعقول 
مثالا للمشاهد المبصر هناك عير أنه لا یخرج - مع هذا عن کونه على 
حلاف الظاهن لأن الظاهر أن يمل المعقول في ذلك بالمحسوس» كما فعل 
البحتري في قوله: 
وقد زادها إفراط حشن: جوارما 
حلا ئ أصفار من المجد خيب 
وخسن ذراړيٰ الكواكب أن تری 
طوالحَ في داج من اللبل يهب 
ومن التشبيه التخييليّ : قول أبي طالب الرفْيّ : 
ولقد ذكرثك والطلامٌ كانه 
يسوم النؤى وفؤاذ مَنْ لم عشسق 
فإنه لما كانت أيامٌ الْمَكارهِ توصف بالسواد تَوْسعاً؛ فيقال: اسودٌ النهارُ 
في غين » واأظلمبِ الدنيا عَلّيٌ» وكان الغرل يدعي القشرة على من لم 
يَعْشَق» والقلبٌ القاسي يوصف بالسواد توْسعا - تَحْيّل يوم النوّى وفؤاد مَنْ لم 
يعشقٌ شيئين لهما سواد» وجعلهما أعرف به» وأشهر من الظلام ؛ فشبهه بهما. 
وكذلك ول ابن بابك : 


وأرضٍِ كکأاخحلاف | لكرام ق طعتها 
وقد كَخل الليل السّماك فأبصرا 
L4 ۴ ۳‏ 7 
فان الأحلاق لما كانت توصَف بالسعة والضيق تشبيها لها بالأماكن 
الواسعة والضيّفة : َيل أحلاق الكرام شيئ له سعة» وجل أصلا فبهاء فشْبّه الأرض 
الواسعة بها. وکذا قول التنوجيٌ : [ علي بن محمد] . 
فى العين ظلْمٌ وإنصاف قد اتفقا 
فٳنه لما کان يقال في الحق : إنه مير واضح ؛ فيستعار له صفة الأجسام 
المنيرة» وفي الظلم حلاف ذلك تخيلهما شيئين لهما إنارة وإظلام . فشبه 
النار والفحم بهما مجتمعين . 
ET‏ ما کٽب لسك الصاحب إلى القاضي ابي الحسن» وقد أهدى له 
الصاحب عِطر القطر : 
ياأيهاالقاضي الذي نفسي له 
أدبت عطراً مل طيب ثنائه 
م 
فكأنما أهدي له أخحلاقه 
فإنه لما کان الثناء يسه بالعطر ويش له منه؛ تخبله شيا له رائحة طية 
وشبّه لطر به لوهم أنه أصل في الطيب. وأحق به منه. 
وكذا قول الأخر: [العلوي الأصفهاني] 
كأن انتضاءَ البدر من تحت عَيْمة 
تجا من الساساء سعد وقوع 
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فإنه لما رأى الخلاص من شدةٍ يشبْه بخروح السدر من تحت الخيم 
بانحساره عنه ؛ فلب التشبيه ليريّ أن صورة النجاء من البأساء لكونها مطلوبة 
فوق كل مطلوب - أعرف من صورة انتضاء البدر من تحت غيمه. 

وإذا عَلمَ أن وجه الشبَّهِ هو ما شترك فيه الطرفان؛ عَم فساد جعله فى 
قول القائل :. «النحو في الكلام كالملح في الطعام» كو القليل مض 
والكثير مُفسداً. لأن القِلّة والكثرة إنما يضور جَرّبانهما في الملح» وذلك پان 
يل منه في الطعام القدر المصلح أو أكثْر مئه دون اللحو. فإنه إذا كان 
من حكمه رفع الفاعل ونصبٌ المفعول, - مَثّلا - فإن ود ذلك في الكلام فقد 
حصّل النحو فيه وانتفى الفسادٌ عنه» وصار منتفْعاً به في فهم المراد منهء وله 
لم يحصل وکان فاسداً لا ينتفع به. فالوجة فيه : هو كود الاستعمال, مصلحاًء 
والإهمال مفسداً؛ لإشتراكهما في ذلك. 


ومما يتصل بهذا» ما حُكِيّ : أن ابن شَرَْفٍ الْهَيْرَوانيّ» أنشد ابن رَشيق 
قوله : 
غيري جلى وأنا المُعاتب فيكم 
فكأنني سبّابة المتندكم 
وقال له: «هل سمعت هذا المعنى ؟» فقال ابن رشیق : «رسمعتة وأحذتَة 
أنت» وأفسدتّه» أمّا الأحذ فمن النابغة الذبياني» حيث» يقول: 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبّة 
وهل امل ذو إمةوهُوطائع 
ل لسكلفتضي دنب امرىء وتركتة 
كي الْعْر يكوى غيسره وهو راتع 
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وأما الإفساد؛ فلأن سَبابة المتندّم أولٌ شىء يتألّم منه؛ فلا يكون 
المعاقبٌ غير الجاني . وهذا بخلاف بيت النابغة . فإن النْكويّ من الإبل يلم 
وما به عر البتةَ وصاحبٌ العْرٌ لا يألم جُملة. 

وهو إما غير حارج عن حفيقة الطرفين» أو حارج 

والأول: إما تمام حفيقتهمساً» كما في تشبيه إلسان بإنسان في کونه 
إنساناً» أو جزئهماء كما في تشبيه بعض الحيوانات العْجُم بالإنسان في كونه 
حیواناً. 

والثانی : صفة» إما حقيقية. أو إضافية . 

والحقيقة : إما حسَيّة. وهي الكيِْيّات الجسيمة مما يدرك بالبصر من 
الألوان» والأشكال» والمقادير. والحرکات. وما يتصل بها من الحسن والقح 
وغير ذلك› أو المع › من الأصروات القوية» والضعيفة» والني بين بين أو 
بالڈوق من أ انسواع الطعرم » أو بالشم من أنواع الراوئشح› أو باللمس» ۾ من 


الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» والخشونة والملاسة» واللن والصلابة» 
والبخفة › والثقل» وما بنضاف إليها. 

وإما عقلية »> كالكيفيات النفسية» من الذكاع والتيقظ› والمعرفة» 
والعلم» والقدرة» والكرم» والسيخاء› والغضب› والحلم» وما جچری مجراها 
من الغراثز والأحلاق . 

والأضافية : كإزالة الحجاب في تشبيه الحجُة بالشمس. 
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تفسيم آخر باعتہار آخر 


روج الشبه: إما واحد» أو غير واحد. 

والواحد: إما جسي » أو عقليٌ . 

وغير الواحد: إما ہمنزلة الواحد - لكونه مركبا من أمرين أو آمور ‏ أو 
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والمركب: إما جسي أو عقلي . 

والمتعدد: إما حسي » أو عقلي» أو مختلف . . 

والجسيٌ لا يكون طرفاه إلا جسَيين» لامتناع أن يدرك باللحس من غير 
الحسل شىء. ۰ 

والعقلىٌ : طرفاة إما عقليان» أو حسيان» أو مختلفان؛ لجواز أن يدرك 
بالعقل من الحس شىء» ولذلك يقال : التشبية بالوجه العقلىّ أعم من التشبيه 

قال الشيخ صاحبُ المفتاح: وههنا نكتةٌ لا بد من التنه لهاء وهي آن 
التحقيق في وجه الشبه بأبى أن يكون غير عقلي ؛ وذلك آنه متی کان جِسْيًا - 
وقد عرفت آنه ڀجب أن پکون موجوداً في الطرفين » وكل موجود فله تعينْ - 
۲۲4 


فوجه الشه مع المشبه متعينٌء فيمتنع أن يكون هو بعينه موجوداً مع المشبّه 
به؛ لامتناع حصول المحسوس المعين ههناء مع كونه بعينه هناك بحكم 
الضرورة» وبحكم التلبيه على امتناعه - إن شفت وهو استلزامُه إذا دمت 
رة الخد دون حمرة الورد أو بالعكس» كول الحمرة مَعْدومة موجودة معأ 
وهکذا في آخواتهاء بل یکون ْلَه مع المشّهِ به لکن المثلین لا یکونان شیتا 
واحدأً ووج الشبه بين الطرفين - كما عرفت - واحدٌ؛ فيلزم أن يكون أمراً 
كلباً مأحوذاً من المَيْن بتجريدهما عن التعين» لكن ما هذا شأنه فهو عقلي . 
ویمتنع أن يمال : فالمراد بوجه الشبه حصول المثلين في الطرفين ؛ فإن المثلين 
متشابهان؛ فمعهما وجه تشبيه؛ فإن كان عقلياً كان المرجح في وجه الشبه 
العقل في المآل» وان کان جِسْياً استلزم أن يكون مع المثلين مثلان آخران» 
وكان الكلام فيهما كالكلام فيما سواهماء ويلزم التسلسل. 

هذا لفظه» ویمکن أن بُقال: المراد بکونه جِسَاً أن تكون أفراده مُذْرَكة 
بالحسّ» كالسواد؛ فإن أفراده مدرة بالبصر» وإن كان هو في نفسه غير مدرك 


به ولا بغیره من الحواس. 


- الواح الجِسٌ : كالحمرةء والخفاء» وطيب الرائحة» ولذّة الطعم» 
ولين الملمس ؛ في تشسيه الخد بالورد» والصوت الضعيف بالهمس › والنكهة 
بالعنبر» والريق بالخمرء والجلد الناعم بالحرير» كما سبق . 

والواحد العقلى : کالعراء عن الفائدة في تشبيه وجود الشيء العديم 
النفح بعدمه ؛ وجهة الإدراك في تشبيه العلم بالحياة» فيما طرفاه معقولان . 

والجراءة في تشبيه الرجل الشجاع بالأسد ومطلق الاهتداء في تشبيه 
أصحاب اللبي - وة ورضي علهم ۔ بالنجوم» فیما طرفاه مەحسوسان . 
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والهداية في تبيه العلم بالنور» وتحصيلٍ ما بين الزيادة والنقصان فې 

واستطابة الس في تشبيه العطر بخْلق كريم» وعدم الخضاء فى تشبيه 
النجوم بالسئن» فيما المشبه فيه محسوس والمشبه به معقول . 

قال الشيخ صاحب المفتاح : وفی أكثشر هله الأمثلة في معلی وحدتها 
تسامح . ۰ 

والمركب الحسى : طرفاه إما مفرادان كالهيثة الحاصلة من الحمرة 

أآتاها» وهَيْأنا لموقعها وَكرا 

وكالهيئة الحاصلة من تقارن الصور البيض » المستديرةء الصغار 

المقادير في المُرأى» على كيفية مخصوصة إلى مقدارٍ مخصوص » في قول 


أحيحة بن الجلاح » أو قيس بن الأسلّت: 


وقد لاح في الصبح الفُريًّا كماترى 
كقفوو مُلاجِية جين نورا 
وأما مُرَكَبّان» كالهيئة الحاصلة من مُوِيّ أجرام مُشرقة مستطيلة متناسبة 
المقدا متفرقة في جوائب شيءٍ مُظلم في قول بَشَارٍ: 
كان مناز النفع فق رؤوسنا 
وأسيافنا ليل تهاؤى كواكبة 


. اللاحية: نوع من العلب الأبيض الطويل‎ )١( 
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وكالهيثة الحاصلة من فرق أجرام 1 متلاألئة› مستديرة› صغار المقادير 
في المرأى» على سطح جسم آزرق» صافي الزرقة » في قول بي طالب 
الرقي : 

وكکأنٰ أجرام التنجرم رامعا 

درو نيزن على بساط آزرق 

وإما مختلفان » كما سیه الشّاة الجبلي بحمار أبتر مشقوق الشْفة 
والحوافر نابت على رأسه شجرتا عضأ وكما مر في نشبيه الشقيق والنيلوفر . 

ومن بديع هذا النوع أعني المرکٻ الحسي ما يڄجيء في الهيشادت التي 
تقع عليها الحركة» ویکون على وجهين : 

أحدهما: أن بُقَرّن بالحركة غيرّها من أوصاف الج..م كالشكل» 
واللون» كما في قوله: [جبار بن جزء]. 

والشمسل كالمرآة فى كف الأشسل 

س الهيئة الحاصلة من الاستدارة» م الإأشراف. والحركة السريعة 
المتصلةء ما يحصل فى الإشراف بسبب تلك الحركة» من اللموج 
والاضطراب» حتی بی الشعاعٌ کانه يهم بان ینبسط حتی بغیض من جوانب 
الدائرة» ثم بدو له فيرجع من الانبساط الذي بدا له إلى الانقباض. كأنه 
بجتمع من الجوانب إلى الوسط؛ فإن الشمس إذا أَحد الإنسان النظر إليها 
لیتبین جرمَها وجدها مودي لهذه الهيئة ٠‏ وکذا المرآة إذا كانت فې ید الأشل. 

والشمس من مشرقهاقد بدت 

مُشرفة ليس لها حاجب 


۳۲ 


يجول فيها ذهب ذائسب 

فإن البُونّقة إذا أحميّت وذاب فيها الذهب» تشكل بشكلها فى 
الاستدارة وأخحذ يتحرك فيها بجملته تلك الحركة العجيبةء كأنه يهم بأن ينہسط 
حنی يفيض من جوانبها؛ لما في طبعه من النعومة» ثم يبدو له فيرجع إلى 
الانقباض؛ لما بين أجزائه من شدة الاتصال والتلاحم؛ ولذلك لا يقع فيه 


غايان على الصفة الي تكون في الماء ونحوه مما يتخاله الهواء. 

وكما في قول الصنوبَرِيٌ : 

کان فسي مدرانها 
حواجبا ظلتُ نط 

أراد ما ڀېدو في صفحة الماء من أشكال الماء كأنصاف دوائر صغار ثم 
متك امتا ادا ينفص من انحنائها؛ فينقلها من التقوسِ إلى الاستراءء» وذلك 
ابه ي ء بالحواجب إذا امتدّت ؛ لأن للحاجب كما لا بخفى تقويساًء» ومَده 
ینمی من افوپسه . 

والوجه الثاني : أن تجرد هيئة الحركة عن كل وصفب برها للجسم؛ 
فهناك أيضاً لا بد من الحتلاط حركات كثيرة للجسم إلى جهات مختلفة لهء كأن 
بتحرك بعضه إلى اليمين» وبعضه إلى الشمال» وبعضه إلى العُلوء وبعضه إلى 


# 


السفل. 


فحركة الرّحا والدولاب والسهم لا تركيبً فيها؛ لاتحاد الحركة وحركة 
المصحفب في قول ابن المعتز: 
وكأان البرق مصحخف قار 
فانطباقاً مََة وانفتاحا 


YY 


فيها ترتيب ؛ لآنه يتحرك في الحالتين الى جهتين في كل حالة إلى جهة› 
وكلُما كان التفاْتُ في الجهات التي تتحرك أبعاض الجسم إليها أشدٌ كان 
التركيب في هيئة المتحرك أكثر. 

ومن لطيف ذلك قول الأعشى يصف السفينة في البحر وتقاذف الأمواج 
بها : 

نزو الرْبّاح حلا له کر 

قال الشيخ عبد القاهر: الرْباح: الفصيل (وقيل: القرد) والكرع: ماءُ 
السماء؛ شبّه السفينة في انحدارها وارتفاعها بحركات الفصيل في نزوه؛ فإنه 
یکون له حينث حركات متفاوتة تصير لها أعضاؤه في جهات مختلفة» ويكون 
هناك تسمل وتصعْدٌ على غير ترتيب» وبحيتٌ (يكاد) يدل أحدهما في الآخر؛ 
فلا يتبينه الطرْف مرتفعاً حتى يراه متسفُلاء وذلك أشبةٌ شيءٍ بحال السفينة وهيئة 
حركاتها حين تتدافعها الأمواج. 

ومنه قول الآخر [ابن المعتز]. 

حفت بسو كالقيان. ولَحُفَْت 

خحضر الحرير على قوام معتدل 
فنكأنها والريحٌ جاء يُميلها 
تبغي التعانق» ثم يمشها الخجَّل 
فإن فيه تفصياد دقيقاً؛ وذلك أنه راعى الحركتين؛ حركة التهيؤ للدلو 
والعناق» وحركة الرجوع إلى أصل الافتراق» وأذى ما يكون في الثانية من سرعة 
زائدة تأوية لطيفة ؛ لأن حركة الشجرة المعتدلة حال رجوعها إلى اعتدالها أسرعٌ 


¢ 


لا مَحالَةَ من حركتها في حال خروجها عن مكانها من الاعتدال؛ وكذلك حركة 
۰ 4+" 4 8 و ۶# 
أقوى آبداً من إزعاج الرجاء. 
ومما مذهيه السهل الممتنع من هذا الضرب قول امُرِىءٍ القيس : 
ف £ ت ك ق ٍ مذبر 
كجلمود صخر خطه السيل من عل 
يقول: إن هذا الفرس - لفرط ما فيه من لين الرأس وسرعة الانحراف - 
ترى كفَلّه في الحال التي ترى فيها لببَه؛ فهو كجلمود صخر دفعه السيل من 
مكان عال؛ فإن الحجر بطبعه يطلب جهة السفل؛ لأنها مركزه» فكيف إذا أعانته 
1 ف 4 رہ ه4 
قوة دفع السيل من عل؟! فهو لسرعة تقلبه رى أحد وجهيه حين يرى الأخر. 
وكما يق التركيب في هيئة الحركة قد يقع في هيئة السكون؛ فمن لطيف 
ذلك قول أبى الطيّب فى صفة الكلب: 
يقي جلوس البدوىّ المْصطلي 
إنما لطف من حيث كان لكل عضو من لكلب في إقعائه موقع خاص؛ 
ولله جموع صورة حاصة موْلفة من تلكف المواقع . 
ومنه البيت الثاني من قول الآخر في صفة مصلوب: 
يوم الرداع إلى توديع مرتجل 
مُراصل لتمطيه من الكسل 


o 


والتفصيل فيه أنه شبّه بالمتمطي إذا واصل تَمَطيةُ مع التعْرض لسببه وهو 
اللو والكسل فيه ؛ فنظر إلى هذه الجهات الثلاث» ولو اقتصر على أنه كالمتطي 
كان قريب التناول؛ لأن هذا القدر يقع في نفس الرائي للمصلوب ابتداءً؛ لأنه 
من باب الجملة. 

وشبية بهذا القول قول الآخر: 

لم أر صَفْاً مثل صف الزط 
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من كل عال جلعه بالشط ا 


والفرق بين هذا والأؤل أن الأول صريح في الاستمرار على الهيئة 
والاستدامة لها دون بلوغ الصفة غابة ما يمكن أن يكون عليهاء والثاني 
بالعکس . 

قال الشيخ عبد القاهر: وشبية بالأول في الاستقصاء قول ابن الرومي في 
المصلوب أيضاً: 

كأن لە في الجو خيلا يبوه“ 

إذا ما انقضى حبْل أي حبل 
فقوله : «إذا ما انقضی حبل تيح له حبل) کقوله : «مواصل لتمطيه من 


(1) يبوعه: پقیسه بباعه . 


۳۹ 


الكسل» في التنبيه على إستدامة الشبهء لأنه إذا کان لا يزال پبوع حب لم يقبض 
باعه» ولم يرسل يده» وفي ذلك بقاءُ شبه المصلوب على الاتصال. 

والمركبٌ العقلي كالمنظر الْمطمع مع الْمَخْبرٍ الْمُؤيس الذي هو على 
عکر ما قدر. في قوله تعال : ماوالِین کفروا ماهم کسراب بقيعة کسه 
الظمان مء حت إدا جاعه لر ده شيا ووج الله عند فوفاه جسابة“ 
شبه ما یعمله من لا پقرن الإيمان المعتبر بالأعمال التي يحسبها تنفعه عند الله 
وتلجيه من عذابه » ثم يجيب في العاقبة امه ويلْمّى خلا ما قَدّر بسراب يراه 
الكافر بالساَهرة وقد غابه عطش يوم القيامة فيحسبه ماء؛ فيأتيه» فلا يجد ما 
رجاه» ويجد زبانية الله عنده؛ فيأحذونه» يلون إلى جهنم » فيسقونه الحميم 
والْعْسّاق. 

فهو كما ترى مزع من أمور مجموعة فَردٌ بعضها إلى بعض؛ وذلك أنه 
رُوعِيّ من الكافر فعلٌ مخصوص. وهو حسبان الأعمال نافعة له» وأن تكون 
للأعمال صررة مخصوصة» وهي صورة الأعمال. الصالحة التي وَعَد الله تعالى 
باللواب عليها بشرط الإيمان به وبرسله عليهم السلام؛ وأنها لا تفيدهم في 
العاقبة شيئاء وأنهم يمون فيها عكس ما آملوه وهو العذاب الأليم» وكذا في 
جانب المشبه به. 

وكبجرمان الائتفاع بأبلغ نافع مَمّ تحمل التعب في استصحابه» كما في 
قوله تعالى : ميل الْذينْ حمُلوا التورَاة ثم لم يحملوها كَمَتّل الجِمار يحمل 
أشفارأً»" فإنه أيضاً مزع من أمور مجموعة فُرنَ بعضها إلى بعض ؛ وذلك أنه 
روعي من الحمار فعلّ مخصوص. وهو الحمل» وأن يكون المحمول شيثا 


)١(‏ الآية ۲۹ من سورة النور. (۷) الآية ۵ من سورة الحمعة. 
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مخصوصا وهي الأسفار التي هي أوعيةٌ العلرم» وأن الحمار جاهل ما فیهاء وكذإ 
في جانب المشبه. 


و٥2‏ ي 


واعلم أنه قد تقع بعد أداة التشبيه أمور بُظَنْ أن المقصود أمر منتزعٌ من 
بعضها؛ فيقع الخطاً؛ لكونه أمراً منتزعاً من جميعهاء كقوله: 

كما أبرَقّتُ قوماً عطاشاً غمامة 

فا رأؤها أقشَعَلُ وتجلَّت 

فإله رما ين أن الشطرَ الأول منه تشبية مُستَقّل بنفسه لا حاجة به إلى 
الثاني على أن المقصود به ظهورٌ أمر مُطمع لمن هو شديد الحاجة إليه» ولكن 
بالتامُل يظهر أن مَغْرّى الشاعر في التشبيه أن يشت ابتداء مطمعاً متصاد بانتهاء 
ميس » وذلك يتوقف على البیت کله. 

فإن فيل : هذا يقتضي أن يكون بعض التشبيهات المجتمعة كقولنا: «زيد 
يضفو وَيْحّدِر» تشبيهاً واحداً؛ لأن الاقنصار على أحد الخبرين يبطل الغرض من 
الكلام؛ لأن الغرض مله وصف المخبر عله بأئثه يجمع بين الصفتين» وأن 
إحداهما لا تدوم. 

فلنا: الفرق بينهما أن الغرض في البيت أن يثبت ابتداء مُطممَ منصل 
بانتهاء ميس كما مر» وكون الشيء ابتداء لحر زاثدٌ على الجمع بينهماء وليس 
في قولنا «يصفو ويكدر» أكثرٌ من الجمع بين الصفتيّن» ونظيرٌ البيثِ قولنا «يصفو 
ثم يكر لإفادة «نْمْ» الترتيب المقتضي ربط أحدِ الوصفين بالآخر. 

وقد ظهر مما ذكرنا أن التشبيهاتِ المجتمعة تفارق التشبيه المركب في مثل 
ما دکرنا بأمرین : 

أحدهما: آنه لا یجب فیھها ترتیب: 


A 


الثاني : أنه إذا حْذِف بعضها لا يتغير حال الباقى فى إفادة ما كان يفيده 
قبل الحذف. 

فإذا قلنا «زيد كالأسد بأساًء والسيف مضا والبحر جوداً» لا يجب أن 
يكون لهذه التشبيهات َس مخصوص. بل لو ذم التشبيه بالبحر أو التشبيةُ 
بالسيف ؛ جاز لو اسقط واحدٌ من الثلاثة لم يتغير حال غيره في إفادة معناه. 

م 

بخلاف المركب؛ فإن المقصود مله یختل بإاسقاط بعض الأمور. 

والمتعدد الحسي : کاللرن» والطعم› والرائحة فی تشبيه فاكهة بأخری . 

والمتعدد العقلي : كجِدّةٍ النظر» وكمال الحذر» وإحفاء السّفادء في تشبيه 
طائر ٻالغراب. 

والمتعدد المختلف: كحسن الطلعة ونباهة الشأنء فى تشبيه إنسان 
بالشمس . 

واعلم أن الطرینَ فى اكتساب وجه الشبه أن يمز غما عداهء فإذا أرذت أن 
سه جيم بجسم في هيئة حركة» وجب أن تطلب الوفاق بين الهيئة والهيئة 
مجردتین عن الجسم وسائر أوصافه من اللون وغيره كما فعل ابن المعتز في ' 
تشبيه البرق؛ فإنه لم ينظر إلى شيء من أوصافه سوى الهيثة التي تجدها 
العين» من انبساط يعقبه انقباض. 

وأما أداته فالكاففى نحو قولك: « زي كالأسد» وكأن في نحو قولك «زيدٌ 
کأنه أسد» و «مثل» فی نحو قولك : زیڈ ثل الأسد» وما في معنی «مثل) كلمُظة 
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«نحو») وما يشتق من أفظة «مثل) و (شبه» ونحوهما., 
والأصلٌ في الكاف ونحرها أن يليها المشبه به وقد يليها مفردٌ لا يتأتى 
التشبيةُ به» وذلك إذا كان المشّه به مُركباً كقوله تعالى : «إواضرب لهم مَل 
۳4 


اليا لديا كماءٍ نلاه من السّماء اخلط به نَبَاتٌ الأرض › اصح شما 
تذروه الرّياح»٠؛‏ إذ ليس المرادٌ تشبيه حال الدنيا بالماءء ولا بمفرد آحر تمل 
لتقديره» بل المراد تشبيه حالهاء في نضارتهاء وبهنجتهاء وما يتعقبها من الهلاك 
والفناء» بحال»ء النبات يكون أخحضر وارفاًء ثم يهيج» فتطيره الرياح كان لم 
یکن . 

وأما قوله عر وجل :3يا يها الَذيِنْ آمَنوا كُووا أنصَارَ اللّو» كما قال عِيسى 
نمريم حواري دمن أنصاري إلى اللٍَّ4؟ فليس منه؛ لأن المعنى «كونوا 
أنصارً اله » كما كان الحواريُون أنصارّ عيسى » حين قال لهم : من أنصاري إلى 
الله ؟» . 

وقد يذكر فعْلّ يلبي عن التشبيه» كعلمت في فولك «علمت زیداً أسدا) 
ونحوه. 

هذا إذا قرب التشبيه فإن بُعّدِ أدنى تبعيد؛ قيل: لته وحسبتة ونحوهما. 

وأما الغرض من التشبيه فيعود في الأغلب إلى المشبهء وقد يعود إلى 
المشبه به. ) 


آما الأول فير جع إلى وجوه مختلفة : 
منها: بيان أن وجود المشبّه ممكنْ» وذلك في كل أمر غريب يمكن أن 
حالف فيه ودي امتناعُه» كما في قول آٻي الطيب: 


فإن مُق الأنام وأننت منهم 
فإن المسشْك بعض دم العُرال 


(ا) الآية ٠٤‏ من سورة الكهف. )١(‏ الأية ٠١‏ من سورة الصف . 
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أراد أنه فاق الأنام في الأوصاف الفاضلة» إلى حد بطل معه أن يكون 
واحدا منهم» بل صار نوعاً آخر برأسه أشَرّفٌ من الإنسان» وهذا۔ أعنى أن 
يتناهى بعض أفراد النوع في الفضائل» إلى أن يصير كأنه ليس منها- أمرُ غريب 
u‏ ت 
يغتقر من بدعيه إلى إثبات جواز وجوده على الجملة» حتى يجيء إلى إثبات 
وجوده في الممدوح؛ فقال: 
فإن المسك بعض دم الغزال 
أي : ولا يعد فى الدماء ؛ لما فيه من الأوصاف الشريفة التى لا يوجد شى+ 
مها في الذّم » وخَلَرّه من الأوصاف التي كان هما الذّمٌ دماً ۽ فأبان أن ما ادعاه أصا في 
الوجود على الحملة. 
ومنها: بيان حاله» كما في تشبیه ثوب پثوب آخر في السوادء إذا غلم لون 
المشبه به دون المشيه. 
ومنها: بیان مقدار حاله فی القوة والضعف والريادة والنقصان» کما فی 
مداد مل حلفيّة الغراب 
وعليه قول الآخر: 
فأصبحتُ من ليلى الغداة كقابض 


وړ و 


على الماء حانتة شر وج الأصسابح 
ص م o‏ رر 
أي : بلغت في بوار سعيي في الوصول إليها وان امَتعَ بها؛ أقصى 
الغایاتء حتی لم أحظ منھا بما َل ولا ہما كثر. 


سعيه على طائل بمن يَرْْمْ على الماء» وعليه قوله عز وجل : #[وإذ نتقنا الجَبل 


El. 


فوقهم کان لد فانه ٻین ما لم تجر به العادة ہما جرت به العادة. 

وهذه الوجوه تقتض أن یکول وجه المشبة به آتم» وهو به أشهر؛ ولهذا 
ضصعف فول البحتري : 

على باب قنشرین اليل ٍ 

فإنه رب مداد فاقد اللون» ل بالسواد وشدته ا واحرّی» ولھذا قال 

4 
أبن الرويي : 
بسي لاون آي سيل 
فبالغ في وصف الحبر بالسواد حين شبهه بالليل؛ فكأئه لظر إلى قول 
ay‏ 

العامة في الشيء الأسود: «هو كالنفس ٠»‏ ثم تركه للقافية إلى المداد. 

ومنها: تزبينه للشرغيب فيه» كما في تشبيه وجه أسود» بمقلة الظي . 

ومنها تشوبهه للتنفير عنه» كما في ٿشبيه وجه مڄدور بِسَلَْةٍ جامد قد 
نقرتها الذَيْكة . 

٠ ۰ 8‏ 2 # 8 
قد أشار إلى هذين الغرضين ابن الرويي في قوله. 
نقول: هذا جاح اللحل ؛ تمده 
وإ تعب قلت: ذا فَيْء الرّنابير 

موجه الذهب؛ ل برازه في صورة الممتنع عادو , 
)١(‏ الآية ٠۷١‏ من سورة الأعراف. (۲) النفس؛ الجد المداد الذي يكتب به, 


E۲ 


وللاستطراف وجه آخرُ وهو أن يكون المشبة به نادرّ الحضور إما مُطلقا 
كما مر وإما عند حضور المشبه كما في قوله : [ابن الرومي]. 
ولازوروية ترمو بررُقيتِها 
بين الرياض على حمر اليراقيت 
كأنهافروق قامات ضعُمْنٌ بها 
أوائلٌ النار فى أطراف كبريت 
فإن صورة النار بأطراف الكبريت؛ لا يندر حضورّها فى الذهن. لدذرة 
صورة بحر من المسك موجه الذهبء وإنما النادر حضصورها عند حضرر صورة 
ر :0 ‌ ر o2‏ 
البنفسج ۽ فإذا احضر مع صحة الشبه استطرف لمشاهدة عناق بین صورئین ل 
تتراءی ناراهما. 
ومما يوید هذا ما یکی أن جُریراً قال: انشدنی عَدِيٰ: 
عرف الدّيارّ توما فانغفتادها 
فلما بلغ إلى قوله: 
تزجي عن كأن إبرة روقِه 
رحمته وقلت: «قد وقع › ما غساه قول وهو أعراي جلف جاف؟» فلما 
قال : 
قلم أصاب من السدواة مدادذها 
استحالّت الرحمةٌ حسّداً» فهل كانت رحمته في الأول والحسَدٌ في 
ألثانيةء إلا لأنه رآه حين أفتتح التشبية قد ذكر ما لا يحضَرٌ له في أول الفكر 
شه وحين أثمهُ صادفه قد ظفر بأاقرب صفة من أبعد موصوف؟ 


Té 


وذكر الشيخ عبد القاهر - رحمه الله للاستطراف في تشبيه البفْسج بنار 
الكبريتِ وجهاً اخرء وهو آنه أراك شب لبا عض برف وأوراق رطبة؛ من 
لهب نار في جسم مسل عليه الييس» ومَبّّى الطباع وموضوح الجِبلة على 
أن الشيء إذا ظهر من مكان لم يَعْهَدٌ ظهوره منه ؤخرج من مموضع ليس 
بمعدنٍ له؛ كانت صبابة النفوس به أكش» وكان الشغف به أجدر. 

وأما الثاني فيكون في الخالب إيهام أن المشبه به أتم من المشبه في وجه 
الشبه وذلك في التشبيه المقلوب» وهو أن يكون بالعكس» كقول محمد بن 
وهيب : [الحميري] . 


ت 4 . په ر 
وبدا الصباح کان عرلتسه 
وجه الخليفة حين بمتدح 


ا 


فإنه صد إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء . 

واعلم آن هذا وإن کال في الظاهر يشبه قولهم : «لا دري وجهه نور ام 
الصبح؟ وعُرثه أَضَرَأً أم البدر؟» وقولّهم إذ أفرطوا «نورُ الصباح يَحْفى في ضوء 
وجهه» أو «نور الشمسٍ مسروق من نور جبينه» ونحو ذلك من وجوه المبالغة؛ 
فإن في الأول خلابة وشيئاً من السحر ليس في الثائبة» وهو أنه كأنه ستكثر 
للصباح ان پشبهه بوجه الخليفة» ويوهم انه احتشد له واجنهد في تشبيه 
يحم به أمرّه؛ فيُوقع المبالعة في نفسك من حيث لا تشُر» وف دًكها من 
غير أن يظهر اذدعاؤه لها؛ لأنه وضع كرمّه وضع مَنْ قيس على أصل متفق 
عليه» لا سفق من جلاف محال وتهكم متهكم» والمعاني إذا وردت على 
النفس هذا المورد كان لها نوع من السرور عجيبٌ _ فكانت كالنعمة التي لا 
تَكّدَرْهًا المنةء وكالخنيمة من حيث لا تَحسَبء وفي قوله: «حينْ يُمتدح» 


E3: 


فائدةٌ شريفة» وهي الدلالة على اتصاف الممدوح - على ما احتشد له من 
تزيينه» وقصَدَّه من تفخيم شأنه في عيون الناس - بالإصغاء إليه» والارتياح له» 
والدلالة بالبشر واطااقة على حسن موقعه عنده. 

ومنه قوله تعالى حكايةٌ عن مستحلي الربا: [إنْما ابع مل الرّبا “ فإن 
مقتضي الظاهر أن يقال: إنما الربا مثل البيع ؛ إذ الكلامٌ في الربا لا في البيم . 
فخالفوا لجعلهم الربا في الجلّ حالاً من البيع وأعرَّفَ به. 

ومنەقوله عزوجل :فمن يَْلَقٌ كَمْنْ لا يَحْلىٌ؟! 4 فإن مفتضى 
الظاهر العكس. لأن الخطاب للُذين عبدوا الأوثان» وسَّمُوها آلهة ؛ تشبيهاً باه 
سبحانه وتعالى . فقد جعلوا غير الخالق مثْلٌ الخالق. فحولِف في خطابهم. 
لأنهم الوا في عبادتهاء وغْلّوا حتى صارت عندهم أصلا في العبادة والخالق 
سبْحانّه فَرْعاً فجاء الإنكار على وَفق ذلك. 
وقال السكاكِي : عندي أن المراد بمن لا يخلق: الحىٌ العالم القادر من 
الخلق ؛ تعريضاً بإنكار تشبيه الأصنام بالله عز وجل» وقوله لأفلا تَذَكَرُونٌ؟) 0" 
تنبيةُ تبيخ عليه .ونحوه قوله تعالى: ارايت مَّن اتد إلَههُ هَرَاهٌ ‏ بدل: 
أرأيت من اتخذ هواه إلهه؟ ! 

وقد يكون الغرض العائدٌ إلى المشبه به: بيان الاهتمام به» كتشبيه 
الجائم وجا كالبدر في الإشراق والاستدارة بالرغيف؛ إظهاراً للاهتمام بشأن 
الرغيف لا غير. وهذا يسمى إظهارً المطلوب. 


قال السكاكي : ولا يحسّن المصيرٌ إليه إلا في مقام الطمع في بسني 


)١(‏ الآية ۲۷١‏ من سورة البقرة. (۲) الآية 1١‏ من سورة النحل. 
(۳) الآية ۳ من سورة الفرقان. 
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الطلوب كما كى عن الصاحب: أن قاةِسيّ سجستان دحل عليه» فوجده 
الصاحب متفتناً . فاحل يمدحه» حتی قال: 
وعالم بُعْرَفٌ بالسجري 
وأشار للندماء أن ينظموا على أسلوبه» ففعلوا واحداً بعد واحد» إلى أن 
انتهت الوب إلى شريف في البيت» فقال: 
هى إلى النفس من الخبز 
فأمر الصاحب أن تَقذّم له مائدة. 
هذا كله إذا أريد إلحاق الناقص في وجه الشبه حقيقة أو اذُعاءٌ بالزائىد. 
فإن أريدّ مُجَرَدُ الجمع بين شيئين في أمر؛ فالأحسن ترك التشبيه إلى الحكم 
بالتشابه ؛ لیکون کل واحد من الطرفین مشبهاً ومشبهاً به؛ احترازاً من ترجیح 
أحد المنّساويين على الآخر. كقول أبي إسحاق الصًابىء: [ابراهيم بن هلال 
الحراني]. 
تشابّة دمي - إذ جرّى- ومدامتي 
فْوالله ما أدري : ابالخمراشبَاك 
حون آم من ري كنت أشرب؟ 
وكقول الآخر: [الصاحب بن عباد] . 
رق الجا وراقتِ الخمر 


ویجوز التشبیه أبضاً» کتشبیه عر الفْرّس بالصبح » وتشبيه الصبح بره 
٤ ,‏ 2 4 هه م 5 
الفشرس› متی اید ظهور منير في مظلم أكثر منه تشه الشمس بالمراة 
المجلَرّةء أو الدينار الخارج من السكة» كما قال: [عبد الله بن المعتز] 
وکانٌ الشمس المبيرة دینا 


ر 


ر جۀُ حداندٌ الضزراب 
~a‏ 5 ت و 
وتشبيه المِرًآةٍ المجلوة أو الدينارٍ الخارج من السكة بالشمس. فمن ايد 
استدارة متلالءمتضمن لخصوصٍ في اللون» وإن عَظم التفاوت بين بياض 
الصبح وبياضص الخرة» و (بين) سور الشمس ونور المرآة والدينار» ويين 
الجرمين. فإنه ليس شىء من ذلك بمنظور إليه فى التشبيه. وعلى هذا ورد 
0 0 4 ٌ . م م 0 م و 
تشبيه الصبح في الظلام بعلم ابض على داج أسود في قول ابن المعتز: 
والليل كالخلة السوداءء لاح به 
من الصباح طراز غير مرقوم 
فإنه تشبية حَسْنٌ مَقبول» وإن كان التفاؤت في المقدار بين الصبح 
الطراز - فى الامتداد والأئبساط - شديداً. 
الآأول: تشبيه المفرد بالمفرد. وهو ما طرفاه مفردانء إما غير مقيدين 
u ,‏ م له ن مو ر م 
كتشييه الخد بالورد ولحره» وعليه قوله تعالی : هن لباس لکم وأنتم لباس 
هن4 فإن قلتٌ: ما وجه الشبه فى الآية؟ قلت: جعله الزخخشري جسياً؛ 
“a 2‏ م ةت 
فإنه قال: لما كان الرجل والمرأة يعتنقان» ويشتمل كل واحد منهما على 


)١(‏ الآية ۱۸۷ من سورة البقرة. 


¥ 


صاحبه فی عناقه ؛ شه بالأّباس المشتمل علیه» قال الجْعْدِى: [قيس بن 


عبد الله] . 


إا ما الضجيح نى طف 
۴ > فكانت عليه لباسا 


وقيل : شبه كل واحد منهما باللباس للآخر؛ لأنه يصونه من الوقوع في 
فضيحة الفاحشة کاللباس الساتر للعورة. 
وإما مُقيدان» كقولهم لمن لا يحصل من سعيه على شيء: هو کالقابض 
على الماءء وكالراقم فى الماء. فإن المشبه: هو الساعي» لا مُطلقاً» بل 
مدا بکون سعیه کذلك› والمشبه به : هو القابض أو الراقم» ل مطلقاً بل 
مقيداً بكرن قبضه على الماءء أو رَفّمه فيه ؛ لأن وجه الشبه فيهما هو التيوية 
بين الفعل وعديه في عدم الفائدة» والقبض على الماء والرقم فيه كذلك. لأن 
فائدة قيض اليد على الشيء أن يحصل فيها. فإذا كان مما لا يتماسك؛ 
فقبضها عليه وعدمه سواءٌ. وكذلك القصد بالرقم في الشي ء : أن یہی أثره 
فیه» فإذا قعل فیما لا یقبله؛ کان عليه كعدمه . فالقيد في هاتين الصورتين 
هو الجار والمجرور. 
ونحوهما قولُهم : هو كمن يجمع سيفين في عمد وقولهم : هو كمبتښي 
اليد فى عِرَيسة الأسد. وقد يكون حالا. 
کقولهم : هو کالحادي ولیس له بهیر. 
ومما طرفاه مقيدان قول الشاعر: 


و ا : 
علق درا على خجنزير 


فإن المشبه فيه : : هو المتكلم بب اتصافه بتزيينه بمدحه معشراًء عاق 
التزبين - أعني قوله: بمدحي - داحل في المشبهء والمشبه به من يعلق درا » 
بقیْد أن یکون تعلیقه إيّاه على خنزير. فالشبهُ مأحوذ من مجموع المصدر وما 
في لته ؛ وهو أن كل واحد منهما بضع الرَية حيث لا يظهر لها أثر. لأ 
الشيء غير قابل للتریین . فالواو في قوله: «وتزييني» بمعنی «مع» إِذ لا يمکن 
أن بقال: إني كذاء وإن تزييني کذا؛ لأنه لیس مَعنَا شيثان يكون أحذهما خبراً 
عن ضمير المتكلم» والآخحر عن «تزييني» لا يفال تقدیره: إني كمعلق درا على 
جنزبر وإ تزييلي بمدحي شرا کتعلیق در على چازير. لأنه لا يتَصّور أن 
يشبه المتكلم نفسّه من حیٹ هو بمعلق درا علی خنزیں» بل لا بد أن یکون 
شه باعتبار تزیینه بمدحه معشراً. 

وإمّا مختلفان والمقيدٌ هو المشبه به» كقوله: 

والشمس كالمرآةٍ في كف الأشل 

فإن المشبّه: هو الشمس على الإطلاق. والمشبه به: هو المرأة لا على 
الإطلاق بل يقيد كونها في يد الأشل . 

أو على عكس ذلك كتشبيه المرآة في كف الأشل بالشمس. 

الثاني : تشبیه المرب بالمرگب» وهو ما طرفاہ کثرتان مجتمعتان» کما 
في قول البحترى : 

تَرّى ألخجاله يَصَْعَدلَ فيه 

صعوة البَرْق في الغيْم الجهام“ 

٠‏ لا يريد به تشبيه بَيَاض الشجول, على الانفراد بالبرقء بل مقصودة 


)١(‏ الأحجال: البياض في رجل الفرس . الحهام : الخيوم بدون مطر. 
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الهيثة الخاصة الحاصلة من مُخالّطة أحد اللونين بالآخر. 

وكذلك المقصود في بيت بَشَارٍ» ولذلك وجب الحكم بأن «أسيافنا» في 
حكم الصلة للمصدر» ونَصَب الأسياف لا يمنع من تقدير الاتصال. لأن الواو 
فیها بمعنی «مع» کقولهم : «لو ترکتِ الناقة وفصيلها لرضعها» ومما ينه على 
ذلك أن فوله: «تهاری كواكبه» جملةٌ وقعت صفة لليل . فإن الكواكب مذكورة 
على سبيل التبع لليل» ولو كانت مُستبدًة بشأنها لقال: «ليلٌ وكواكب» . 

وأما بيت امُرىء القيس : 

كان قلوبّ الطيْر رطا وبابسا 

لدّى وَكُرٍها الغلاب والحْشَّف البالي» 

فهو على. حلاف هذا. لأن أحد الشيئين فيه الطرفين معطوف على 
الألحر. 

أما في طرف المشبه به: فين : 

وأما في طرف المشبه فلأن الجمع في المتفق كالعطف في المختلف؛ 
فاجتماع شيئين أو أشياء في لفظ تثنية أو جمع ؛ لا يوجب أن أحدهما أو أحدها 
في حكم التابع للآخر» كما يكون ذلك إذا جرى الثاني صفة للأولء أو حال 
منه» أو ما أشبه ذلك. وقد صرح بالعطف فيما أجراه بياثاً له من قوله «رطاً 
ويابساً» وهذا القسم ضربان: 

أحدهما: ما لا يصح تشبيه كل جزء من أحد طرفيه بما يقابله من 
الطرف الآحرء كقوله: (عبد الله بن المعتز] 


١‏ الحيشف: أرداً انواع الثمر. 


۲0 ۹ 


دا والصبح تحت الليل باو 
هه oF‏ ٍ ي 0 
فإن الجلالّ فيه في مقابَلة الليلء ولو شبّهه به لم يكن شيشا وكقول 
الأخحر: [القاضي علي بن داود التنولحي ] 
كالما المريخ والمشتري 
فُدَامَةٌ في شامخ الرفْعّة 
م منصرف با لليا عسن دعوة 


e 


or 0 4 بت‎ ٩ م‎ 5 


إن المِرْيحٌ في مقابلة المنصرف عن الدعوة» ولو قيل : كأن المريخ 
منصرف بالليل عن دعوة : كان حلفا من القول. 


والثاني : ما يصح تشبيه كل جزءٍ من أجزاء أحد طْرَفَيّه بما يقابله من 
أجزاء الطرف الآحر» غير أن الحال تتغير. ومثاله قوله : 


2 ٍ م‎ ۵٤ 
وكأن اجرام النجوم لوايعا‎ 
ت َو‎ o 2 رل ل‎ 
در نثرن على بساط اررق‎ 


فإنه لو قيل : رکأنٰ النجوم درر» وكأن السماء بساط أزرق» لکان تشبيهاً 
صحيحاً لكن أين يَعقعٌ من النشبيه الذي يريك الهيئة التي تملا القلوب سرورا 
وعجباء من طلوع النجوم موتَلقَةء متفرقة في أديم السماء» وهي زرقاء زرقتها 
الصافية؟! 


الشالث : لشبيه المفرد بالمرکب› کما مر من تشبیه الشاة الجبلي» 


01 


r: #‏ 
والشقيي» والنيلوفر. 
الرابع : تشبيه المركب بالمفرد» كقول أبي مام : 
ثريا وجوه الأرض كيف تصور 


و ° £ 


ص 


Q2‏ ا 
0 


۸ . م 4 
يعني : أن النبات من شِدَة خحضرَبه - مع کثرته وتکافه - قد صار لونه إلى 
الاسوداد فنقصض من ضصوء الشمس› حتی صار کضوء القمر. 
وأيضاً إن تعدّد طرفاه فهو إما ملفوف» أو مفروق. 
٤‏ 2 ۵ 
فالملفوف: ما اي فيه بالمشبهين» ٹم بالمشبه بهما» كقول امريء 
اليس : 
كأن قلوب الطير ربا ویاپسا 
لدى وَكرها العْْابُ والحشّف البالى 
. . ك 
وغير الملفوف : بخلاف ذلك كقول المرقشٍِ الأكبر: [عمرو ہن سعد] 
النشر مسك والوجوة دنا 
نير وأطراف لأف عته 
ل 
ومنه قول ابي الطيب : 
بَدَّث قمرأًء ومالت خوط بان 
وفاخت عَنْبّرأً وَرَنّت غرال 
(۱) عدم : شجر ذو أغصان لینةء تشب بها أصابع الحسان. 
(۲) خوط : إشارة الى الغصن الناعم. 
10۲ 


وإن تعدد طرفه الأول - أعني المشبّه - دون الثاني : سمي تشبية التسوية 
كقول الأخر: ) 
صدعُ الحبيب وحالي كلإمُما كالليالي 
وغه في صفاءَ وأذمُعي كاللاآلي 
وإن تعدد طرفه الثاني - أعني المشبة به - دون الأول: سمي تشبيه 
الجمع» كقول البختريّ : 
كانما يَبْيمٌ عن ليلس 


هھ 


# ر e‏ 
مشسضل» آو برد أو اق اح( 
ومثله قول امریء القيس : 
كان المتام ووب الغمام 
وريخ الخزامى ونشز القطر“ 
يحلل به برد انيابها 
إذا رب الطائرٌ اللمششتحجة 
إلا أن فيه شوباً من القصد إلى هيئة الاجتماع . 
وأما باعتبار وجهه » فله ثلاث تقسیمات : تمثیل» وغیر تمثیل ومجمّل»› 
ومفصل» وقریب» وبعید. 
کر . 2 
التمثيل : ما وجهه وصف منتزع من متعدو آمرين› أو أمور. 
u , 0‏ م م e A‏ £ 
وقيده السكاكي بکونه غير حقيقي» ومثل بصور» مثل ها غیره أيضا. 
5 برد الثلج الذي يسقط من السحاب بقطع صغيرة كاللۇلۇ. أقاح : مفردها الأقحران وهو نبات 
أبيض جيل . 


(۲) القطر: عود يتبخر به. 
(۳) يعل: يروي مرة بعد أحرى. المستحر: أي وقت السحر. 
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منها قول ابن المعتر: 


4 ‌ وت ر رر 0 
فإن تشبيه الحسود المتروك مقاولته» مع تطلبه إياهاء لينال بها نفلة 
مَصدور» بالنار التي لا تمد بالحطب؛ في مر حقيقي منتزع من متَعْدّد» وهو 
إسراع الفناءء لانقطاع ما فيه مدد البقاء. 
د o‏ 0 
ومنها قول صالح بن عبد القدوس : 


ك 


كالغود يسشقى الماء في ره 
حتى تراه مُوبقاً ناضراً 
بعد الذي أبصرت ين يبه 
فإن تشبيه المؤدّب في صباه بالود المَسْقّيٌ اران غُرْسه» فيما يلزم كل 
واحد مِنْ كونٍ المؤدّب في صباء مُهُذّب الأخحلاقء حميد الفعال» لعأديبه 
المصادف وقتهء وكون العُود المسقي أوان عُرْسِه مُوبقاً باوراقه ونْضرّته + سيه 
المصاوف وقته» من تمام الميل وكمال الاستحسان» بعد حلاف ذلك. 
ومنها قوله تعالى : «ملَهُمٌ كمل الذي اسْيَود نارأء لما أضاءتُ ما 
وله ذهب الله نورهم » وركم في لمات لا يبْصِرودٌ 4 فإن تشه حال 


)١(‏ الأية ١١‏ من سورة البقرة. 
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المنافقين بحال الموصوف بصِلة الموصول في الآية؛ في أمر حققي منتزع من 
مُتَعَدّد» وهو الطمع في حصول مطلوب؛ لمباشرة أسبابه القريبة» مع تعب 
الحرمان والخيبة ؛ لانقلاب الأسبأاب . 

وغير التمثيل: ما كان بخلاف ذلك» كما سبق في الأمثلة المذكورة. 

والمجمل: مالم يذكَر وجهه. 

فمنه ما هو ظاهر پفهمه کل اد حتی العامة کقولنا «زیدٌ أسد» إِذ لا 
يخفى على أحد أن المراد به التشبيه في الشجاعة دون غيرها. 

ومنه ما هو حف لا يدركه إلا مَنْ له ذهْنٌْ يرتفع به عن طبقة العامة» 
كقول مَنْ وَصَبَ بني المُهلّب للحّجُاج» لما سأله عنهم : وأن أيهم أنجَد؟ 
«كانوا كالحلقة المْفْرَغَة لا بُذرَى آين طرفهاها» أي : لتناسب أصولهم وفروعهم 
في الشرف يمتنع تعيينْ بعضِهم فاضلا وبعضهم أفضل منه» كما أن الحلفة 
المفْرَغة لتناسب أجزائها يمتنع تعيين بعضها طرَفاً وبعضها وسّطاً. 

وهكذا نسبه الشيخ عبد القاهر إلى من وَصّفَ بني المُهلّب. ونسبه 
الشيخ جار الله العامة إلى الأنمارية» قيل : هي فاطِمَةَ بن الخْرْشبٌ سيت 
عن بنيها: أيهم أفضل؟ فقالت: عمارة. لاء بل فلان. لاء بل فلان ثم 
قالّتْ: لَكنَهُمٌْ إن كنت أعلم أيهم فضل. هم كالحَلقَةٍ المفرغة » لا يُذرّى أين 
طرفاها. 

وأيضاً منه ما لم يكر فيه وصفٌ المشبّه» ولا وصفٌ المشبًه به» كالمثال 
الأول . ومنه ما در فيه وصفُ المشبه به وخده» كالمشال الثاني »› ونحوه قول 
رياو الاغجم : 

وإنا وما تلقِي لناإن متنا 

لكالبحر» مهما لي في البحر يرق 


Yo0 


. 4 ر i‏ َ ن ب 
وكذا قول النابغة الذييانيٌ : 


فإك سمل والملوك كواكتُ 
إذا لفت لم يبد مِنهْنٌ كوكب 


ومله ما در فيه وصف کل واحد منهما» کقول ابي تمام : 


ى ر ٌ0 a‏ 0 

صدفت عنه» ولم : تصدِف مواهبة 
عنی» وعاوده ظني . فلم خب 

م ۹ 0 ص را £ 

كالخَيّث إن جشته وافاك ريقه 
وإن ترخلت عنه لح في الطلب 

0 و ن 

والمفصل : ما ذْكرٌ وجهه» كقول ابن الرومي : 


يا شبية البدر فى الحسن وفى بعد المُنال 
جُذ؛ فقد تنفجر الصَخْرَةَ بالماء الرلال 


وقول أبي بكر الخالِِيّ : [محمد بن هاشم] 


ياشبية البدرحسناً وضياءً ومنالا 

وشبية الغصن لينا وقَراماً واعتدالا 

أنتٌ مثل الورد لوناً ونسيماً ويّلالا 

زارنا حتى إذا ما سَرنابالقرب زالا 
وقد يسامح بذكر ما يستتبعه مكالةء كقولهم في وصف الألفاظ إذا 
وجدوها لا تقل على اللسان لتنافر حروفها أو تكررها. ولا تكون غريبة وحشية 
تسْتَكَرَهُ» لكونها غير مألوفة» ولا مما تبعد دلالتها على معانيها: هي كالعسل 


۲٥٦ 


في الحلاوة» وكالماء في السلاسّة» وكالنسيم في الرقة. وقولهم في الحجة إذا 
كانت معلومة الأجزاءء ية التأليف» بينة الاستلزام للمطلوب: «هي 
كالشمس في الظهور». 

والجامع في الحقيقة لازم الحلاوة. وهو ميل اللطبع» ولازم السلاسة 
والرَقة . وهو إفادة النفس نشاطاً ورَوْحاًء ولازم الظهور» وهو إزالة الحجاب. 

فإن شأن النفس مع الألفاظ الموصوفة بتلك الصفات» كشأنها مع 

ر 4 ‌ 2 4 ی 4 

العسل الذي ڀلڏ طعمه» فتهش النفس له ویمیل الطبح إليه» يحب وروده 
عليه» أو كشأنها مع الماء الذي يَسّوغ في الحَلق» ومع اللسيم الذي يسري 
فى البدنء فيضلل المسالك اللطيفة منه؛ فيفيدان النفس نشاطاً ورَؤحاً. 


4 م ت لر ال 
وشأنها مع الشبهة التي تمن القلبٌ إدراك ما هي شبهة فيه؛ كشأنها مع 
الحجاب الجسي الذي يمنع أن يُرّى ما يكون من ورائه . ولذلك توصف بأنها 
اعترضت دون الذي يروم القلب إدراكه. 


قال الشيخ صاحب المفتاح : وتسامُحهم هذا لا يقع إلا حيث يكون 
التشبيه في وصف اعتباري» كالذي نحن فيه. وأقول: يشب أن يكون تركهم 
التحقيق في وجه الشبه على ما سبق التلبيه عليه من تسامحهم هذا, انتهى 
كلامه. والقريب المبتذل» وهو ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير 
تدقيق نظر؛ لظهور وجهه في بادیء الرأي» وسبب ظهوره» آمران: 


2 


الأول: كون الشبه أمراً جملا . فإن الجملة أسبق أبدأ إلى النفس من 
التفصيل ألا ترى أن الرؤية لا تصل في أول أمرها إلى الوصف على التفصيل؟ 
لكن على الجملةء ئم على التفصيل. ولذلك قيل: النظرة الأولى حمقاء» 
وفلان لم ينيم النظر. 
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وكذا سائر الحواس؛ فإنه يدرك من تفاصيل الصوت والذوق في المرة 
الثانية ما لم يدرك في المرة الأولى» فمن يروم التفصيل كمن يبتغي الشيء من 
بين جملة» يريد تمييرّه مما اخحتلط به» ومَنْ يروم الإجمال كمن يريد أحذ 
الشيء جُزافا. 

وکذا حکم ما يدرك بالعقلء نرى الجُمَلّ أبدأ تسبق إلى الذهن» 
والتفاصيل مَغمورة فيهاء لا تحضر إلا بعد إعمال. الروية. 

والثاني: كونه قليلَ التفصيل مع عاب حضور المشبه به في الذهن: إما 
عند حضور المشبه؛ لقرب المناسبة بينهماء كتشبيه العلبة الكبيرة السوداء 
بالإجَاصّة في الشكل وفي المقدار» والجرةٍ الصغيرة بالكوز كذلك» وإما 
مطلقاً؛ لتكرره على الجس» کما مر من تشبیه الشمس بالمرآة المَجْلوةٍ في 
الاستدارة والاستنارة؛ فإن قرب المناسبة والتكَرُرَ كل واحد منهما يعارض 
التفصيل ؛ لاقنضائه سرعة الانتقال. 

والبعيد الغريب» وهو ما لا ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به إلا بعد 
فکر» لخفاء وجهه في بادىء الرأي» وسبب خفائه أمران : 

أحدهما: کونه که كثير التفصيل كما سبق من تشبيه الشمس بالمرآة في 
كف الأشل . فإن ما ذكرناه ن الهيئة لا بوم في نفس الراثي للمرآة الدائمة 
الاضطراب إلا أن يستانف تاا ویکون في لظره ممهلا 
والثاني: نور خضور المشبه به في الذهن: إما عند حضور المشبه؛ 
لبعد المناسبة بينهماء كما تقذّم من تشبيه البنفْسّج بار الكبريت» وإما مطلقاً؛ 
لکونه وَهْمِيْاًء أو مركباً خحيالياً أو مرکباً عقلیاًء کما مضی من تشبیه نصال 
السهام بأنياب الأغوال» وتشبيه الشقيق باعلام ياقوت منشورة على رماح من 
الزبرجد» وتشبيه مل أحبار اليهود بمْنّل الحمار يحمل أسفاراً. فإن كلا سببٌُ 
لنذرَةٍ حضور المشبه به في الذهن» أو لقلة تكرره على الجس» كما مر من 
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تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل . فإنه ربما يقضى الرجل دهرّه ولا يتفق 
له أن يرى مرآة في يد الأشل . فالغرابة في هذا التشبيه من وجهين . 


والمراد بالتفصيل : أن ينظر في کشر من و صف وأحد لشیء واحد أو 
أكثر. وذلك يقع على وجوه كثيرة. والأغلبُ الأعرف منها وجهان . أحدهما: 
أن تأخذ عضا وَنَدَعَ بَعْضاً» كما فعل مرو القيس في قوله: 
حملت رََبْنيْاً كأن ناله 
ستالهبلميتصل ذخان 
فصل السا عن الدذخانء وأثبته مفرداً. 
والثاني : أن يعتبر الجميع » كما فعل الآحرٌ في قوله: 
ب ار 
وقد لاح في الصبح الشرَيًا كماتسرى 
كينقرود مُلاجِيّة حين زرا 
فإنه اعتبرٌّ من الأنجم الشكل» والمقدارء واللون» واجتماعها على 
المسافة المخصوصة في القرب» ثم اعتبر مشل ذلك» في العنقود المنور من 
م 


& 


الملاحية. 


وكلما كان التركيب من أمور أكثر؛ كان التشبيه أبعد وأبلغ» كقوله 
تعالى : إنما مَعْلّ الحْياة ادنيا كماء الاه مِنّ السماءَ فاشتلط به بات 
الأأض» مما اكل الاس والأنام حى إذا أحَذّت الأزض رخرنهاء 
وريت وطن اهلها نه قادرون عَلَيها؛ اها أمُرُنّا ليد 1 تهاراء فجعاأتاها 
حصيدأ كان لَمْ تعن بالأئس # فإنها سر جمّل إذا فلت وهي وإن 
دحل بعضها في بعض» حتى صارت كلها كأنها جملة واحدة؛ فإن ذلك لا 


. من سورة يونس‎ ۲٤ الأية‎ )١( 
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يمنع من أن تشیر ! إليها واحدة واحدة. ثم إن الشبه منتزع من مجموعها من غير 
أن يمكن فصل بعضها عن بعض» حتى لو حف منها جملة أخلّ ذلك 
بالمغزى من التشبيه. 
ومن تمام القول فى هذه الآية ونحوها: أن الجملة إذا وقعت في جانب 
المشبه په تکون على وجوه: 
أحدُها: أن تلن نكرة؛ فتكون صفةٌ لهاء كما في هله الآية. وعليه قول 
البى ل : «الناس كإبل مائة لا تجدء فيها راحلة». 
والشاني : أن تلي معرفة هې اسم موصولٌ؛ فتکون صلة له» كقوله 
نعالى : مَتَلَهُمْ كمثل الي استوفد تارا الآية . 
والثالث: أن تَلِيْ معرفةً ليست باسم موصول» فتقع استئنافاً» كقوله عز 
رھ ل ر 4 هھ 4 ٤‏ ر م به 
بیتاً4 . 
وسن ا الاستقصاء في التفصيل وعجيبه: قول ابن المعتز: 
DS‏ ربا ذا قرام ون“ 
شَبّه ظلام اليل حينَ يظهر فيه ضوءُ الصبح بأشخاص الغزبان» ثم 
rR, .‏ ر هه 
شرط أن نكون قوادم ريشها بيضاء. لأن تلك الفِرْق من الظلمة تقع في 
حواشيها من حَيْت بلي معطم الصبح وعَمُوده لمع نور ييل منها في العين 
اکشکل قوادم بیض . 


)١(‏ الأية ٠۷‏ من سورة البقرة. )١(‏ الآية ٤١‏ من سورة العنكبوث. 
)۳( جون: سوداء. وهو من الأضداد. إِذ قد يطلق عل البيضاء . 
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وتمام التدقيق في هذا التشبيه: أن جعل ضوء الصبح - لقوة ظهوره 
ودفعه لظلام الليل - كأنه بحفِرٌ الذجى» ويستعجلهاء ولا برضى منها بأن 
تتمهُل في حركتها ثم لما راعى ذلك في التشہيه ابتداءٌ راعاه آجراًء حیث 
قال : «نطير غراباً» ولم يقل : «غرابٌ يطير» ونحرّه؛ لأن الطائر إذا كان واقعاً ‏ 
في مکانء فارع واطيرَ منه» أو کان قد پس في ب او قفص فارسِل؛ 
كان ذلك لا مَحالّة اسرع يراه وأدعى له أن يستمر على الطيران» حتى 
يصير إلى حيث لا تراه العيون. بخلاف ما إذا طار عن اختيار. فإنه حينئذ 
جوز أن لا يسرع فِي طیرانه وأن بَصِيرٌ إلى مکان قريب من مکانه الأول . وكذا 
قول أبي نواس في صفة منقار البازي : 

كَعَفَة الجيم بف أعُْسّرا 


غير حاف أن الجيم حطانِ. أولهما: الذي هو مبدؤه وهو الأعلى » 
والثاني الذي يذهب إلى اليسار» وإذا لم يوصل بها فلها تعُريق والمنقار إنما 
يشبة الخط الأعلى فقط . فلهذا قال: «كعطفة الجيم» ولم يقل : «كالجيم» ثم 
دفٌق بان جعلها بكف أعْسَرّ. لأن جيم الأعسر يقال: إنه أشبةٌ بالمنقار من جيم 
الأيمن. ثم أراد أن بُؤكد أن الشبه مقصور على الخط الأعلى من الجيم» 
فقال: 

يبقولمَنْفيهابعقل فَكرا 

لو زاذها عَيّْناً إلى فاءِ ورا 

فاتصلّت بالجيم ؛ صارَت عفرا . 

فابان آنه لم جل التعريق في التشبيه . لأن الرَصل يُسقّطه أصلا ولا 
الخطٌ الأسفل وإن كان لا بذ منه مع الوصل . لأنه قال: «فاتصلت بالجيم» 
أي : بالعطفة المذكورة» ولم يقتصر على قوله : 
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لوزاتماعَيناأً إلى فا ورا 
ولأجل هذا التدقيق قال: 
يقول مَنْ فيهُابعقل فَكرا 
فته على أن بالمشبّه حاجة إلى فضل فر وأن يكون فكرُه فكر من 
وإذ قد تحققت ما ذكرنا من التفصيل علمت أن قول امرىء القيس في 
وصف السنان اغى بذ من قول الآخحر: [عنترة بن شداد] 
يتابع لا يبتيي غيره 
بأبيض كالقس الملشهب 
لحلَو الثاني عن التفصيل الذي تضمُنه الأول» وهو قصَر التشبيه على 
مرد اسنا وتصويره مقطوعاً عن الخان» ومعلوم أن هذا لا يقع في الخاطر 
اول وَهلَة» بل لا بد فيه من آن يبت وينظر في حال كل من الغرع والأصل» 
حتى يقع في النفس أن في الأصل شيئاً بدح في حقيقة التشبيه» وهو الدخحان 
الذي يلو راس الشعلة. وكذا قوله: 
وكأن رام ل رامعا 


2 


ا۱ ‌ 
KL . » ۹‏ 
أفضل من قول ذي الرمة : 
ى ٍ 
كأنهافضة قدمَسشّهاذمَت 

لآن الأول مما يندر وجوده دون الثانى ؛ فإن الناس بدا ُرَو فى 

u, 4‏ م 9 ۰ ۰ م ۴ # يت 
الصياغات فضة قد مهت بذهب» ولا بكاد يتفق أن بود ذُرَرٌ قد نيْرْن على 


ساط أزرق. وکذا بیت بشار أعلى طبفة من قول أبي الطبْبٍ: 
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لسرور الأعادي في سماء عجاجة 
3 ت هه 
أسنته فى جاببَيُهاالكواكب 

وكذا من قول الآخحر: [عمرو بن كلثوم] 

8 سے 2 7 «O0‏ هھ 0 

تبثي سنابكهامن فوق ارؤسهم 

لأن كل واحد منهماء وإن راعى التفصيل فى التشبيه؛ فإنه اقتصر على 
أن أراك لَمَعَان الأسّة والسُيوف فى أثناء العْجَاجة» بخلاف بشار؛ فإنه لم 
يقتصر على ذلك» بل عبر عن هيئة السيوف وقد سَلّتُ من أغمادها» وهي تعلو 
وترسب وٽجي ء ولذهب› وهه الزيادة زادث التفصيل تفصيلا؛ لأنها ل تق 
في النفع إلا بالنظر إلى أكثرَ من جهة واحدة؛ وذلك أن للسيوف عند احيدام 
الحرب واختلاف الأيدي بها فى الضرب» اضطراباً شديداًء وحركات سريعة» 
ٹم لتلك الحركات جهات مختلفة» تلقسم بين الاعوجاج والاستقشامة »> 
والارتفاع والانخفاض > ٹم هي باحتلاف هذه الأمور ثتلاقی › ويصدم بعضصهاا. 
بعضاًء ثم أشكالُها مستطيلةٌ ؛ فته على هذه الدقائق بكلمة واحدة» وهي قوله : 
رتھاری» لأن الکواکب إذا تاوت اخحتلفَت جهات حركتهاء ثم كان لها في 
التهاوي وَافم ودَاحلٌ» ثم استطالّتُ أشكالها. 

وكذا قول الآحر في الآذربُونٍ: [عبد الله بن المعتز] 

أعلى وأفضل من قوله فيه : 1عبد الله بن المعتز] 

ككأس عَقيق في فرارتهمايسك 
لأن السواد الذي فى باطن الاذُرَيُوَةء الموضوع بإزائه الغاليةٌ والمسك ء 
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فيه أمران: أحدهما: أنه ليس بشامل له والثاني أنه لم يَسْتدِر في قعرهاء بل 
ارتفع منه حتى أحذ شيثاً من سَمْكها من كل الجهات»› وله في منقطعه هَيَة 
به آثار الغالية في جوانب لذن إذا كانت َة ّت عن الأصابع» 
وقوله : «في قراراتها مسك» يبين الأمر الأول ويؤمن من دخول النقص عليه › 
كما كان يدخل لو قال : «فيها مسك» ولم يشرط أن يكون في القرارة. وأما 
الثاني فلا یدل عليه کما يدل قوله: «بقايا غالية» لأن من شان المسك والشيءَ 
اليابس » إذا حصل في شيء مستدير له قَعْرْ؛ أن بستدير في القعر» ولا يرتفع 
في الجوانب الارتفاع الذي في سواد الاذْربونة» بخلاف الغالية؛ فإنها رطبة» 
ثم وذ بالأصابع ؛ فلا بد في البقية منها أن يرتفع عن القرارة ذلك الارتفاع 
ثم هي للعومتها ترقٌ؛ فتكون كالصَّبْ الذي لا يظهر له جرم وذلك أصد 

والبليغ من التشبيه ما كان من هذا النوع» أعني البعيد؛ لغرابته» ولأن 
الشيء إذا نيل بعد الطلب له والاشتياقي إليه؛ كان نله أحلى» ومَوقعه من 
النفس ألطف» وبالمسرة لى ؛ ولهذا ضِرِبً المثلٌ لكل ما لَطف مَوقعه برد 
الماء على الظماً؛ كما قال: [القطامي] 

مواقم المساء من ذي العلة الصادي 

لا يقال : عَدَم الظهور ضربٌ من التعقيد» والتعقيد مذمومء لأنا نقول: 
التعقيدٌ كما سبق له سببان: سوءٌ ترتيب الألفاظ» واحتلال الانتقال من المعنى 
الأول إلى المعنى الثاني الذي هو المراد باللفظ. والمراد بعدم الظهور في 
التشبيه ما كان سه طف المعنى وة أو ترتيبٌ بعض المعاني على بعض› 
كما يُشهر بذلك قولنا: «في بادىء الرأي» فإن المعاني الشريفة لا بُ فيها - في 
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غالب الأمر- من بناء ثانٍ على اول ورد تال إلى سابق» كمافي قول 
البحتري : 
دان على أيدي العفاةٍ .... (البيتين) 
فإنك تحتاج في تعرف معنى البيت الأول إلى معرفة وجه المجاز» فيي 
كونه دازي وشاسعاً» ثم تعرد إلى ما يعرض اليب الفاني عليك من حا 
البدرء ثم تقّاإبل إحدى الصورتين بالأخرى وتنظر: كيف شرط في العلو 
اللإأفراط ليشاكل قرله: «شاسعم»؟ لأن الشسوعَ هو الشديد من البعده ثم قابله 
بما پشاکله من مراعاة التناهي في القرب» فقال: جد قريب» فهذاأ ونحوه هو 
المراد بالحاجة إلى الفكر» وهل شيء أحلى من الفكر إذا صادف نَهْجاً قويماً 
إلى المراد؟ . 
قال الجاحظ في أثناء فصل يذكر فيه ما في الفكر من الفضيلة: وآين 
تقع لله البهيمة بالعلوفة» وة السَبْم بع الذّم وأكل اللحم» من سرور الظقَّر 
بالأعداء» ومن انفتاح باب العلم بعد إدمان فَرْعِه؟. 
وقد تصرف في القريب المبتذل بما بُخرجه من الابتذال إلى الخرابة ء 
وهو على وجوه: منها أن يكون كقوله : [أبو الطيب المتنبي] 
لم تلق هذا الوّجة شمس نهارنا 
إلا بوجي ليس فيه حيا 
وقوله : [أبو تمام] 
فردّبْ علينا الشمس والليل راغم 
بشمس لهم من جانب الخذر تطلع 
فوالله ما أدري؟ آأحلام نائم 
ألَمْتْ بنا آم كان في الركب يُوشع؟ 
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فأن تشبيه وجوه الحسان بالشمس منَذلُ» لكن كل واحد من حديث 
الحياء في الأول» والتشكيك مع ذكر بوش عليه السلام في الثاني ؛ أخرجه من 
الابشذال إلى الغرابة . وشبيةٌ بالأول قول الآخر: [أبو لواس» الحسن بن 
ھانیء] 
إن السحاب لَْتّخييى إذا نرت 
إلى نداك فقاشّتةبمافيها 
ومنها أن يكون كقوله : [رشيد الدين الوطواط] 
ماه مل اللجوم تُواقِبا 
7 ۾ وه 
لولم يكن للفاقباتِ أفؤل 
وقوله: [أہو تمام] 
ى o‏ ت ي م کر م 
مها الوخش ‏ إل أن مانا اواس 
قا الح إل إن تلك دوابل 
يكاد كيك صَوب العَيْث مْسكباً 
لو كان طَلقَ اميا بطر الدهَبا 
والبدو لولم بء والشمس لو نطقت 
والأد لولم صد والبحرٌ لوغلبا 
وهذا يُسمى التشبية المشروط . ومنها أن يكون كقوله : [البحتري] 
في طلَعَّة البَذر شيء من مَاسيها 
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وقول ابن بابك : 
آلا يا رياض الزن مِنْ أرق الجِمّى 
سيمك مَنْروق ووْصفُك منتخل 
حكيت أباسعد؛ فنشرك نشره 
ولْكِنْ له صق الهَّوى وك الملل 
وقد بخرج من الابتذال بالجمع بين عِدة تشبيهات» كقوله : 
كأنما يَبيم عن لز 
مُتضي أو بُري أو اقا 
كما يزداد بذلك لطفاً وغرابةً» كقوله: [امرؤ القيس] 
له اظلا بي وساقالعامة 
وإرحاءُ سرحان» وتقريب تتفل 
وأما باعتبار أداته فإما موكد أو مُرْسّل. 
والمؤكد ما حَدِفب أداته» كقوله تعالى : وهي تمر مر السحاب 4“ 
وقوله : يا ايها اللي إا رساك شاهدأء ومشرأء وَنَذِيرأً ودَاعِباً إلى الل 
إذنهء وَسِرَاجاً مُبيراً4 وقول الحماسي : [زياد بن حمل] 
هم البحورٌ عطاء حين تشالهم 
وفي اللقاء إذاتلقى بهم بهم 
وإلى غير ذلك كما سبق» ومنه نحو قول الشاعر: [ابن خفاجة» ابراهيم 
ابن عبد الت ] 
والسريخ َعْبثُ بالغصون» وقد جَُرّى 
ذهب الأصيل على لين الما 


)١(‏ الآية ۸۸ من سورة النمل. (۲) الآيتين ٤٥‏ و١٤‏ من سورة الأحزاب. 
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وقول الآحر يَصِفٌُ القمرّ لآخر الشهر قبل السرار: [ابن حمديس] 
كأنما اذم الإظلام حيڀن ا نحا 
من أشهب الصبح آلقى نعل حافِره 
وقول الشريف الرضِي : 
ھر ت م م له ى ت م 
ارسىی | لنسيم بواديكم ولا بر سحن 
ا 2 1 ° م o i” ٤‏ 8 8 8 
ولا يزال ييل النبْب تزضغهة 
على قبوركم العُراضة الهمسع 
والمُرْسَلٌ ما درت أداثهء كقوله تعالى : لمَلهُم كمل الي استوقد 
نار" وقوله عرز وجل: #عَرْضهًا كَعْرض السّماء والأزض )”» وقول 
امریء القيس : 
وه لو بخص فير شثر کانے 
ص ٤ a‏ ت ۶ 0 
ساريم ظبی أو مساويیك إسجلل * 
وقول البختري : 
وإذا الأسنة خالطتها؛ جلها 
فيهاخيال كواكب فى الماء 
إلى ذلك كما تقدم . وأما باعتبار الغرض فإما مقبول» أو مَرْدُودٌ. 
المقبول: الوافي بإفادة الغرض ؛ كأن يكون المشبه به أعرف شيء 
)١(‏ الأآية ١١‏ من سورة البقرة. (؟) الآية ۲١‏ من سورة الحديد. 


(YF)‏ تعطو: تتناول . رخص + لن . شش : غليط . الأساريع : دیدان هرم الإأسحل: شجر تخل منه 
عيدان السواك . 
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0٤ 2 a ۶ 4 

بوجه الشبه» إذا كان الغرض بيان حال المشبه من جهة وة الشبّهء أو بيان 
المقدار: 

ثم الطرفان في الفاني إن تساوَيًا في وجه الشبه؛ فالتشبيه كامل في 
القبول» وإلا فكلما كان المشبه به آسلم من الريادة والنقصان؛ كان أقرت إلى 
الكمال. أو كان يكون المشبه به أتمٌ شيء في وجه الشبه؛ إذا قصِد إلحاق 
الناقص بالكامل . 

أو ر یکون المشبه به مُسَلْمّ الحكم مَعْرُوفّه عند المخاطب في وجه 
الشبه ؛ إذا كان الغرض بيان إمكان الوجود. 


والمردود بخلاف ذلك أي : القاصرٌ عن إفادة الغرض . 
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قد سبق أن أركان التشبيه أربعة: المشبه» والمشبه بهء وأداة التشبيه» 
ووجهه . فالحاصل في مراتب التشبيه في القوة والضعف في المبالخة باعتبار 
ذکر أرکانه لھا أو بعضها ثمان: 

إحداها: ذكر الأربعةء كقولك: «زيد كالأسد فى الشجاعة» ولا فُرَةَ لهذه 
المرتبة. ۰ 

وثانيتها : ترك المشبهء كقولك : «كالأسد في الشجاعة» أي : زیڈ وهي 
كالأولى في عدم القوة. 

وثالثتها: ترك كلمة التشبيه ؛ كقولك: «زيد آسدٌ في الشجاعة» وفيها نوغ 
قوة . 

ورابعها: ترك المشبه وكلمة التشبيه» كقولك: «أسد في الشجاعة» أي : 
زید وهي كالثالغة في القوة. 

وخامستها: ترك وجه الشبه كقولك: «زيدٌ كالأسد» وفيها نوع قوة؛ 
لعموم وجه الشبه من حيث الظاهر. 

وسادستها : ترك المشبه ووجه التشبيه» كقولك: «كالأسد» آي : زیڈ 
وهي كالخامسة. 

وسابعتها: ترك كلمة التشبيه ووجهه» كقولك: «زيدٌ أسد» وهي أقوى 


الجميم . 


¥ 


وثامنتها: إفراد المشبه به بالذكر» كشولك: «أسد» أي : زي وهي 
كالسابعة. 


واعلم ان الث قد برع من تفس لضا لاشنراك الضدين فيه ثم 
يرل مَرلَة التناسب بوساطة تملح أو هگم ؛ ؛ فيقال للجبان. «ما أشبهه 


بالأسد» وللہبخیل : هو حاتم . 
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القو ل في الحقبقة والمحار 


وقد يدان باللُغون . الحقيقة : الكلمة» المستعمَلةَء فيما وُضِعَّت له في 
اصطلاح به التخاطب. فقولنا: «المستعملة» احتاررٌ عما لم يستعْمل؛ فإن 
الكلمة قبل الاستعمال لا سى حقيقةً . وقولنا: «فيما وْضِعّت له» احترارٌ عن 
شيئین : 

أحدهما: ما استعهل في غير ما وْضِعَّت له غلطأء كما إذا أرذت أن 
تقول لصاحبك: «حذٌ هذا الكتاب» مشيراً إلى كتاب بين يديك فْلطت» 
افقلت: «خد هذا الفرس». 

والثاني : أحدٌ سمي المجاز» وهو ما استعمل فیما لم يكن موضوعاً له 
في اصطلاح به التخاطب» ولا في غيره» كلفظة «الأسد» في الرجل الشجاع . 
وقولنا: «في اصطلاح به التخاطب» احتراڑ عن القسم الآخر من المجاز. 

وهو ما استّعْمل فيما وضع له لا في اصطلاح به التخاطب» كلفظ 
«الصلاة» يستعمله المخاطبٌ بُعرْفِ الشرع في الدعاء مجازاً. والوضع تعيين 
اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. 

فقولنا: «بنفسه» احترارٌ من تعيين اللفظ للدلالة على مَعْنىٌ بقرينة» أعني 
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المجاز؛ فإن ذلك التعيين لا يْسمّى وضعاً. 
ودخحل المُشتَرَك في الحدٌ؛ لأن عدم دلالته على أحد مَعْنيَيّهِ بلا قرينة 
لعارض - أعني الاشتراك - لا ينافى تعيينه للدلالة عليه بلفسه. 


وذهب السكاكي إلى أن المشترك - كالقرّء - معناه الحقيقى هو ما لد 
ص ٣ For of 4 o‏ 
يتجاوز معنييه» كالطهر والحيض» غير مجموع بينهما. 

و4 ەر 4٣‏ 

قال: فهذا ما يدل عليه بنفسه ما دام منتسبا إلى الوضعين» أما إذا 
خحصصته بواحد _ إما صريحاًء مل أن تقول: «القَرءُ بمعلى الطهُر» وإما 
استلزاماًء مثل أن تقول : «القَرْء لا بمعلى الحيْض » - فإنه حينشذ ينتصب دلك 
دالا بنفسه على الطهر بالتعيين» كما كان الواضع عينَهُ بإزائه بنفسه. 

ثم قال في موضع آخر: وأما ما يُظَنْ بالمشترك من الاحتياج إلى القرينة 
في دلالته على ما هو معناه؛ فقد عرفت آن مَنْشَاً هذا الظنّْ عدم تحصيل معنى 
المشترك الدائر بين الوضعين . 

وفيما ذكره نظر؛ لإنّا لا نُسلّمْ أن معناه الحقيقي ذلك» وما الدليل على 
أنه عند الإطلاق يدل عليه؟ ثم قولّه: «إذا قل : القَرَءُ بمعنى الطهر أو لا 

وار 

بمعنى الحيض» فهو دال بنفسه على الطهر بالنعيين. سهو ظاهر؛ فإن القرينة ˆ 
کما نکون معلويةً : تکون لفظية وکل من قوله: (بمعنی الطهر» وقوله: رل 
بمعنى الحيض» قرهنة . وقيل دلالة اللفظ على معناه لذاته. 

وهو ظاهر الفساد؛ لاقتضائه أن يمع نقلّه إلى المجازء وجْعلّه علماًء 
ووضعه للمتضادين» كالجَرْن للأسود والأبيض فإن ما بالات لا يزول بالغير؛ 
رلاحدلاف اللغات باحتلاف الأمم 

وتأؤله السكاكي رحمه الله على أنه تنبية على ما عليه أئمة علمي 
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الاشتقاق والتصريف» من أن للحروف في أنفسها خراص بها تختلف» كالجهر 
والهَمس › والشدّةٍ والرّحاوَةٍ والتوسط بيئهاء وغير ذلك مُستدعِيّة آن العالم 
بهاء» إذا أذ في تعيين شيء منها لِمَعْنى ؛ لا بُهمل التناسبٌ بينهما؛ قضاء 
لحم الحكمة» كالفصم - بالفاء الذي هو حرف رخو لكسر الشيء من غير أن 
بين » والقصم _ بالقاف الذي هو حرف شديد - لكسر الشيء حتى يبين» وأن 
للترکیبات - کالفعلان والفَعَلّى بالتحريك كالترَوَانِ والحَيّدّى» وَفعلَ مثل شرف 
وغير ذلك - خحواص أيضاً؛ فيلزم فيها ما يلزم في الحروف» وفي ذلك نوع 
تأثير لأنفسِ الكلم في اختصاصها بالمعاني . 

والمجاز: مفْرَدٌ» ومُرَكَبٌ (وهما مختلفان) . 

أما المفرد فهو: الكلمةء المستعملةء في غير ما وْضِعَّث له» في 
اصطلاح به التخاطْبٌء على وجه يَّصِحٌ» مع قرينة عدم إرادته. فقولا 
«المستعملة) إحتراز عما لم يستعمَل؛ ؛ لأن الكلمة قبل الاستعمال لا تسى 
مجازاًء كما لا تسمّى حقيقة . 

وقولنا: «في الاصطلاح به التخاطب» ليذحل فيه نحو لفظ «الصلاة» إذا 
استعمله المخاطبُ عرف الشرع في الدعاء مجازاً؛ فإنه وإن كان مستعملاً 
فيما وضع له في الجملة: فليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي 
به وقع التخاطب. ۰ 

وقولنا: «على وجه يصح ) احترار عن الغلط كما سبق . 

وقولنا: «مع قريئة عدم إرادته» احترارٌ عن الكناية كما تقدم . 

والحقيقة لغوي وشرعة» وعرفً: حاصف أو عامَة. لأن واضعَها إن 
كان واضحَ اللغة فلغويّة» وإن كان الشارع فشرعيةٌء وإلا فعرفيَةٌء والعرفية إن 
تعيّن صاجِبُها نيبت إليه كقولنا: كلامية » ونحويةًء وإلا بقيث مُطلقة. 
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مثالٌ اللغوية لفظ رأسد» إذا استعمله المخاطب بعْرْف اللغة في السبع 
المخصوص . ومثال الشرعيّة لفظٌ «صّلاة» إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع 
في العبادة المخصوصةء ومشال العرفيّة الخاصّة لفظ «فعْل» إذا استعمله 
المخاطب بعرف النحو في الكلمة المخصوصةء ومغال العرفيّة العامة لفظ 
«دابة» إذا استعمله المخاطب بالعرف العام في ذي الأربع . وكذلك المجار 
المفرد: لغويّ» وشرعي » وعرفي . 

مثالٌ الغو لفط «أسَل» إذا استعمله المخاطب بعُرّف اللغة في الرجل 
الشجاع» ومثالٌ الشرعيّ لفط «صَلاة» إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في 
الدعاءء ومثالٌ العرفيّ الخاص لفظ «فعْل» إذا استعملَةُ المخاطب بعرف الدحو 
في الحدّث. ومثال العرفيّ العام لفظ «دابة» إذا استعمله المخاطب بالعرفي 
العام في الإنسان. 

والحقيقة إِمَا َيل عنى مفعول» من قولك : حفَفْبٌ الشيء أحقه ؛ إذ أثبته 
أو فُعيلٌ بمعنى فاعل من قولك: حَقَ الشيء يَجق؛ إذا تبت أي المثبقة أو 
الثابتة في موضعها الأصلي . 

فأما التاء فقال صاحب المفتاح: هي عندي للتأنيث في الوجهين ؛ 
لتقدير لفظ «الحقيقة» قبل التسَمِيَة صِفَة مُؤنث غير مُجْرَاةٍ على الموصوف وهو 
الكلمة» وفيه نظر. 

وقيل : هي لثقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية الصرْفة» كما قيل في 
«أكيلّة ونطيخة» إن التاء فيهما لنقلهما من الرَصَفِيّة إلى الاسمية فلذلك لا 


م 
م 
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يوصف بهما فلا يقال: شاة أَكِيلَة أو نيح . 
والمجاز قيل : مَفْعّلْ من جاز المكان يُجورهء إذا تعدًاه» أي : تعدت 
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موضعها إلأصلي » وفيه نظر. 

والظاهر أنه من قولهم : جعلْت كذا مَجازاً إلى حاجتي» أي : طريقاً له» 
على أن معنى «جاز المکان» سلّکه على ما فُسره الجومري وغيرُه؛ فإن المجار 
طريقٌ إلى تصور معناه. واعتبارٌ التناسب (في التسمية) يغاير اعتبارً المعنى في 
الوصف» كتسمية إنسان له حمرة بأحمرء ووصفه بأحمر؛ فإن الأول لترجيح 
الاسم على غيره حال وضوه له» والثاني لضحة إطلاقه ؛ فلا يَصح نمض الأول 
بوجود المعنى في غير المسكّى » كما يلهج به بعض الضعفاء. 

والمجاءٌ ضربان: مُرسَل» واستعارة؛ لأن العلاقة المصخحة إن كانت 
تشبية معناه بما هو موضوع له فهو استعارة» وإلا فهو مُرْسّل. 

وكثيراً ما تطلق الاستعارة على استعمال اسم المشبه به في المشبه 
فيسمى المشبه به مستعاراً منه» والمشبه مُستعاراً له» واللفظ مستعاراً» وعلى 
الأول لا يشت منه؛ لكونه اسما لِلَفْظء لا للَْذّث. 
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الحا المرسل 


الضرب الأول: المرشل» وهو ما كانت العلاقة بين ما استعيل فيه و 
وضع له ملابسةٌ غير التشبيه» كالب إذا استعْولّت في الثمة؛ لأن من شانها أن 
ثصدَر عن الجارحة» ومنها تصل إلى المقصود د پھاء ويْشَْرَّط أن يکو في 
الکلام | إشارة إلى المولى لها؛ فلا يقال: تست ت اليد في البلدء أو اقتيْت 
يدا کما یقال: اتسْعّْتِ النعمة في البلدء أو: اقنّْتُ نعمةء وإنما يقال: 
جلت يده عندي» وكرت أياديه لدَىٌ» ونحو ذلك . 

ونظير هذا قولهم في صفة راعي البل: ! إن له عليها إصبعا صبعأء أرادوا أن 

يقولوا: ا: له عليها ار جذق› درا عل بالاصیم؛ لاه ما من لقي ا إلا وهو 
مستفاد من خسن تصريف الأصابع . واللطف في رفعها ؤوضعهاء كما في 
الط والَمّش» وعلى ذلك قيل في تفسیر قوله تعاى : : لی قادرين على أن 
سوي انه آي : : نجعلها كف البعير؛ ؛ فلا يتمكن من الأعمال اللطيغة › 
فأرادوا بالإصبع الأثرّ الحسَنَ» حيث يقصد الإشارة إلى حدق في الصنعة لا 
ماقا حتی پقال: رأيٽت أصابعَ الدار» وله إصبعٌ حسَةٌ وإصبم تبيحة» على 


معنی له أت حَسْنْ وار فيح › ونحو ذلك . 


ر الآية ٤‏ من سورة القيامة. 
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وينظرٌ إلى هذا قولهم : ضربته سَوْطاً؛ لإنهم عبُروا عن الضربة الواقعة 
بالسوط باسم الوط ؛ فجعلوا أثر السوط سوطاًء وتفسيرهم له بقولهم: 
المعنى : ضر ته ضربة بالسوط؛ بيان لما كان الكلام عليه في أصله. 

ونظیر قولنا: «له علي يد» قول النبي چ لأزواجه: «أشُرعُكنٌ لَحُوقاً - 
ويرْوّى لحاقاً - بي أطوَلْكنٌ يّدأً» وقوله : «أطولكن» نظي ترشيح الاستعارة» ولا 
باس أن يَسَّى ترشيحَ المجازء والمعنى سط اليد بالعطاء. 

وقيل: قوله «أطولكن» من الول بمعنى الفَضل» يقال» لفلا على 
فلا طول أي : فضل؛ ناليد على هذين الوجهين بمعنى النعمة. ويحتمل! 
أن يريد : أطولكن دا بالعطاء» أي : آمدکنٌء» فحذف قوله: «بالعطاء» للعلم 
به. 

وكاليد أيضاً إذا استعلّتُ في القذرة؛ لأن أكثر ما بظهر سلطانها في 
اليد وبها يكون البطشل» والضربُ والقطمٌ» والأخد والدفعُ» والوضعء 
والرفع» وغيرٌ ذلك من الأفعال التي تنبىءُ عن وجود القدرة ومكانها. 

وأما اليد في قول النبي بل : «المؤمنون تنكافا دماؤهم ويسعى بدمتهم 
أدناهم» وهم يد على مَنْ سواهم» فهو استعارة والمعنى أن مثلّهم مع كشرتهم 
في وجوب الاتفاق بينهم مَنَلٌ اليد الواحدة» فكما لا يتصوّر أن بخدٌل بعض 
أجزاء اليد بعضاًء وأن تختلف بها الجهة ذ في التصرُف: كذلك سبل المؤمنين 
في تعاضدهم على المشركين ؛ لأن كلمة التوحيد جايعة لهم . 

وكالراوية للمزادة مع كونها للبعير الحامل لها؛ لحمله إياهاء وكالحَفْضِ 
في البعير» مع كونه لمتاع البيت؛ لحمله إياء» وكالسماء في الغيث» كقوله. 
أصابتنا السماء ؛ لكونه من جِهة المْظلّة» وكالإكاف في قول الشاعر: 

ياَكُلنّ كل ليلةٍ إكافا 
۷۸ 


آي : علفاً بشمن الإكاف . 

وهذا الضرب من المجاز يقع على وجوه كثيرة غير ما ذكرنا: 

منها: تسمية الشيء باسم جُرئه» كالعين في الربيثة؛ لكون الجارحة 
المخصوصة هي المقصود في كون الرجل رَبيعةً؛ إذا ما عداها لا بغي شيا مع 
فقدهاء فصارت كأنها الشخص كله . 

وعليه قوله تعالى : لم اليل إل قلب5»“ أي : صل ونحوه: طلا 
قم فيي بد4 أي : لا صل » وقول النبي عليه السلام : «من قام رمضان إانا 
واحتساباً عفر له ما تَقذّم من ذنبه» أي : من صلی . 

ومنها: عكس ذلك نحو: يعون أصَابعَهُمٌ في آذانهم)” أي : 
أناملهم وعليه قولهم : قطعت السارق» وإنما قطعت يَدّه. 

ومنها: تسمية المسبب باسم السبب» كقولهم: رعَيّنا الغيث» آي : 
النباث الذي سببه الغيت. 

وعلیه قوله عز وجل : فمن اعتدی عَليْکم فاغتدوا عليه ہیل ما اغتدّى 
عَلَيْكمٌ 4 سمي جزاء الاعتداء اعتداءٌ لأنه مبب عن الاعتداء. 

وقوله تعالی : ونبو أخبَارَكمْ 4" تَجُوْرٌ بالبلاء عن الورّفان؛ لأنه مُسَبب 
عنه» کأنه قیل : ولعرف أخباركم . 

وعليه قول عرو بن کشوم : 

ألا لا يجهألن أحد علينا 


)١(‏ الآية ۲ من سورة المزمل. (۲) الآية ٠٠۸‏ من سورة التوبة. 
(۳) الآية ١١‏ من سورة البقرة. )٤(‏ الآية ۱۹٤‏ من سورة البقرة. 
)٥(‏ الآية ٠١‏ من سورة حمد. 
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الجهل الأول حقيقة» والثاني مجاز عبر به عن مكافاة الجهل . 

وكذا قوله تعالى : «وْجَرَاء سَية سََةٌ منْلّهَا”“ تجوز بلفظ السيئة عن 
الاقتصاص ؛ لأنه مسبْبُ عنها. 

قیل : وإن عبر عما ساء - آي أحزن لم یکن مجازا : لأن الاقتصاصٍ 
مُحزنٌ في الحقيقة كالجناية . 

وکذا قوله تعالی : «إومَکړوا وَمَكَرّ ال4" تجوز بلفظ المكر عن 
عقوبته؛ لأنه سببها. 

یل : ویحتمل أن یکون مكر الله حقيقة حقيقةً؛ لأن المكر هو التدبير فيما يضر 
الخصم» وهذا محقق من الله تعالی » باستدراجه إياهم بنعمه مع ما أعد لهم 
من نِقمه. 

ومنها: تسمية السبّب باسم المسبب» كقولهم : أمطرَتِ السماء نباتا 
وعلیه قولهم: «کما تین دان» آي کما تفعل تجاری. 

وكذا لفظ الأسنمة في قوله يصف غيثاً. 

أقبل في المُسْننّمن ربابه 

ية الآبالر في سشّحابه 

وکذا تفسر إنزال أزواج الأنعام في قوله تعالى : #وانرَلَ لک من 
الأنعّام ماني ازو راج 4 بإنزال الماء على وَجُّه؛ لأنها لا تعيش إلا بالنبات» 
والنبات لا يقوم إلا بالماءء وقد آنل الما فکانه أنزلهاء ویؤیده ما ورد: أن 
كل ما في الأرض من السماءء ينزله الله تعالى إلى الصخرة» ثم يقسمه» 
قیل: وها معنی قوله تعالی : الم تر أن الله نَل مِنّ السَمَاءِ مَاء فَسَلَكهُ 
يناپيع في الأرض ؟ 0 . 


(1) الآية ٤١‏ من سورة الشورى. )١(‏ الآية ٠٤‏ من سورة آل عمراك. 
(۳) الاية ٠‏ من سورة الزمر. )٤(‏ الآية ۲١‏ من سورة الزمر. 
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وقيل معناه: وقضى لكم : لأن قضاياه وقِسَمَه موصوفة بالنزول من 
السماء؛ حيث كيب في الوح كل كائن يكون. وقيل: خاقها في الجنةء ثم 
أنزلها. 

وکذا قوله تعالی : #إوینزل لم من السماء رقا“ آي : مطراً هو سب 
الرزق. 

وقوله تعالى : «اإنمًا يلون في بطونهم اراً”. 

وقولهم : فلانٌ أكل .الذّمء أي : الذي التي هي مُسبّبة عن الدم قال: 
[حماسة أبي تمام] 

أكلتٌ دماً إن لم أرْعكٍ بضرة 

سيدو تهر الفزط طبه لقره 

وقوله تعالی : ادا قرأت الزن فَاستيد بالله»“ أي : أردت القراءة 

بقرينة الفاء مع استفاضة السنة بتقديم الاستعاذة. 


وقوله تعالی : ادى نوخ رَبّه4” أي : أراد؛ بقرينة فقا : #إربٌ ". 

وقوله تعالى : وَكَمْ مِنْ ية أهَلْخناهَا»” آي : أردنا إهلاكها؛ بقرية 
يإفجاءها بأسنا04. 

وكذا قوله تعالى : ما آمَنَّتْ لهم ِن قرية أهَلَخامًا4” بقرينة افم 
ومون 4" وفيه دلالة واضحة على الوعيد بالإهلاك؛ إذ لا يقع الإنكار في 
f:‏ ومون ‰4 في المحز إلا بتقدير: «ونحن على أن نهلكهم» . 


)١(‏ الأية ٠١‏ من سورة غافر. (۲) الآية ٠١‏ من سورة النساء. 
(۳) ارعك: احيفك. 

(4) الآية ۹۸ من سورة النحل . (۵) الآية ٤۵‏ من سورة هود. 

(1) الأية ٤‏ من سورة الأعراف. )١(‏ الأية ١‏ من سورة الأنبياء. 
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ومنها: تسمية الشيء باسم ما كان عليه» كقوله عز وجل : «إوآتوا 
مى أمُوَلَهمٌ ٠4‏ أي : الذين كانوا يتامى» إذ لا يم بعد البلوغ. 

وقوله : إل من بات رَبه رما سمه مجرماً باعتبار ما کان عليه في 
الدنيا من الإجرام. 

ومنها: تسمية الشيء باسم ما يؤول إلبهء كقوله تعالى : «(إني أراني 
صر را04 . 

ومنها: تسمية الحالٌ باسم مَل كقوله تعالى : لفليٌ َاويةٌهه أي : 
آهل نادیه . 

ومنها: عكس ذلك» نحو اما الْلِين ابيضت وَجُوهْهم في حم 
الله يه أي : في الجنة. 


هھ ل 


3 ر گن ر ۵م 
ومنها: تسمية الشيء باسم آلێه» كقوله تعالى : وما ارسلنا من رسول, 
إلا يسان قَويه»” آي : بلَعَةَ قومه. 
وقوله تعالى : «وَاجْعل لي لِسّان صلق في الآڃِرينَ»” أي : ذكرا 
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4 ب م e‏ ۴ ق ص 
وكذا غير ذلك مما بين معنى اللفظ وما هو موضوع تعلق سوى التشبيه . 
۴ 
قال صاحب المفتاح : وللتعلق لين الصارف عن فعل الشيء والداعي 
إلى تركه؛ يحتمُل عندي أن يكون المراد ب «مَنعّك» في قوله تعالى : ١إمًا‏ 
)١(‏ الآية ۲ من سورة النساء. () الآية ۷٤‏ من سورة طه. 
)( الاية من سورة پوسف. )£( الأية ۷ من سورة العلى , 


)٥(‏ الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران. )١(‏ الآية ٤‏ من سورة إبراهيم. 
(Y3‏ الآية ٤‏ من سورة الشعراء. 
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مْعَف أن لا نسحد إذ OE‏ «دعاك» و «لا) غير صلة قرينة المجاز» 
وكذا ما مَنَعْك إذ رايهم لوا آلا تبسّن؟ 04 . 

قال الراغب رحمه الله : قال بعض المفسرين: إن معنى «ما منعك» ما 
خماك» وجعلك في مَنعَة مني في ترك السجود؟ أي : في معاقبة ترکه . 

وقد استبعد ذلك بعضهھم بان قال: لو کان کذا لم یکن يجيب بأن 
بقول: أا حير ين4 فإن ذلك ليس بجواب السؤال على ذلك الوجه» وإنما 
هو جواب من قیل له : رما مغك أن تسجد» . 

ویمکن أن يقال في جواب ذلك: إن إبلیس لما کان أَلِْمّ ما لم جد 
سبي إلى الجواب عنه. إذ لم يكن من كالىء يحرسه ويحميه؛ عَدّل عمّا كان 
جواباً كما يفعل المأحوذ بكَطَمِه في الناظرة؛ انتهى كلامه. وقسم الشيخ 
صاحبٌ المفتاح المجارًّ المرسل إلى خالر عن الفائدة» ومفيد. 

وجعل الخالَنّ عن الفائدة ما استعمل في أعم مما هو موضوع له» 
كالمَرسن في قول العَجُاج : 

وفاجها, مَرِْناً مُسَرجا 

فإله مستعمل في الأنب لا بقید کونه لِمَرْسونٍ مع کونه موضوعاً له بهذا 
اليد لا مطلقاً» وكالمشْفُر في نحو قولنا: «فلانٌ غليظ المشافر» إذا قامت قرينة 
على أن المراد هو الشَفَةٌ لا غير. 

وقال: سمي هذا الضربٌ غير مُفيلٍ لقيامه مقامٌ أحد المترادفين من نحو 
«ليث» وأسد» و (حس»› وَمَنعَ» عند المصير إلى المراد منه. 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الأعراف , () الآية ٩۲‏ و ٩۳‏ من سورة طه. 
(۳) الآية ۳۸ من سورة ص. 


YAT 


وأراد بالمفيد ما عدا الخالي عن الفائدة والاستعارة كمامر. 

والشيخ عبد القاهر رحمه الله جعل الخالي عن الفائدة ما استعيمل في 
شيءٍ بقََّ» مع كونه موضوعاً لذلك الشيء بقيلٍ آخر» من غير قصد التشبيه 
مله ببعض ما مله الشيخ صاحبٌ المفتاح ونحوه مُصرّحاً بأن الشفُّة والأئف 
موضوعان للعضوين المخصوصين من الإنسان» فإن فُصد التشبية صار اللفظ 
استعارة» کقولهم في مواضع الم: «رغلیظ المشفر» فانه بمنزلة أن يقال: كان 
شفتّه في الغِّظ مِشْفَر البعير» وعليه قول الغرردّق : 


0 


ولکنٌ (رنجي غاليظ المشافر 
أي: ولكنك رَنجيٌ كأنه جملّ لا يُهتَدِي لشَرّفي. وكذا قول الحطيئة 
قروا جارك العَيْمان لمُاجفوته 
وقَلْص عن برد الشراب مَشافِرة 
فإنه وإن عَّى نفسّه بالجار» جاز أن بُقصد إلى وَصْفٍ نفسه بنوع من 
سوء الحال؛ ليزيد في التھکہ بالزبرقَان› ويؤ کد ما قصده من رميه بإضاعة 
الصيف وإسلامه للضرٌ والبُؤْس . 1 
وكذا قول الآأخر: [الأخحطل] 
سأمنعغهاء أو سوف أجعل أمرها 
إلى ملك أظلافه لم تشقق 


YA 


الاستعار ۳ 


الضرب الثاني من المجاز: الاستعارةء وهي ما كانت علاقته تشبية معناه 
ہما وضع له. 

وقد تشد بالتحفيقية› لتحقق معلاها حسَاً أو عقلا أي : الى تتناولآمراً 
معلوماً يمكن أن ينص عليه ويْسّار إليه إشارة جِسَيةً أو عقلية » فيقال: إن اللفظ 
قل من مُسَماه الأصلي . فجعل اسماً له على سبيل الإعارة للمبالغة فى 
التشبيه. آما الحسي فكقولك : «رأیت أسداً) وأنت تريد رجا شجاعاً. وعليه 
قول رهیر: 

لَدَى سد شاكي السُلاح مقف“ 

آي : لدی رجل شجاع . ومن أطيف هذا الضرب : مايقع التشبيه فيه 

“ge a 0 u 0 گر‎ 

اری الشهباءَ تعجسن د غدونا 

برجليهاء وتخبر باليدين 
شبه حرکة رِجْلیھا۔ حیث لم تتا على موضع تعتمد بهما عليه وهَّوتا 


)١(‏ مقلفب : الشجاع الذي يرسل للحروب كثيراً. 


A۵ 


ذاهتين نحو يديها ‏ بحركة يدي العاجن؛ فإنهما لا تثبتان في موضع » بل 
تزلآن إلى فُدّام؛ لرخاوة العجين» وشبّه حركة بَدَيْها بحركة يدي الخابز؛ فإنه 
يي يده نحو بطنه: ويحدت فيها ضرْباً من التقويس» كما تجد في يل الدابة 
إذا اضطر بت في سيرهاء ولم تقر على ضبط يَدَيهاء وأن ثرمي بها إلى قدام» 
وأن تسد اعتماذهاء حتى ثبت في الموضع الذي تقع عليه» فلاتزولعنه ولا 


۴ 
لى ۰ 
2 


وأما العقلي فكقولك : أدبت نوراً» وأنث تريد ( «رحة) فإن الحجة مما 


A 


يدرك بالعقل من غير وساطة جس ؛ أذ المفهوم من الألفاظ هوالذي ينور 
القلت ويكشف عن الحق» لا الألفاظ أنفسها. 
1 

وعليه قرله عز وجل : اهنا الصراط المستقيم 4 أي : الدينَ الحق. 

وأما قوله تعالى : «[فأذاقها الله لاس الجوع وَالخؤف” فعلى ظاهر 
قول الشيخ جار الله العامة استعارة عقلية ؛ لأنه قال : شبّه باللّباس - لاشتماله 
على اللابس ۔ ما عشي الانسان والتبس به من بعض الحوادث» وعلى ظاهمر 
قول الشيخ صاحب المفتاح حه ؛ لآنه جعل اللباس استعارة لما يسه 
اللأنسان عند جوعه ولحوفه› من امتقاع اللون» ورثاثة ألهيئة . 

فالاستعارة: ما تضمن تشبية معلاه بما وضع له. 

والمراد بمعلاه: ما على به» أي : ما استعما, فيه؛ فلم پتناول ما 
استعمل فما وضع له» وإن تضم التشبیه به» نحو: زد أسدٌ» ورأيته أسداً 
ولحو: رأیت به أسداً؛ لاستحالة تشبيه الشىء بنفسه. 


على أن المراد بقولنا: «ما تضمن» ماز تضمن؛ بقرينة تقسيم المجاز 


)١(‏ الآية ٠‏ من سورة الفاتحة. )١(‏ الآية ١١١‏ من سورة النحل. 


1A٦ 


إلى الاستعارة وغيرهاء والمجاز لا يكون مستعملا فيما وضع له. 

وههنا شيءٌ لا بد من التنبيه عليه» وهو أنه إذا ري في الكلام لظ 
دلت القرينةُ على تشبيه شيء بمعناه» فيكون ذلك على وجهين: 

أحدهما: أن لا يكون المشه مذكوراً ولا مقدراً كقولك رنت لاطي 
ونت تريد «امرآة) و «لقیت أسداً) وأنث تريد «رجل شجاعا) ولا حلاف أن 
هذا لیس بتشبيه» وأن الاسم فيه استعارة. 

والثاني : أن يكون المشبه مذكوراً أو مُقَدّراً؛ فاسم المشبه به إن كان 
خبراً أو في حکم الخبر ۔ کخبر «کان» و إن والمفعول الثاني لباب «علمت» 
والحال ‏ فالأصح أنه بُسمّى تشبيها ٠‏ وأن الاسم فيه لا يُسكّى استعارة؛ لأن 
الاسم إذا وقع هذه المواقع ؛ فالكلام موضوعٌّ لإثبات معلاه لما يعتمد عليه» أو 
فيه عنه؛ فإذا قلت: «زيدٌ أسد» فقد وضعب كلامك في الظاهر لإثبات معنى 
الأسد لزيدء وإذا امتنع إثبات ذلك له على الحقيقة كان لإثبات شب من الأسد 
له؛ فیکون اجلابٌه لإثبات التشبیه فپکون خلِیقاً بان بُسمُی تشبیهاً؛ إذ کان إنما 
جاء ليفيدّه بخلاف الحالة الأولى» فإن الاسم فيها لم يجتلْبْ لإثبات معناه 
للشيء» كما إذا قلت: جاءني أسد. ورايت أسدأء فإن الكلام في ذلك 
موضوع لإثبات المجيء واقعاً من الأسد والرؤبة واقعة منك عليه» لا لإثبات 
معنى الأسد لشيء؛ فلم يكن ذكر المشبه به لإثبات التشبيه» وصار قصدٌ 
التشبيه مَكنوناً في الضميرء لا بعلم إلا بعد الرجوع إلى شيء من الاتار. 

ووجة خر في كون التشبيه مكنوناً في الضمير» وهو أنه إذا لم يكن 
المشبةُ مذكورأًء جاز أن يتوهّم السام في ظاهر الحال أن المراد باسم المشبه 
به ما هو موضوع له» فلا بْعْلّم قَصد التشبيه فيه إلا بعد شيء من التأمل» 
بخلاف الحالة الثانية ؛ فإنه يمتنع ذلك فيه مع كون المشبه مذكوراً أو مقدراً. 


YAY 


ومن اللاس من ذهب إلى أن الاسم في الحالة الثانية استعارة ؛ للاجرائثه عل 
المشبه مع حذف كلمة التشبيه . 

وهذا الخلاف لفظِيٌ راجع إلى الكشف عن معنى الاستعارة والتشبيه في 
الاصطلاح» وما اخترناه هو الأقرب؛ ما أوضحنا من المناسبة» وهو اخثيار 
الحققين كالقاضى آبي الحسن ال حجان والشيخ عبد القاهر. والشيخ جار الله 
العلامة» والشيخ صاحب المفتاح» رحمهم الله . 

غير أن الشيخ عبد القاهر قال بعد تقرير ما ذكرناه: فإن أبيّت إلا أن 
تطلق اسم الاستعارة على هذا القسم؛ فإن حَسْنّ دحول أدوات التشبيه لا 
يحسن إطلاقه وذلك کأن یکول اسم المشبه به معرفة» كقولك زی الأسد 
وهو شمس النهار؛ فإنه یحسن أن يقال زد کالأسد» ونجلته شمس النهار. 

وإن خسن دحول بعضها دون بعض؛ هان الخطب في إطلاقه وذلك 
كأن يكون نكرة غير موصوفة» كقولك: زیڈ أسدٌ؛ فإنه لا يحسن أن يقال زیڈ 
کأسد» ويحسن أن يقال : کان زیداً أسد» ووجدته أسداً. 

وإن لم پعحسن د حول شي ء منها إلا بتغيير لصورة الكلام» وکانٰ إطلاقه 
آقرب ؛ رض تغدیره دة التشبيه فيه» وذلكف بان یکون نکرة موصوفة بما لا 
وکقوله : [البحتري] 

شمس تالق والفراق غروبها _. 

عتا ودر والصدود كسوفة 
فإنه ل یجس" دحول الكاف ولحوه في شي ء من هذه الأمثلة ونحوهاء 


إلا بتخيير صورته› كقولك : هو کالبدر» إلا آنه يسکن الأرض وکالشمس › ل 


TAA 


انه لا يغيب» وكالشمس المُتألقة» إلا أن الفراق غروبُهاء وكالبدرء إلا أن 
الصدود كسوفه. 

وقد يكون في هذه الصفات والصلات التي تجيء في هذا النحو ما 
بحيل تقديرٌ أداة التشبيه فيه ؛ فيقرب إطلاقه أكثر» وذلك مثل قول أبي الطيب: 

سد ڌم الأاسد الهزبر حضابه 

موت فَرِيص الموتِ منه يُرْعَدٌ 

فإنه لا سبيل إلى أن يقال: المع هو كالأسد» وكالموت؛ لما في 
ذلك في التناقض ؛ لن تشسیهه ب بجلس السبع المعروف دليل آنه دونه أو مله 
وجل دم الهِرَبْر- الذي هو أقوى الجس _ حضابً يده» دليل أنه فَوْقّه» 
وكذلك لا يصح أن يشب بالموت المعروف ثم عل الموث ياف منه» 
وكذا قول البختري: 


رم ل £ 


وموضع غل مله اسرد مَُظلمْ 


إن رجح فيه إلى التشبيه السّاذّج حتى يكون المعلى هو كالبدر؛ لَرْمٌ آن 
يكون قد جعل البدر المعروف موصوفاً بما ليس فيه؛ فظهر أنه إنما أراد أن 
يبت من الممدوح بدرأ له هذه الصَفةٌ العجيبة التي لم عرف للبدر؛ ؛ فھو مبنی 
على تخبيل أنه زاد في جنس البدر واحداً له تلك الصفة؛ فالكلام موضوع لا 
لإلبات الشبّه بينهماء ولكن لإثبات تلك الصفة؛ فهو كقولك: زيدٌ رجل كَيْتَ 
کیت لم تقصد إثبات کونه راء لکن إثبات کونه متصِفاً ہما ذكرْتٌ» فإذا لم 
کن اسم لمشت ب في ایت تك للت اله تين اه شايع بن ر 


#8 


1۸۹ 


كول الممدوح بدراً أمرٌ قد استقَرٌ وثبت» وإنما العمل في إثبات الصفة 
الغريبة. 

وکما يمتنع دخحول الکاف فی هذا ونيحوه» يمتنع دخحول «کأان» ونحوه: 
«لْحْسّبُ» لاقتضائهما أن يكون الخبرُ والمفعول الثاني أمراً ثابتاً في الجملةء 
إلا أن كوه مُتعلقاً بالاسم والمفعول مَسْكوكٌ فيه کقولنا» کان زيداً منطلقٌ» أو 
حلاف الظاهيء كقولنا: كأن زيدأ أسدّ والنكرة فيما نحن فيه غير ثابتة ؛ 
فد حول «کأنٌ» و (تحسّب» عليها كالفياس على المجهول . 

وأيضاً هذا الحو إذا فلت عن سره وجدذت محصوله أنك تدعي 
حدوث شيء هو من الجنس المذكور» إلا أنه الحتص بصفة عجيبة لم بتوهم 
جُواڙها على الجنس؛ فلم يكن لتقدير التشبيه فيه معلى . 

وإن لم يكن اسم المشبه به حيرأ للمشبه» ولا في حكم الخبر» 
کقولهم : رات بفلان أسدا» ولفینى مه س سمي تجريدا کما سياتي إن 
شاء الله تعالى . 


رص ت 


ولم يسم استعارة؛ لآنه إنما يتصور الحكم على الاسم بالاستعارة إذا 
جُرّی وجه علی ما يذّعی أنه مستعارٌ له؛ إما باستعماله فیه» أو بإلبات معناه 
له » والاسم ف مثل هلا غير جار على ألمشبه بوجه. 


ولأنه يجيء على هذه الطريقة ما لا يتصور فيه التشبية فيظن أنه استعارة 
کقوله تعالی : ««لهم فيها دار الحلّدد إذ ليس المعلى على تشبيه جهنم بدار 
الخلد؛ إذ هي نفسها دار الخلدء وكقول الشاعر: [أعشى فيس] 
)0( الآية ٨۸‏ من سورة فصلث. 


۲۹۰ 


يا خيْرَمَلْ يركب المَطيّء ولا 

فإنه لا بتصور فيه التشبيةء وإنما المعنى أنه ليس ببخيل. 

ولا يِسمُى تشبيهاً أيضاًء لأن اسم المشبه به لم يُجْتلْبُ فيه لإثبات 
التشبيه» كما سبق» وعَدَّهُ الشيخ صاحبٌ المفتاح تشبيهاء والخلاف أيضاً 
لفظې . 

والدليل على أن الاستعارة مَجارٌ لغوىٌ ؛ كونٌها موضوعة للمشہه بهء لا 
للمشبه ولا لأمر أعم منهماء كالأسد فإنه موضوع للسبع المخصوص. لا 
للرجل الشجاع » ولا للشجاع مطلقاً؛ لأنه لو كان موضوعاً لأحدهما لكان 
استعماله في الرجل الشجاع من جهة التحقيق لا من جهة التشبيهء وأيضاً لو 
کان موضوعاً للشجاع مُطلَقاً لكان وصفاً لا اسم جنس . 

وقيل : الاستعارة مَجارٌ عقلي» بمعنى أن التصرّف فيها في آمر عقلي لا 
لغوي لأنها لا تطلّق على المشبه إلا بعد اذعاء دخوله في جنس المشبه به؛ 
لأن نقل الاسم وَحدَّه لو كان استعارة لكانت الاعلام المنقولة ك «يزيد» 
و «یشکر» استعارة. 

ولَّمَّا كانت الاستعارة أبلغ من الحفيقة؛ لأنه لا بلاغة في إطلاق الاسم 
المجرد عارياً عن معناه. 

ولَّما صح أن يقال لمن قال: «رأيت أسداً) يعي زیداً: أنه جعله أسدا 
کما لا يقال لمن سمی وله أسداً: إنه جعله أسداً؛ لأن «جْعّل» إذا تعدى إلى 
مفعولین ؛ کان بمعنی ((صير» فأفاد إثبات صفة للشيء: فلا تقول «جعلته آميراً) 
إلا على معنى أنك أثبت له صفة الإمارة. 


۳۹۱ 


وعليه قوله تعالى : «وَجُعَلوا المُلائكة الِْينَ هم عاد الرحمْن إناثاً“ 
المعنى أنم أثبتوا صفة الأنوثة» واعتقدوا وجودها فيهم» وعن هذا الاعتقاد 
صَدَرَ عنهم للملائكة إطلاق اسم الإناث عليهم» لا أنهم أطلقوه من غير اعتقاد 
بوت معناه لهم ؛ بدلیل قوله تعالی : #إأشهدوا حلقَهم؟ 0 . 

وإذا كان نقل الاسم تبعاً لنقل المعنى كان الاسم مُستعملاً فيما وضع 
له؛ ولهذا صح التعَجِب في قول ابن العْميد: [محمد بن الحسين] 

نفل أعَرُ علي من تفسي 
مامت تظللبِي» وين جب 

والنهِيٌ عنه في قول الأخر: [ابن طباطباء محمد بن أحمد] 

قد رر أزراره على الشمر 
وقول : [أبو مطاع › ناصر الدولة الحمداني] 


ترى الثياب من الان بلّمحها 
نور من البدر أحياناً فيُبْليها 
والبدر في كل وقتِ طالع فيها؟! 
والجواب عله أن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به؛ لا يحرج 
اللفظ عن كونه مستعملا في غير ما وض له. 


)١(‏ الاأية 1۸ من سورة الزخرف, 


۹۲ 


وأما التعجْب والنهيٌ فيما در فَلبناء الاستعارة على لاسي التشبيه قَضاءً 
لحق المبالغة. 

فإن قيل : إصرار المتكلم على اذعاء الأسدِيّة للرجل ينافي نَصْبَةُ قرينة 
من أن يراد به السبع المخصوص 

قلنا: لا منافاة. 

وَج التوفيق ما ذكره السكاكيٌ» وهو أن ّى دعوى الأسَِيّة للرجل 
على اذعاء أ ن أفراد جنس الأسد قسمان بطريق التأويل : متعَارف» وهو الذي 
له غاية الجراءة» ونهاية قوة البطش» ومع الصورة المخصوصة»ء وغير 
متعارف» وهو الذي له تلك الجراءة» وتلك القوةء لا مع تلك الصورة» بل 
مع صورة أخرى» على نحو ما ارتكب المتنبي هذا الادعاء في عد نفسه 
وجماعته من جنس الجنُْ» وعَدٌ جماله من جنس الطير» حين قال: 

نحن قوم م الجن في زي ناس 

قوق طيّْر لها شخوص الجمال 

مُستشهداً لدعواه هاتيك بالمحيلات العرفية. 

وأن تحْصص القرينة بنفيها المتعارّت الذي سبق إلى الفهم؛ ليتعين 
الأخر. 

ومن البناء على هذا التنويع قولّه: [عمرو بن معد یکرب] 

تجية بيهم صرب وجيمع 

وقولهم : «عتابُك السيفُ» وقوله تعالی : يوم لا بقع مال وَل بون إل 

من اتی الل قب سيم 04. 


)١(‏ الآیتان ۸۸ - ۸۹ من سورة الشعراء. 
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ومنه قولّه : [عامر بن الحارث] 
وبْلدَة لير بها انيس 
إلا اليعافِير وللا اليس 
وإذ قد عرفت معنى الاستعارة» وأنها مجار لغوي ؛ فاعلم أن الاستعارة 
فارق الكذب من وجهين : 
بناء الدعرى فيها على التأويل . ونصب القرينة على أن المراد بها حلاف 
ثلاهرها؛ فإن الكاذب يترا من التأويل» ولا ینصب دلیاا على خحلاف زعمه. 
وأنها لا تدحل في الأعلام» لما سبق من أنها تعتمد إدخال المشبه في 
جنس المشبه بهء والعَلْميَة تنافي الجنسيّةء وأيضاً لأن العْلّمّ لا يدل إلا على 
تعن شيء من غير إشعار بأنه إنسان أو فرس أو غيرهما؛ فلا اشتراك بين معنا 
وغيره» الا في جرد التعين» ونحوه من العوارض العامة التي لا يكفي شيء 
منها جامعاً في الاستعارة» الهم إلا إذا تضمّن نوع وَصَفِيْةٍ لسبب خارج» 
کتضمُن اسم حاتم ا جوا وماور البخيل» وما جرى مجراهما. 
وفرپنة الاستعارة إما معني واحد كقولك: رأيت أسدا يمي ؛ أو أكثر» 
كقول بعض العرب : 
فإن تعافوا العدل والإيمانا 
فإل في امانا بيراننا 
أي : سيوفاً تلمع كأنها شعْل نيران» كما قال الأخحر: [البحتري] 
نامَصَْهُمْ رالبارقاث كأنها 
مَل على اديه لهب 
فقوله : «نعافوا» باعتبار کل واحد من تَعْلقّه بالعدل» ونْعْلقّه بالإیمان؛ 


4£ 


قرينة لذلك؛ لدلالته على أن جوابه: أنهم بُحاربون ويْقسّرون على الطاعة 
بالسيف . 
أو معان مربوط بعضها ببعض» كما في قول البحتري : 
٤ھ‏ £ 7 4o‏ م 
على ب « حمس سحائب» نامل الممدوح؛ فذكر أن هناك صاعقة؛ ثم 
قال : «من نَصله» فين نها من نصل سيفه» ثم قال: «على أرؤس الأقران» ثم 
قال : «حمس» فذكر عدد أصابع اليد؛ فبان من مجموع ذلك غرضه. 


تم الاستعارة تنقسم باعتیار الطرفين › وباعتبار الجامع › وباعتبار النلالة» 
وباعتبار اللفظ» وباعتبار أمر حارج عن دلك کله. 

أما باعتبار الطرفين فهي قسمان؛ لأن اجتماعهما في شيء إما ممكن» 
آو ممتنع › ولسم الأولى وفاقىة» والثانية عنادية. 

وه“ 4 ٤‏ 5 ّ م رن ^ 

أما الوفاقية فكقرله تعالى : #احييناه# في قصوله: #او من كان ميتا 
فأخيناه؟ 4 فإن المراد «بأحييناه» هديناه . أي : أو من كان ضالا فهسديناه؟ 
والهداية والحياة لا شك فى جواز اجتماعهما في شي ء . 

وأما العنادية فمنها ما كان وضع التشبيه فيه على ترك الاعتداد بالصفة 
وإن كانت موجودة لِحلُوّها مما هو ثمرتها والمقصودٌ منهاء وإذا ما حلت منه لم 
تستحی الشرف» کاستعارة اسم المعدوم لمو جود» ذا لم تحصل مله فائدة من 


. من سورة الأنعام.‎ ٠١١ الآية‎ )١( 
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الفوائد المطلوبة من مثله؛ فيكون مشاركاً للمعدوم في ذلك أو اسم الموجود 
للمعدوم إذا كانت الآثار المطلوبة من مثله موجودة حال عَدَمه؛ فيكون مشاركا 
للموجود في ذلك» أو اسم الميت للحي الجاهسل؛ لأنه عَدِمٌ فائدة الحياة 
والمقصودَ بهاء أعني العلم ؛ فيكون مُشاركاً للميت في ذلك» ولذلك جُعل 
النومٌ موتاً؛ لأن النائم لا يشعر بما بحضرته» كما لا يشعر الميت» أو الح 
العاجز لأن العجز كالجهل يخط من قدر الحي . 

ثم الضدان إن كان قابلين للشدة والضعف؛ كان استعارة اسم الأشَدٌ 
للأضعف آولی ؛ فکل من کان اقل علماً وأاضعفت قوة کان أولی بأن سْتَّعار له 
اسم الميت» ولما كان الإدراك أقدم من العمل في كرنه خاصّة للحيوان كان 
الأقل علماً أولى باسم الميت أو الجماد من الأقلّ قوً. 

وكذا في جانب الأشدٌ؛ فكل من كان أكثْرَ عِلْماً كان أولى بأن يقال له: 
«ٳنه حي» وکذا من کان أشرف علما وعليه قوله تعالى : أو من كان ميا 
a AT‏ فإن العلم بوحدانية الله تعالى وما أنزله على نبيه يل أشرف العلوم. 

ومنها: ما استعمل في ضد معناه أو نقيضه بتنزيل التضاد أو التناقض 
منزلة التداسشب» بوساطة تكم أو تمليح على ما سبق في التشبيه» كقوله 
تعسالی : شرهُمْ بعَذاب الیم 4“ وص هذا النوعٌ باسم التهكمية أو 
التمليحية. 

٤إ‏ کډ ٍۆ 


. من سورة الأنعام‎ ١۲١ الآية‎ )١( 
من سورة التوبة.‎ ٠٤ من سورة آل عمران و‎ ۲١ الآية‎ )۲( 
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أحدهما: ما يكون الجامع فيه داخلا في مفهوم الطرفين» كاستعارة 
الطيّران للحدوء کما في قو امرآة من بني الحارٹث ترڻي قتيلا : 
لو يشا طار به ذو مَيعة 
لاحي الآطال نهد ذو خحصّل 
وكما جاء في الخبر: «کلَّما سمح هَيْعة طار إليها» فإن الطيرّان والعدّو 
يشتركان في آمر داحل في مفهومهماء وهو قطع المسافة بسرعة» ولكن الطيران 
اسرع من العدو. 


ونحوهما قول بعض العرب : [مضرس بن ربعي] 
لزت بمُنصلي في يلات 
دوايي الأبْد خبطل السريحا 

بقول: إنه قام بسيفه مسرعاً إلى نوق فَعَقَرَهْنُ وَدَمِيّت آيديهن قبطن 
السيور المشدودة على أرجلهن . 

وكاستعارة الفيض لانبساط الفجر في فوله : [البحتري] 

كالفجر فاض على بجوم العْيْهّب 

فإن الفيض موضوع لحركة الماء على وجه مخصوص» وذلك أن يفارق 
مکانه دفعة ؛ فیلسط انبساط شبيه بذاك 

وكاستعارة التقطيع لتفريق الجماعة وإبعاد بعضهم عن بعضر في قول 
تعالى : إوفطعناهم في الأَرْض أمَماً4” فإن القطع موضوع لإزالة الاتصال 
بين الأجسام التي بعضها ملتصق ببعض؛ فالجامع بينهما إزالة الاجتماع التي 
هي داخلة في مفهوهمهماء وهي في القطع اش 


را الآية ۱١۸‏ من سورة الأعراف. 
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وکاستعارة الخياطة لسر ا قول القطامِيٌ : 
ما عَشْيّة يجري بالدم الوادي 
ما كان خاط عليهسم کل زرا 
فإن الخياطة تضم حرق القميص» والسرد يضم جل الذَرْع؛ فالجامع 
بینهما الضم الذي هو داحل في مفهومهما؛ وهو في الأول أشد 
وکاستعار النثر لإسقاط المنهزمين وتفريقه م في قول ابي الطيّب: 
ننْرتهم فوق الاحيْدب رة 
كمانثِرت قوق العَروس الذراهم 
لأن الشر أن تجمم أشياء في كف أو وعاء» ثم يقع فعل نتفر معه دَفْعة 
من غير ترتيب ونظام» وقد استعاره لما ينضمن التفرّق على الوجه 
المخصوروص. وهو ما اتفق من تساقط المنهزمين في الحرب دفعة من غير 
ترتیب ونظام › ونسبه إلى الممدوح ؛ لأنه سينهك . 
والثاني ما يكون الجامع فيه غير داحل في مفهوم الطرفين» كفقولك : 
«ارأیت شمساً» وثرید إنساناً هلل وجهه» فالجامع بینهما التلالق وهو غير 
لډ اډ e‏ 
وتلقسم باعتبار الجامع أيه يضاً إلى عام ة ولحاصية. 
فالعامية المشذلة لظهور الجامع فیها» كقولك : «رأیت ت اسدا وورذْث 


بحراً». 
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والخاصية الغريبة التي لا يظفر بها إلا من ارتفع عن طبقة العامة» كما 
سيأتي في الاستعارات الواردة في التدزيل» كقول طفيل العْنويٌ : 
وجعلت كوري فوق ناجيَّة 
وموضع اللطف والغرابة منه أنه استعار الافتِياتٌ لإذهاب الرحل شحم 
اسنام مع أن الشحم ما بقتات. 
وقول ابن المعثر: 
حشى إذا ماعَرَف اللصيد الضار 
وأذن الصبح لنافي الإبصار 
ولما كان تعر الإبصار مَنْعاً من الليل» جُعّل إمكانه عند ظهور الصبح 
إذنا منه. 
وقول الآحر: [سوار بن المضرب) 
نسيم لا يروع التَرْبَ وا 
وقوله : 1ابن المعتز] 
يناجينيىً الإخحلاف من تحت مطله 
فتختصم الآمال واليَأس في صدري 
ثم الغرابة قد تكون في الشَبَه نفسه» كما في تشبيه هية العنان - في 
موقعه من فَرَبُوس السرج - بهيثة الثوب في موقعه من رَكَبَةٍ المُحتريّ في قول 
يريد بن مَسْلَمَة بن عبد الملك يَصف فرساً له بأنه مَُذّبٌ: [يزيد بن سلمة] 
وإذا الحتَبّى فَرَبُوسة بجنانه 
عَلّك الشَكيم إلى انصراف الزائر 


44۹ 


وقد تحصل بتصرْف في العامية» كما في قول الآخر: 
وسالث بأغناق المَطي الأباطح 

أراد أنها سارت سَيْراً حَثِيثاً في غاية السرعة» وكانت سرعة في لين 
وسَلاسَة حتى كأنها كانت سيولا وقعت في تلك الأباطح فجرت بها. 

ومثلها في الحسن وعَلُوُ الطبقة في هذه اللفظة بعينها قول ابن المعتر: 

سالت عليه شعابٌ الحي جين دعا 

أنصارّه بوجوه كالدنانير 

أراد أنه مُطاعٌ في الحي» وأنهم يُسرعون إلى نصرته. وأنه لا يدعوهم 
لخطب إلا اتوه وکشروا عليه وازدحموا حَرَالیّه» حتی تجدهم کالسیول» 
تجيء من ههناء وتنصَبٌ من هذا المُسيل وذاك حتى يغص بها الرادي 
ويطفح منها. 

وهذا شَبهٌ معروف ظاهرء ولكن حسن التصرّف فيه آفاد اللطف والغرابة 
وذلك أن أسند الفعل إلى الأباطح والشعاب دون المْطيّ أو أعناقهاء والأنصار 
أو وجوههم ؛ حتى أفاد آنه امتلأت الأباطح من الإبل. والشعابٌ من الرجالء 
على ما تقدم في قوله تعالى : إو اشتعل الرس شَياً٠.‏ 

وفي كل واحد منهما شيء غير الذي في الآخر يؤكد أمر الدقَة والغرابة : 

أما الذي في الأول فهو أنه أدحل الأعناق في السر؛ فإن السرعة والبطء 
في سير الإبل يظهران غالبا في عناقها على ما مر. 


وأما الذي في الثاني فهو آنه قال: «علیه» فعىدی الفعل إلى ضمير 


)١(‏ الأية ٤‏ من سورة مريم. 
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الممدوح ب «على» فأكد مقصوده من كونه مُطاعاً في الح . 
وکما في قوله : 
فرعام إن نهضث لحاجتها 
عمجل القضيب وأبطاً الدَعْصض 
إذ وصف القضيبً بالعجلة» والذعغْص بالبطء. 
وقد تحصل الغرابة بالجمع بين عدّة استعارات لإلحاق الشكل بالشكل»› 
کقول امریء البْس: 
وأردف أعجازاى وناء بلكل » 


أراد وصف الليل بالطول؛ فاستعار له صلا يمى به؛ إذ كان كل ذي 
صلب يزيد في طوله عند تمطيه شيء» وبالغ في ذلك بان جعل له أعجازاً 
يردف بعضها بعضاًء ثم أراد أن يصفه بالتقل على قلب ساهره والضغط 
لمکابده؛ فاستعار له کلکلا پنوء به» أې : يثقل به: وقال الشيخ عبد القاهر: 
لما جعل لليل صْلباً تمطى به؛ بى ذلك فجعل له أعجازاً قد أردف بي 
الصلب» وثلّث فجعل له كَلْكدٌ قد ناء به؛ فاستوفى له جملة أركان الشخص» 
وراعی ما يراه الناظر من سواه إذا نظر قَذَامَه» وإذا نظر حَلْفّه» وإذا رفع البصر 
ومدّه في عرض الجو. 

a 3# 3%‏ 
وآما پاعتبار الثلاثة - أعني الطرفين› والجامع - فستة أقسام : استعارة 


و و 
محسوس لمحسوس بوجه جسي » أو ٻوجه عقلي» أو بما بعضه جسي وبعضه 


)0( کلکل : الصدر. 


عقلي » وباستعارة معقول لمعقول»› واستعارة محسوس لمعقول» واستعارة 
معقول لمحسوس» کل ذلك بوجه عقلي ؛ لما مر. 


اما استعارة محسوس لمحسوس بوجه حسي فکقوله تعالی : َرَج 
لَه جلا جَسداً لَه حوارٌ4 فإن المستعار منه ولد البقرة» والمستعار له 
الحيوان الذي خلقه الله تعالى من حلي الفط التي سَبَكَنها نار السايري عند 
إلقائه فيها التربة التي. أخذها من مُوطیء حَيرُوم فرس چبرائيلّ عليه السلام» 
والجامع لهما الشكل» والجميع سي . 

وکقوله تعالى : [وتركنا بَعْضَهِم يَومَيِلٍ يُموج في عض )* فإن المستعار 
منه حركة الماء على الوجه المخصوص» والمستعار له حركة الإنس والجن» 
أو يأجوج ومَاجوج »وهما جسيان»والجامع لهما ما يشاهد من شدة الحركة 
رالاضطراب. 

راما قوله تعالی : «واشُتَعَلَ اراس سیا4“ فليس مما نحن فيه وأن عد 
منه لأن فيه تشہيهين: تشبيه الشيب بشوَاظ النار في بياضه وإنارته» وتشہيه 
انتشاره في الشعر باشتعالها في سرعة الالبساط مع تعذر تلافيهء والأول 
استعارة بالكناية» والجامع في الثاني عقلي › وکلامُنا في غیرهما. 

وأما استعارة محسوس لمحسوس وجه عقلي فكقوله تعالى : «رَآبة لهم 
اليل نسلَح يله اار4 فإن المستعار فيه كط الجلد وإزالته عن الشاة 
وتحوهاء والمستعار له إزالة الضوء عن مكان الليل ومَلْمّى ظله» وهما حسيان› 
والجامع لهما ما يعقل من برب أمر على آخر. 


() الآية ۸۸ من سورة طه. )١(‏ الآية ٩۹‏ من سورة الكهف . 
(۳) الآية ٤‏ من سورة مريم. )٤(‏ الآية ۳۷ من سورة يس . 


۳۲ 


وقیل : المستعار له ظهور النهار من طلمة الليلء ولیس بسدید؟ لآنه لو 
كان ذلك لقال: لإفإذا هم مبصرون# ونحروه. ولم يقل: فإفإذا هم 
مُظلمون”' أي : داخحلون في الظلام . 

قيل: ومنه قوله تعالى : د اسنا عَلَيْهِمٌُ الرَيحَ العَقِيمّ 4“ فإن 
المستعار مله المرأة والمستعار له الريح » والجامع المنبع من ظهور النتيجة 
والأثر؛ فالطرفان حسيان» والجامع عقلي . 

وفيه نظر؛ لأن العقيم صفة للمرأة لا اسم لهاء وكذلك جُيلْتُ صفة 
للريح لا اسماً. 

والحق أن المستعار منه ما في المرأة من الصفة التي تمنع من الحمل› 
والمستعار له ما في الريح من الصفة التي تمنع من إنشاء مطر وإلقاح شجر› 
والجامع لهما ما دكر. 

وآما استعارة محسوس لمحسوس بما بعضه حسي وبعضه عقلي 
فكقولك: «رأيث شمساً» وأنث تريد إنساناً شبيهاً بالشمس في حسن الطلعة 
ونباهة الشأن» وأهمل السكاكي هذا القسم. 

وأما استعارة معقول لمعقول فكقوله تعالى : من ْنا مِنْ مَرَقّدِنا؟ 4 
فإن المستعار مله الرقادء والمستعار له الموت» والجامع لھما عدم ظهور 
الأفعال» والجميع عقلي . 

رأما استعارة محسوس لمعقول فكقوله تعالى : قَاصْدَعٌ با مره 
فإن المستعار مله صدّع الزجاجة - وهو كسرها - وهو حسي» والمستعار له تبلي 


ر( الآية ٤١‏ من سورة الذاريات . 
)١(‏ الآية ٠۲‏ من سورة يس. (") الآية ٩٤‏ من سورة الحجر. 
(4) الآية ٠١‏ من سورة البقرة و ۱١١‏ من سورة آل عمران. 


۳۳ 


ٍ ٤ 

الرسالة» والجامع لهما التأثير» وهما عقليان كأنه قيل: أبن الأمر إبانة لا 

وکقوله تعالى : [ضربّت عَليْهم الل جيل الذلة مُحيطة بهم 
مشتملة عليه ؛ فهم فيها كما يكون في القبة مَنْ ضربت عليه» أو مُلْصَقَةَ بهم 
حتى لزمتهم ضربة لازب كما يضرب الطين على الحائط ؛ فيلزمه؛ فالمستعار 
منه إما صرب القبة على الشخص.» وإما صرب الطين على الحائط. وكلاهما 
حسي » والمستعار له حالهم مع الذلة» والجامح الإإحاطة» أو اللزوم» وهما 
عقلیان . 

وأما استعارة معقول لمحسوس» فكقوله تعالى : «[إنا لما طغى الماء هو“ 
فإن المستعار له كثرة الماء وهو حسي» ,والمستعار منه التكبر» والجامع 
الاستعلاء المفرط وهما عقليان . وأما باعتبار اللفظ فقسمان: 

لأنه إن كان اسم جنس فأصليةء كأسد» وقتل. 

وإلا فتبعلّةء كالأفعال والصفات المشتقة منهاء والحروف لأن 
الاستعارة تعتمد التشبيه» والتشبيه يعتمد كون المشبه موصوفاًء وإنما يصلح 
للموصوفية الحفائق» كما في قولڭ : جسم أبيض› وبیاضص صاف دول معاني 


الأفعال» والصفات المشتقة منها» والحروف . 


فان قلت : فقد قيل في نحو «شجاع پاسل وجواد فياض وعالم بحریر) 


إن «باسلا» وصف ل «شجاعٍ » و «فياضاً) وصف ل «جواد» و( «نحريراً) وصف 
ل «رعالم». 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الحاقة. 


قلت: ذلك متأوؤل بأن الثواني لا تقع صفات إلا لما يكون موصوفا 
بالأول. 

فالتشبيه في الأفعال والصفات المشتقة منها لمعاني مصادرها» وفي 
الحروف لمتعلقات معانيهاء كالمجرور في قولنا: زيد في نعمة ورفاهية فيقدر 
التشبيه في قولنا: «نطقت الحال بكذا» والحال ناطقة بكذا للدلالة بمعلى 
النطق . 


وعليه في التهكمية قوله تعالی : : فبشرهُم بداب ليم f‏ بدل 
«فأنذرهم» وقوله تعالی : #| إنك لانت اليم الرْشید که“ بدل «السفيه الغوي», 

وفي لام التعليل كقوله تعالى : «فالنقَطةُ آل فَرْعَوْنٌ ليود لَهُمْ عدوا 
وحَرّناً»” للعداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط» بالعلة الغائية للالتقاط . 

ومما يتصل بهذا أن «یا» حرف وضع في أصله لنداء البعيد ثم استعمل 
في مناداة القريب؛ لتشبيهه بالبعيد» باعتبار أمر راجع إليه» آو إلى المنادى. 

اما الأول فكقولك لمن سها وغفل وإِن قرب : يا فلان . 

وأما الثاني فكقول السائل في جۇارة: ریا رب يا الله » وهو أقرب إليه من 
یل الوريد؛ فإنه استقصاره مله للفسه» وأاستبعاد لھا e‏ مظان الرلفى وما 

+ اى رضوان الله تمای؛ وناز امقریین هَضماً لنفسه»› وإقرارا عليها 
لندائه وابتهاله . 


3 3 9 


(ا) الآية ۲١‏ من سورة آل عمران و١٤‏ من سورة التوبة. 
(۷) الآية ۸۷ من سورة هود. (۳) الآية ۸ من سورة القصص . 


۳0 


واعلم أن مدار قرينة التبعية في الأفعال والصفات المشتقة منها على 
نسبتها إلى الفاعل» كما مر في قولك «نطقت الحال» أو إلى المفعول» كقول 
ابن المعتز: 
يع الح لنا في إمام, 
ّل البْحل وألحيا الشماحا 
وقول کعب بن زهیر: 
صَبّخناالخزرَجيّة مَُرْمَفاتِ 
اباد ڏوي أُرُومَتِها ڏووها 
والفرق بينهما أن الثاني مفعول ثانِ» دون الأول . 
ونظير الثاني قوله : 
ما كان خاط عليه كل رَرّاد 
أو إلى المفعولين الأول والثاني » كقول الحريري : [أبو محمد القاسم 
بن علي] [ 
وأفري المَسَامعَ إما نطقت 
بياناً يقود الخررن الشموسا 
أو إلى المجرور» کقوله تعالی : سرهم بعُذاب أليم 04. 
قال السكاكي : أو إلى الجميع» كقول الآخحر: 
تفري الرياح رياض الحَزْنِ مُزهرة 
إذا سَرّى النومٌ في الأجفان إيقاظا 
¢ # % 


)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة آل عمران و ٤۳٣‏ من سورة التوبة. 


۳٦ 


وفيه نظر. وأما باعتبار الخارج فثلاثة أقسام : 


أحدها: المطلقةء وهي التي لم تقترن بصفة ولا تفريع كلام» والمراد 
أمعنوية لا اللعت. 


وثانيها: المجردة» وهي التي فَرنّت بما يلائم المستعار له» كقول كتير : 
مر الرداءء إذا تبشّم ضاحكا 
غلقت لضحكته رقاب المال 
فإنه استعار الرداء للمعروف؛ لأنه يصون عرض صاحبه كمايصون 
الرداء ما يلقى عليه » ووصفه بالغمر الذي وصف المعروف لا الرداء ؛فنظر إلى 
المستعار له. 


وعليه قوله تعالى : «إفادَاقَهًا الله لباس الجُوع والخوف 4 عيث قال: 
«أذاقها» ولم يقل «كساها» فإن المراد بالاذاقة إصابتهم بمّا استعير له اللباس» 
كأنه قال: «فأصابها الله بلباس الجوع والخوف» . 

قال الزمخشري ؛ الإذاقة جرت عندهم مجرى الحقيقة ؛ لشيوعها في 
البلايا والشدائد وما يمس الناس منها؛ فيقولون: ذاق فلان البؤس والضر؛ 
وأذاقه العدابء شَبّه ما يدرك من أثر الضر والأكم بما يُذرّك من طعم المر 
اوالبشم. 

فإن قيل: الترشيح أبلغ من التجريد» فهلا قيل : فكساها الله لباس 
الجوع والخوف؛ قلنا؛ لأن الادراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير 
عكس ؛ فكان في الاإذاقة إشعارٌ بشدة الإصابةء بخلاف الكسوة. 


)١(‏ الآية ۱١١‏ من سورة اللحل. 


فإن قيل: لِم لم يقل؛ فأذاقها الله طعم الجوع والخوف؟ قلنا: لأن 
الطعم وإن لاءم الإذاقة؛ فهو مُفوت لما يفيده لفظ اللباس من بيان أن الجوع 
والخوف عم أثرهما جميعَ البدنٍ عَموم الملابس. 
وثالثها: المرشحة» وهي التي قرنت بما يلائم المستعار منه» كقوله: 
پُنازعني ردائي عبد عغمرو 
لي الشطر الذي ملكت يميني 
ودونك؛ فاعتجر مسلهةه بشطر 
إنه استعار الرداء للسيف لنحو ما سبق» وَوَصَفُه بالاعتجار الذي هو 
صف الرداء؛ فنظر إلى المستعار منه. 
ء م اير ارم ۳ a‏ 
وعليه قوله تعالى : اوليك الَذِينْ اشَتَرَوًا الضلالّة بالهُدى؛ فما رَبحْتُ 
جارهم 4“ فإنه استعار الاشترأء للاختیار» وقفاه بالربسح والتجارة اللذين هما 
من متعلقات الاشتراء ؛ فنظر إلى المستعار منه. 
وقد بجتمع التجريد والترشيح كما في قول زهير: 
دى أسَدٍ شاكي السلاح مُقَدَف 
له لِد اظفاره لم تفلم 
والترشيح : بلغ من التجريد؛ لاشتماله على تحفین المبالخة» ولهذا کان 
ر hw‏ * ا . 2 . HE‏ سه 0 
مبناه على تناسي ألتشبيه: حتی انه بوصم الكلام في علو المنزلة وصعه في 
علو المکان كما قال اہو تمام : 


)١(‏ الأية ١١‏ من سورة البقرة. 


وَيَصَعَدٌ ختى يَظنٌ الجهول 

بأن له حاجة في السما 
فلولا أن قَصده أن ينَناسى التشبية» ويْصَمّم على إنكاره فيجعله صاعدا 

في السماء من حيث المسافة المكانية ؛ لَمَّا كان لهذا الكلام وجه . 

وكما قال ابن الرومي : 
يا آل نوبحت لاقيمْتكه 

ولا تَبَدلت دكم دل 
إن صح علم النحوم؛ كان لكم 

حقَاً إذا ما يواكم انتخلا 
کم عالم فيكم وليس بأل 

قاسّى ولكن بأن رقى فلاا 
أعلاكُمٌ في السماء دكم 

فلستم تجهلون ما جهللا 
شافَهْتَمُ البدرٌ بالسؤال عن ال 

أسر إلى أن بلقتم رُحْلا 


وکا قال بُشار: 
أتتنفي السشسمس زاثرة 
ول تك برح لفلا 
وکما قال أآبو الطيب: 
كبرت حول ديارهم لما بدت 
منها الشموس وليس فيها المشرق 


۳۰۹ 


وكما قال : [أبو الطيب المتنبي] 
ولم أرّ قلي مَنْ مَشى البدر نحوه 
ولا رجلا قامت تعانقه الأسد 
ومن هذا الفن ما سبق من التعجب والنهي عنه؛ غير أن مذهب 
التعجب على عكس مذهب النهي عنه؛ فإن مذهب التعجب إثبات وصف 
ممتلع بوه للمستعار منه» ومذهب النهي عنه إثبات خاصة من خوراص 
المستعار منه. 
وإذا جار البناء على المشبه به مع الاعتراف بالمشبه» كمافي قول 
العبّاس بن الأحنف: 
هي الشمس مسكنها في السماء 
فعڑ الفؤا عَزاءُ جميلا 
فلن تستطيح إليها الصعود 
ولن تسستطيع إليك النزولا 
وقول سعید ہن حمید : 
قلت: رُوري؛ فأرسلت: أنا آتيك سسر 
قلتٌ: فالليل كان آخ فى وأدنى مسرزه 
فأجابّت بخحجة زادت القلب خشرّه 
أنا شسل» وإنما تطلمُ الشمس بكره 
لان يجورٌ مع جَخده في الاستعارة أولى . 
ومن هذا الباب قول المَرذدَق: 
ابي أحمد الغيثين صَعْصَعَة الذي 
متى نخْلِف الجَّوزراء والدَلو بطر 


۳1۹ 


أجار بنات الوائدين› ومن بجر 
على الموتِء فاعلم أنه غير مُخفْر 


اذعَى لأبيه اسم الغيث» اذعاءَ من سلّم له ذلك» ومَنْ لا بُخْطر بباله آنه 
متناولٌ له من طريق التشبيه. 
وكذلك قول عَدِيّ بن الرقاع يصف جمَارَينِ وحشِبين : 
يتعاوران مسن الغبار مُلاءة 
تطوى إذا وردا ممكاناً مُخزنا 
وإذا السشنابك أشْهلت تشراها 


2 لډ إ2 


۳11 


المجاز المركب 


وأما المجاز المركب فهو اللفظ المركب المستعمُل فيما شه بمعناه 
الأصلي تشبيه التمثيل للمبالخة في التشبيه» أي : تشبيه |إحدى صورتين 
منتزعتين من آمُرين أو أمور بالأحرى» ثم تدخل المشبهة في جنس المشبه 
بها مُبالغة في التشبيه ؛ فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من الوجوه. 

کما کتب به الولید ہن بُرید - لما بویع ۔ إلى مروا بن محمد وقد پلغه 
أنه وفص في البيعة له: «أما بعد؛ فإني أراك ثقدم رجلا وتؤخر أحرى. فإذا 
أناك كتابي هذا؛ فاعتمد على أيهما شئت. والسلام». 

شه صورة تَردده في المبايعة بصورة ترد مَنْ قام ليذهب في أمر» فتارة 
يريد الذهاب فيقدم رجلا وثارة لا بريد فيؤحر أخرى. 


وكما يقال لمن يعمل في غير مَعْمّل: «أراك تفخ في غير فحم» وتحطً 
على الماء» والمعلى : أنك في فعلك كمن يفعل ذلك» وكما يقال لمن يعمل 
الحيلة حتى يُميل صاجبه إلى ما كان يمتنع منه «ما زال َمل منه في الذروة 
والغارب حکتى بلع منه ما أراد» والمعنى أنه لم يرل يرق بصاحبه رفقاً يشبه 
حاله فيه حال مَنْ بُجيء إلى البعير الصعب» فيحكه» وَيَْجّل السَطْرّ في ذُروته 
وغار به حتی پسکن ویستانس. وهذا في المعلى نظير قولهم : لان يشرد فلاناًم 


۹1۲ 


أي : يتلطف به فعْل مَنْ ينزح القَراد مِنْ البعير؛ ليْتَدٌ بذلك؛ فيسكن» ويثبت 
فی مځانه» حتی يتمکن من آلحذه. 

وكذا قوله تعالى : يا أيُها الْذِينَ آمنوا لا تقَدّمُوا بين يدي الله 
وَرَسوله چ فإنه لما كان التقدم بين يدي الرجل خارجاً عن صفة الماع له؛ 
صار النهي عن التقدم متعاقاً باليدين ميد للنهي عن ترك الاتباع . 

وكذلك قوله تعالى :' إوالأرض جميعاً قيضت يوم الْقَيامَة4” إذ المعنى - 
والله أعلم - أن مثل الأرض في تصرفها تحت آمر الله تعالى وقدرته مَل الشيء 
يكون في قبضة الآخحذ له يناء والجايع بده عليه. وكذا قوله تعالى : 


المطريّ يمين الواحد يناء وحص اليمين ليكون أعلى وأفخم للمثل؛ لأنها 
أشرف اليدين وأقواهماء والتي لا غناء للأخرى دونّهاء فلا يهش إنسان لشيء 
إلا بدأ بيمينه فهيًأها لنيله» ومتى قصد جْعْل الشيء في جهة العناية جيل في 
اليد اليمنى › ومتى قصد حلاف ذلك جُهِل في الیسری » كما قال اہن مياد : 

ألم تك في يمنى يديك جَعَلقني؟ 

أي : كنت مكرما عندك؛ فلا تجعلئني مُهاناًء وكنت في المكان الشريف 
منك؛ فلا تحطني في المثرل الوضيع . 

وكسلا إذا قلت للمخلوق: «والأمر بيدك» أردت المُتّلَء أي: الأمر 
كالشيء يحصل في يدك؛ فلا يمتلع عليك : 

وكذا قوله تعالى : لما سكت عَنْ مَوسَى الْعّْضب4” قال 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة الحجرات. (۲) الآأية 1۷ من سورة الزمر. 
(T)‏ الاأية o‏ من سورة الأعراف. 


ا 


الزمخشري : كأن الغضب كان يُعْريه على ما فعل» ويقول له: «فُل لقويك 
كذاء وألتي الألواح» وجُرٌ براس أحيل إليك» فرك الدطق بذلك» وَقَطعُ 
الإغرات ولم يستحسن هذه الكلمة» ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم» 
وذوق صحیح إلا لذلك» ولأنه من قبيل, شعَب البلاغة» وإلا فما لقراءة معاوية 
بن فُرَةَ «ولما سکن عن موسی الغضب» لا تجد النفس عندها شيثاً من تلك 
الهرّة وَطرّفا من تلك الروعة؟ . 

وأما قولهم : «اعتصمت بحبله» فقال الزمخشري ایضاً يجوز أن يکون 
تمشیا لاستظهاره به وووقه بحمایته» باستمساك المتدلي من مکان مرتفع» 

وثيق يأمن انقطاعه» وأن يكون الحبل استعارة لعهده» والاعتصام لوشوقه 
بالعهد أو ترشيحاً لاستعارة الحبل بما يناسبه. 

وكذلك قول الشمماخ: 

إذا ما رأة رفغت لمجل 

الشبه فيه ماشو من مجموع اللي واليمين» على حا قرلهم : تلق 
بكلتا اليدين؛ ولهذا لا تَصلْح حيث بفصد التجوز فيها وحدها؛ فلا يقال: «هو 
عظيم اليمين» بمعلى «رعظيم القدرة» ولا «(عرفت يمينكٌ على هذا» پمعنی 
«عرفت قدرتك علیه». 


ومثله قول الأخر: [الأعور الشني] 


َون علیکم؛ فإن الأمور 


س 


بف لاله مقاديرها 
وكذا ما رى أبو هُرَيرَة عن النبي با أنه قال: «إن أحدكم إذا تصدق 
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بالتمر من الطيّب - ولا يقبل الله إلا الطيب - جعل الله ذلك في كفهء فيربيها 
كما يُرَبّي أحدكم لوه حتى يبلغ بالتمرة مل أحد» والمعنى فيهما على انتزاع 
الشبه من المجموع . 

وكل هذا يسّمى التمثيل على سبيل الاستعارة » وقد يسَمّى التمثيل 
مُطلقأ» ومتى فشا استعماله كذلك سمي مَنَدّ؛ ولذلك لا تير الأمثال. 

ومما ببنى على التمثيل نحو قوله تعالى : إن في ذلك لَذِكُرَّى لِمَنْ كان 
له فلب معناه : لمن کان له قلب ناظر فيما ينبغي أن ينْظّر فيه» واع لما 
يجب وغيه» ولكن عَدِل عن هذه العبارة ونحوها إلى ما عليه التلاوة بقصد 
البناء على التمثيل؛ ليفيد ضرباً من التخييل ؛ وذلك إنه لما كان الإنسان حين 
لا ينتفع بقلٻه؛ فلا ينظر فيما ينبغي أن پنظر فيه» ولا يفهم» ولا يَڃي» ُهل 
کأنه قد عَيِمٌ القلبَ جُمْلَة» كما جيل مَنْ لا ينتفع سمه وبصره؛ فلا يفكر 
فيما يوديان إليه بمنزلة العادم لهماء ولزم على هذا أن لا يقال: «فلان له قلب» 
إلا إذا كان ينتفع بقابه؛ فينظر فيما ينبغي أن بنْظّر فيه ويعي ما يجب وَعْيه» 
فکان في قوله تعالی : لمن کان له قلب) تخییلٌ أن مَنْ لم ينتفع بقلبه کالعادم 
للقلب جُنْلّةٌ» بخلاف نحو قولنا: لمن كان له قلب ناظر فيما ينبغي أن ينظر 


فیه» واع لما يجب وعيه 
وفي نظم الآبة فائدة أحرى شريفة» وهي تقليل اللفظ مع تكثير | لمعنى . 


العقلء ثم شدّد عليه النكير في هذا التفسير» وقال: وإن كان المرجمٌ فيما 
ذكرناه عند التحصيل إلى ما ذكره» ولكن ذهب عليه أن الكلام مَبْيْيّ على 
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تخییل آن من لا ينتفع بقلبه - فلا بنظر» ولا يعي - بمنزلة م مَنْ عْدِمّ قلبه جملةء 
کما تقول في قول الرجل إذا قال: «قد غاب عَني قلبي» أو «ليس يحضرني 
قلبي»: نه یرید أن بُخیّل إلى السامع آنه غاب عنه قلبه بجملتهء دون آن يريد 
الإحبار أن عقله لم يكن هناك» وإن كان المرجع عند التحصيل إلى ذلك: 
وكذا إذا قال: «لم أكن ها هنا» يريد غفلته عن الشيء؛ فهو يضع كلامه على, 
التخييل. 
هذا معنی کلام الشيخ» وهو حق؛ لأن المراد بالآي الحث على النظرء 
والتقریع على ترکه؛ فإِن أراد هذا المفسر بتفسير ه أن المعنى لمن كان له عقل 
مطلقاً فهو ظاهر الفسادء وإن أراد ان المعنی لمن کان له عقل يشم به ويا 
فيما خلتق له من النظر فتفسير القلب بالعقلء ثم تقبيد العقل بما قيده؛ عري 
عن الفائدة؛ لصحة وصف الفلب بذلك؛ بدليل قوله تعالی : لهم قَلوبُ ت لا 
فقون با4 . 
واعلم أن المثل الساثر لما كان فيه غرابة» استعير لَفْظّة «المثل» للحالء 
أو الصفةء أو القصةء إذا كان لها شأن وفيها غرابة. 
وهو ي القرآن کٹیر» کقوله تعالی تق کش اي اسزند ره اي 
حالّهم العجيب الشأن كحال الذي استوقد نارأ» وكقوله تعالى : #ولله لمر 
الأعَلى »” أي : الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالةء وقوله تعالى : 
ممم في اورا“ أي صفتهم وشانهم المُنَعَّجّب منه» وكقوله تعالى : مَل 
الجَنة الي وعد المتقون»” أي : فيما قصصنا عليك من العجائب قْصَة الجنة 
العجيبة» ثم أخذ في بيان عجائبهاء إلى غير ذلك . 


ہے  #‏ # # 
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فی بیان الاستعار بالکنابة 
والاستعارة التخيدلة 


قد يضمر التشبيه في النفس ؛ فلا يصرح بشيء من أركانه سوى لفظ 
المشبه» ويل عليه بان ْب للمشبه مر مُختص بالمشبه به من غير آن یکون 
هناك أمرٌ ثابت حسَاً أو عقا أَجْريّ عليه اسه ذلك الأمر؛ فیسمی التشبيه 
استعارة بالكناية» أو مَكَيياً عنهاء وإثبات ذلك الأمر للمشبه استعار؛ تخييلية 
والعَلّم في ذلك قول لَبيد: [بن ربيعة] 


وغداة ریح, قد كشفت وقرة 
إذ أصبحت بيد الشمال زمامُها 

فإنه جعل للشمال يَدأء ومعلوم أنه ليس هناك آمر ثابت حساً أو عق 
تجري اليد عليه كإجراء الأسد على الرجل الشجاع» والصراط على ية 
الإسلام فيما سبق» ولكن لما شَبّه الشمال - لتصريفها الِرّة على حكم طبيعتها 
في التصريف - باللإنسان المصرف لما زمامُه بيده؛ ثبت لها يدا على سبيل 
التخبيل ؛ مبالغة في تشبيهها به وحكم الزمام - في استعارته لقره - حكم اليد 
في استعارتها للشمال» فجعل للقرّة زماما؛ ليكون أتمٌ في إثباتها مُسْرَهَ» كما 
جعل للشمال يدأ ليكون أبلغ في تصييرها متصرّفةً؛ فى المبالغةً حقهًا من 
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الطرفين ؛ فالضمير في «أصبحت» و «زمامها» للقرة» وهو قول الزمخشري . 
والشيخ عبد القاهر جعله للغداةء والأول أظهر. 
واعلم أن الأمر المختص بالمشبه به المثبت للمشبه؛ منه ما لا يكمل 
وجه الشبه في المشبه به ہدونهء کما في قول آبي دب اللي : [خويلد بن 
حالد] 
وإذا المَيْة أنشبَل أظفارّها 
فإنه شبه الملية بالسبع» في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة» من غير تفرقة 
بين ماع وضَرّار» وَلا فة لمرحوم» ولا بيا على ذي فضيلة؛ فأثبت للمنية 
الأظفار التي لا يكمل ذلك في السبع بدونها؛ تحقيقاً للمبالغة في التشبيه. 
ومنه ما به یکون قوام وجه الشبه في المشبه به» كما في قول الأخر: 
ولْفِنْ نطفت بشكر برك مُفْصحا 
فلسانٌ حالي بالشكاية أنطق 
فإنه شبه الحالّ الدالَةٌ على المقصود بالإنسان مُنكلّم في الدلالة؛ فاثبت. 
لها اللسان الذي به قوام الدلالة في الإنسان. 
وأما قول هیر : 
حا القلْبُ عن سَلَبى وأفْصَرٌ باط 
وري أفراسش الصّبا ورَواجلةُ 


أما التخييل فأن يكون أراد أن بين أنه ترك ما كان يرتكبه وان المحبة 
من الجهل والعيٌ وأعرض عن مُعاودته ؛ فتعطلّت آلاته كأىٌ أمر وطلْتٌ النفسَ 
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على تركهء فإنه نهمل آلاتة : فتتعطل؛ فشبه الصبا بجهة من جهات المسير - 
كالحج والتجارة - فضي منها الوْطَرُ؛ فأهملّت آلانها؛ فتعطلت؛ فأثبّت 
الأفراس والرواجلّ؛ فالصبا على هذا من الصّبوة بمعلى الميل إلى الجهل 
والفتوة لا بمعنى الفتاء. 

وأما التحقيق فأن يكون أراد دَواعِيٌ النفوس» وشَهّواتهاء والقَرّى 
الحاصلة لها في استيفاء اللَذَاتِ» أو الأسباب التي قلما تتاحذ في اتباع الي 
إلا اران الصبا. 
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فصل 


فى آراءَ للسكاكى فى الحقيقة والمجار 


اعلم أن كلام السكاكي في هذا الباب - أعلي باب الحقيقة والمجاز - 
والفصل الذي يليه؛ مخالف لمواضع مما ذكرنا؛ فلا بد من التعرض لها؛ 
ولبيان ما فيهاً. 


منها: أنه عرف الحفيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له 
من غير تأويل في الوضم» وقال: إنما ذكرت هذا القيد - بعلي قوله من غير 
تأويل في الوضع - ليحتّرز به عن الاستعارة: ففي الاستعارة تعد الكلمة 
مستعملةً فيما هي موضوعةٌ له على أصح القولين ولا نسمّيها حقيقةء بل 
نسميها مجازاً لخوياً؛ لبناء دعوى المستعار موضوعاً للمستعار له على ضرب 
من التأويل كما مر. 


ثم عرف المجارٌ اللغوي بالكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له 
بالتحقيق استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتهاء مع قرينة مانعة عن إرادة 
معناها في ذلك النوع» وقال: قولي «بالتحقیق» احترار أن لا تخرج الاستعارةء 
التي هي من باب المجاز» نظراً إلى دعوى استعمالها فيما هي موضوعة له 
على ما مر. 
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وقوله : «استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها» بمنزلة قوللا في 
تعريف المجاز «في اصطلاح به التخاطب» على ما مر؛ وقوله: «مع قرينة إلخ» 
احتراز عن الكناية كما تقدم . 

وفيهما نظر؛ لأن لفظ الوضم» وما يشتق منه؛ إذا طق لا مهم منه 
الوضع بتأويل» وإنما يمهم منه الوضع بالتحقيق ؛ لما سبق من تفسير الوضع ؛ 
فلا حاجة إلى تقييد الوضع في تعريف الحقيقة بعدم التأويل وفي تعريف 
المجاز بالتحقيق » اللَهُمّ إلا أن يراد زيادة البيان» لا تتميم الحد. 

ثم تقييد الوضع باصطلاح التخاطب ونحوه؛ إذا كان لا بد منه في 
تعريف المجاز؛ ليدخل فيه نحو لفظ «الصلاة» - إذا استعملها المخاطب بعرف 
الشرع في الدعاء مجازاً - فلا بد منه في تعريف الحقيقة أيضأً؛ ليخرج نحو 
هذا اللفظ منه كما سہق» وقد آهمله في تعريفها. 

لا يقال: قوله في تعريفها «من غير تأويل في الوضع» أغنى عن هذا 
القيد ؛ فإن استعمال اللفظ فيما وضع له في غير اصطلاح التخاطب إنما يكون 
بتأويل في وضعه؛ لأن التأويل في. الوضع يكون في الاستعارة على أحد 
القولين» دون سائر أقسام المجاز» ولذلك قال: وإنما ذكرت هذا القيد ليحترز 
به عن الاأستعارة. 

ثم تعريفه للمجاز يدخل فيه الغلط كما تقدم. 


ومنها: أنه قسم المجاز إلى الإستعارة وغيرهاء وعرف الاستعارة بأن 
َذكرَ أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مُدّعِباً دحول المشبه في جنس 
المشبه به» وقسم الاستعارة إلى المْصَرّح بهاء والمْكبيّ عنها» وعنى بالمصرّح 
بها أن يكون المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه به؛ وجعلها ثلاثة أضرب : 
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تحقيقية» وتخييلية » ومحتملة للتحقيق والتخييل» وفسر التحقيقية بما مر» وعد 
التمثيل على سبيل الاستعارة منها. 

وفيه نظر؛ لأن التمثيل على سبيل الاستعارة لا يكون إلا مُرَكبًاً كما 
سثبق» فكيف يكون قسماً من المجاز المفرد؟! ولو لم يقيد الاستعارة بالإفراد. 
وعرفها بالمجاز الذي أريد به ما شَبّه بمعناء الأصلي مبالغة في التشبهه؛ دخل 
كل من التحقيقية والتمثيل في تعريف الاستعارة. 

ومنها: أنه فسر التخبيلية بما استعول في صورة وَهُوية مَحْضة فُذرَّت 
مشاب لصورة مُحقَقَةٍ هي معناهء كلفظ الأظفار في قول اللي ؛ فإنه لما شبه 
المنية بالسبع في الاغتيال على ما تقدم ؛ أخَدٌ الوهم في تصويرها بصورته» 
واحتراع منّل مُا بُلائم صورّه» ويم به شَكله لهاء من الهيشات والجوارح» 
وعلى الخصوص ما يكون قوام اغتياله للنفوس» به؛ فاخترع للمنية صورة 
مشابهةً لصورة الأظفار المحففة ؛ فأاطلق عليها اسمها. 


وفيه نظر؛ لأن تفسير التخبيلية بما ذكره بعيدٌ؛ لما فيه من التعسف» 
وأيضاً فظاهر تفسير غيره لها - بقولهم : جعل الشيء للشيء كَل ليد 
للشمال يدا - يخالفه ؛ لاقتضاء تفسيره أن يجعل للشمال صورة مُتَوهُمة مثل 
صورة اليدء لا أن يجعل لها يدأء فإطلاق اسم اليد على تفسيره استعارةء 
وعلى تفسير غيره حقيقةء والاستعارة إلباتها للشمال كما قلنا في المجاز 
العقلي الذي فيه المسند حقيقة لغوية . 


وأيضاً فیلزمه أن يقول بمثل ذلك - أعني بإباتث صورة متوهمة - في 
ترشیح الاستعارة ؛ لأن كل واحد من التخييلية والترشيح فيه إثبات بعض لوازم 
المشبه به المختصة به للمشبهء غير أن التعبير عن المشبه فى التخييلية بلفظه 
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الموضوع له» وفي الترشيح بغير لفظه» وهذا لا يفيد فرقاًء والقول بهذا 
يقتضي أن يكون الترشيح ضرباً من التخييلية» وليس كذلك. 

وأيضأً فتفسيره للتخبيلية أعم من أن تكون تابعة للاستعارة بالكناية - كما 
في بيت الهُدَلىّ - أي غير تابعة بان َيل ابتداء صورة وهمِية مشابهة لصورة 
محققة ؛ فیستعار لها اسم الصورة المحققة» والثانية بعيدة جد ویدل على 
إرادته دحو الثائية في تفسير التخييلية أنه قال : حسنها بحسب حسن المكيي 
عنها متى كانت تابعة لهاء كما في قولك : فلان بين أنياب المنية ومخالبهاء 
وقلما تحسن الحسن البليغ غير تابعة لها؛ ولذلك استهجتت فى قول الائ ؛ 
[أہو تمام] 

للا تسقني ماءَ الملام ؛ فإنني 

صب قد استعذدَبْث ماءَ ُكائى 
ج ت 2 

فإن قيل: لِم لا يجوز أن يريد بغير التابعة للمكني عنها التابعة لغير 
المكنى عنها؟ . 

قلنا: غير المَكيي عنها هي المصرَح بها؛ فتكون التابعة لها ترشيح 
الاستعارةء وهو من آحسن وچوه البلاغةء فكيف يسح استهجانه؟ . 

وأما قول أبي تمام فليس له فيه دليل؛ لجواز أن يكون أہو تمام شبة 
المُلمّ بظرف الشراب؛ لاشتماله على ما بكرهه الملوم» كما أن الظرف قد 
يشتمل على ما بكرهه الشارب؛ لبشاعته أو مرارته؛ فتكون التخييلية في قوله 
تابعة للمكنى عنهاء أو بالماء نفسه؛ لأن اللوم قد يُسكن حرارة الغرام» كما أن 
الماء بسكن غليل الأورام ؛ فيكون تشبيهاً على خد «لجين الماء» فيما مرء لا 
استعارة» والاستهجان على الوجهین لأنه کان ينبغي له أن يشبهه بظرف شراب 
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مکروه» آو ہشراب مکروهء ولھذا لم یستهجِن نحو قولهم : «أغلظت لفلان 
القول» و «(جرغته منه کأساً رة أو «سقیته مر من العلْقم». 

ومنها: أنه عى بالاستعارة المكنى عنها أن يكون المذكور من طرفي 
التشبيه هو المشبه» على أن المراد بالمنية - فى قول الهُذلِيّ - السبع بادعاء 
السبهِيّة لهاء وإنكار أن تكون شيئاً غير السبع بقرينة إضافة الأظفار إليها. 

وفيه نظر؛ للقطع بأن المراد بالمنية في البيت هو الموت لا الحيوان 
المفترس» فهو مستعمل فيما هو موضوع له على التحقيق» وكذا كل ما هر 
نحوه»› ولا شىء من الاستعارات مستعملا كذلك. 

وأما ما ذكره في تفسير قوله : من أنا ندّعي ههنا أن اسم المنية اسم 
للسبع مراي للفظ السبع بارتکاب تأويل - وهو: أن تدخل الميْةَ في جدس 
السبع للمبالغة في التشبيه - ثم نذهب على سبيل الثخييل إلى أن الواضع كيف 
يصح منه أن يضع اسمين لحقيقة واحدة ولا يكونان مترادفين؟! فيتهيأ لنا بهذا 
الطريق دعوى السبعية للمنية مع التصريح بلفظ المنية ؛ فلا يفيده ؛ لأن ذلك لا 
يقتضي كون اسم المنية غير مُستعمّل فيما هو موضوع له على التحقيق من غير 
تأويل ؛ فيدخل في تعريفه للحقيقة» ویخرج من تعریفه للمجاز» وکأنه لما رأی 
علماء البيان يطلقون لفظ الاستعارة على نحو ما نحن فيه وعلى أحد لوعي 
المجاز اللغوي - الذي هو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلى - 
ويقولون : الاستعارة تنافي ذكر طرفي التشبيه؛ ظن أن مرادهم بلفظ الاستعارة 
عند الاستعارة عند الإطلاق وفي قولهم : «استعارة بالكتاية»؛ معني واحدٌ؛ 

ومنها: آنه قال في حر فصل الاستعارة التبعية: هذا ما أمكن من 
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الاستعارة التبعية من قسم الاستعارة بالكناية» بأن قلبراء فجعلوا في قولهم 
«نطقت الحال بكذا» الحال - التي ذِكَرّها عندهم قَرينةُ الاستعارة بالتصريح - 
استعارة بالكناية عن المتكلم بوساطة المبالغة في التشبيه على مقتضى المقام» 
وجعلوا نسبة النطق إليه قرينة الاستعارة» كما تراهم في قوله: [أبو ذؤيب» 
خحویلد بن خالد] 
وإذا المنية أنشبّت أظفارّها 

يجعلون المنية استعارة بالكناية عن السبع» ويجعلون إثبات الأظفار لها 
فرينةً الاستعارةء وهكذا لو جعلوا البخل استعارة بالكناية عن حي الت حيائه 
بسيف أو غير سيف فالتحق بالعدم » وجعلوا نسبة القتل إليه قرينة الاستعارة» 
ولو جعلرا أيضا اللَهَدَمِبَّات استعارة بالكناية عن المطعومات اللطيفة الشهية على 
سبيل التهكم» وجعلوا نسبة لفظ الَْرّى إليها قرينةٌ الاستعارة لكان أقرب إلى 
الضبط . 

هذا لفظه» وفيه نظر؛ لأن التبعية التي جعاها قرينة لقرينتها التي جعلها 
استعارة بالكناية ك «نطقت» في قولنا «نطفت الحال بكذا» لا يجوز أن يقدرها 
حقيقة حينئذ؛ لأنه لو قدرها حقيقة لم تكن استعارة تخيبلية ؛ لأن الاستعارة 
التخييلية عنده مجاز كما مر» ولولم تكن تحييلية لم تكن الاستعارة بالكناية 
مستلزمة للتخييلية » واللازم باطل باتفاق؛ ميتعين أن يقدرها مجازاًء» وإذا قدرها 
مجازاً لزمه أن يقدرها من قبيل الاستعارة؛ لكون العلاقة بين المعنيين هي 
المشابهة ؛ فلا يكون ما ذهب إليه مِعْياً عن قسمة الاستعارة إلى أصلية وتبعية» 
ولكن يستفاد مما ذكر رد التركيب في التبعية إلى تركيب الاستعارة با نناية على 
ما فسرناهاء وتصير التبعية حقيفة واستعارة تخييلية ؛ لما سبق أن التخييلية على 
ما فسرناها حفيفة لا مجاز. 
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قصال 


وإذ قد عرفت معنى الاستعارة التحقيقية» والاستعارة التخييلية» 
والاستعارة بالكناية» والتمثيل على سبيل الاستعارة» فاعلم أن لحسنها شروطاً 
إن لم تصادفها ريت عن الحسن» وربما تکتسب قبحاً. 

وهي في كل من التحقيقية والتمثيل : رعايةٌ ما سبق ذكره من جهات 
حمس التشبيه» وأن لا يشم من جهة اللفظ رائحتهء ولذلك يوصی فيه أن يکون 
الشبه بين طرفيها جْلياً بنفسه أو عرف أو غيره وإلا صار تَعْمِيَةً وإلغازأًى لا 
استعارة وتمشیاا کما إذا قیل: «رآیت أسداً) وأريد إنسان بحر وكما إذا 
قیل : «رأيت إبلً اة لا تجد فيها راجلّة» وأريد الناس» أو قيل: «رأيث عُودا 
مستقيماً وان الرس » وأريد إنسان مدب في صباه» وبهذا ظهر أنهما لا 
بجيئان في کل ما يجيء فيه التشبيه. 

ومما يتصل بهذا انه إذا قوي الشبه بين الطرفين - بحيث صار اشع کأنه 
الأصل - لم يحسن التشبيه › وتعينت الاستعارة» وذلك كالنور إذا شه العلم په 
والظلّمة إذا شَبَهْتِ الشبهة بها؛ فإنه لذلك يقول الرجل إذا فَهمّ المسألة 
! «حصل في قلبي نور» ولا یقول: رکأن نورا حصل في قلبي» ويقول لمن أوقعه 
في شبهة «أوقعتني في ظلمة» ولا يقول «كأنك أوقعتني في ظلمة ' 
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وكذا المكيى عنهاء حسنها برعاية جهات حسن التشبيه . 
وأما التخييلية فسحنها بحسب حسن المكنى عنها؛ لما ینا آنها لا تكون 
إلا تابعة لها. 


۳۷ 


المحاز بالحذف والزيادة 


واعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي كما 
مضى ؛ توصف به أيضاً لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره لحذف لفظء أو 
زيادة لفظ . 

أما الحذف فكقوله تعالى : #واسأل الْمَريةّ4 أي : أهل القرية: 
فإعراب القرية في الأصل هو الجر فحِْف المضاف» وأعيي المضاف إليه 
إعرابه» ونحوه قوله تعالى : وْجَاءَ رَبك آي : أمرٌ ربك. وكذا قولهم : بشو 
فلان يَطوّهُمٌ الطريقء أي اهل الطريق. 

وأما الزيادة فكقوله تعالى : اليس كمثله شي٤»‏ على القول بزيادة 
الكاف» أي : ليس يله شي فإعراب «مثله» في الأصل هو النصب» فزيدت 
الكاف» فصار جُراً. 

فإن كان الحذف أو الزيادة لا يوجب تغيير الإعراب - كما في قوله 
تعالی : او كصیب من السماء4“ إذ أصله: أو كمشل دوي صَيّْب» فحذِفَ 


9( اليه ۲ من سورة پوسفا. )( الأية ۲ من سورة الفجر. 
(۳) الآية ١١‏ من سورة الشورى. (4) الآية ٠۹‏ من سورة البقرة. 
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«ذوي» لدلالة «يَڄْعَلونَ أصَابعُهُم في آذانهم» عليه» وحذِف «مثل» لما دل 
عليه عطفه على قوله: كتل الذي استَوْفَدَ نارآ»” إذ لا يخفى أن التشبيه 
ليس بين صفة المنافقين العجيبة الشأن وذوات ذوي صيب» وكقوله: #فبِمَا 
رَحْمَة من الله لنت لَهُمْ 4 وقوله : الغلا يَعْلَّم أل الكتاب4” - فلا توصف 
الكلمة بالمجاز. 

وقد بالغ الشيخ عبد القاهر في النكير على مَن أطلق القول بوصف 
الكلمة بالمجاز للحذف. أو الزيادة. 


# و اڊ 


را الآية ١١‏ من سورة البقرة. )١(‏ الآية ٠١۹‏ من سورة آل عمرآن. 
(۳) الآية ۲۹ من سورة الحديد. 


۳۲۹ 


الول في الكنابة 


الكناية: لفظ : ريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حيئذ› كقولك: 
رفلانٌ طویل النجاد» آي : طريل القامة و «فلانة نووم الضحى» أي : مُرفهة 
مخدومة» غير محتاجة إلى السعي بنفسها في إصلاح المهمات؛ وذلك أن 
وقتّ الضحى وقت سَعْي لساء العرب في أمر المعاش»ء وكفاية أسبابه» 
ونحصيل ما بحتاج إليه في تهيئة المتناولات» وتدبير اصلاحها؛ فلا تنام فيه 
من نسائهم إلا من تكون لها خدَمٌ ينوبون عنها في السعي لذلك» ولا يمتنع أن 
يراد مع ذلك طول النجَادِء والنومٌ في الضحى » من غير تأول. 

فالفرق بينها وبين المجاز من هذا الوجه» أي من جهة إرادة المعنى مع 
إرادة لازمه؛ فإن المجاز ينافي ذلك؛ فلا يصح في نحو قولك: «في الحمام 
أسد» أن تريد معنى الأسد من غير تأول ؛ لأن المجاز ملزوم فرينة معاندة 
لإرادة الحقيقة كما عرفت» وملزوم معاد الشيء معانِدٌ لذلك الشيء. 

وفرق السكاكي وغیره بينهما وجه آخر أيضاًء وهو أن مَبنّى الكناية على 


الانتقال من اللازم إلى الملزوم» ومبني المجاز على الانتقال من الملزوم إلى 
اللازم . 


وفيه نظر؛ لأن اللازم ما لم يكن ملزوماً يمتنع أن يقل منه إلى 
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الملزوم؛ فيكون الانتقال حينئذ من الملزوم إلى اللازم. 

ولو قيل : اللزوم من الطرفين من خواص الكناية دون المجاز» أو شرط 
لها دونه» اندفع هذا الاعتراض» لكن اتجه منع الاختصاص والاشتراط .. 

ثم الكناية ثلاثة أقسام ؛ لأن المطلوب بها إما غير صفة ولا نسبةء أو 
صفةء أو نسبة. 

والمراد الصفة المعنوية» كالجود» والكرم» والشجاعة» وأمثالهاء لا 
النعت. 

الأولى: المطلوب بها غير صفة ولا نسبة» فمنها ما هو معنى واحد 
کقولنا: 

«المضياف» کناية عن زید» ومله قله کنا عن القلب: [عمرو بن 
معد یکرب]. 

الضاربين بكل أبيض مخذم 

والطاعنين مجايع الأضغان 
ونحوه قول البحتري في قصيدته التي يذكر فيها قتله الذئب: 
فاثبعتها أحرى» فأضلَلْث تَصْلَها 
بحيت يكون اللبُ والرعبٌ والحقدٌ 

فقوله : «بحيث يكون اللب» والرعب. والحفد» ثلاث كنايات لا كناية 
واحدة ؛ لاستقلال كل واحد منها بإفادة المقصود. 

ومنها ما هو مجموع معان» كقولنا كناية عن الانسان «حي مُستّوي القامة 
عريض الأظفار» . 

وشرط كل واحدةٍ منهما أن تكون مختصة بالمكني عنه لا تتعسداه؛ 
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ليحصل الانتقال منها إليه. 
وجْعّل السكاكي الأولى قريبة» والثانية بعيدةء وفيه نظر. 

لثانية : المطلوب بها صفةء وهي ضربان: قريبةء وبعيدة. 

القريبة : ما ينتقل منها إلى المطلوب بهاء لا بواسطة. 

وهي إما واضحة كقولهم كناية عن طويل القامة «طويل نجاده» وطويل 
النجاد» والفرق بينهما أن الأول كناية ساذجة» والفاني كناية مشتملةٌ على 
تصريح ما؛ لتضمن الصفة فيه ضمير الموصوف» بخلاف الأول . 

ومنها قول الحماسي : 

أبتِ الرواوف والشدِى لقمفْصها 

مَس البُطونِ وأن تسل هور 

وإما حفية كقولهم كناية عن الأبله «عريض المَفًا» فإن عرض القفا وعِظَمَ 
الرأس إذا أفرط - فيما يقال - دليل الغباوة» ألا ترى إلى قول طرَفَةٌ بن العَببٍ: 

أنا الرجل الصَرْبٌ الذي تعرفونه 

خشاش كرأس الحيَّة المَُْرْفد 

والبعيدة: ما ينتقل منها إلى المطلوب بها بواسطة كقولهم كناية عن 
الأبله «عريض الوسادة» فإنه ينتقل من عرض الوسادة إلى عرض القفاء ومنه 
إلى المقصود. 

وقد جعله السكاكي من القريبة على أنه كناية عن عرض القفاء وفيه 
نظر. 

وكقولهم : «كثير الرماد» كناية عن المضياف؛ فإنه ينتقل من كثرة الرماد 
إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور» ومنها إلى كثرة الطبائخ» ومنها إلى 
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كثرة الأكلةء ومنها إلى كثرة الضيفان» ومنها إلى المقصود. 

وكقوله : [ابن هرمة] 

وسا يك في يِن عَيْب فإلي 

جبَان الكلب مَهْرُول القصيل 

فإنه ينتقل من جِبنِ الكلب عن الهرير في وجه مَنْ يدنو من دار من هو 
رصل لأن يعس دونها؛ مع كون الهرير في وجه مَنْ لا يعرفه طبيعياً لهء إلى 
استمرار تأدیہه ؛ لأن الأمور الطبيعية لا تتغیر ہموجب لا يقوى» ومن ذلك إلى 
استمرار موجب نہاحه وهو اتصال مشاهدته وجوهاً اثر وجوه» ومن ذلك إلى 
کونه مقصد أدانٍ وأقاص > ومن ذلكف إلى آنه مشهور بحسن قری الأضياف . 
وكذلك ينتقل من هزال الفصيل إلى فقد الأم» ومنه إلى قوة الداعي إلى 
نخرهاء لكمال علاية العرب بالنوق لا سيّما المتلياتِ. ومنها إلى صرفها إلى 
الطبائخ » ومنها إلى آنه مضياف. 

ومن هذا اللوع قول نْصَبْب: 

لعبد العزيز على قومه وغيرهم هَن ظاهره 

فبابُْك أسهل أبوابهم وارك مَامُرلَةٌ عامره 

وكأبك آنْس بالزائرين يِن الأمّ بالأبنة الزائره 

فإنه ینتقل من وصف کلبه ہما ذکر | إلى أن الزائرين مُعارف عنده» ومن 
ذلك | إلى اتصال مشاهدته إياهم لیا ونهار ومنه إلى لزومهم سدته» ومنه إلى 
سي مباغيهم لديه من غير انقطاع» ومنه إلى وفور إحسانه إ إلى الخاص 
والعام» وهو المقصود 


ونظيره مع زيادة لطف قول الآخر: [ابن هرمة] 
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م لے ورت 
يكاد إذا ما أبصرٌ الضيْفَ مُقيلا 


ومنه قوله: [ابن هرمة] 


أبشاع إلا قريبة الأجل 
فإنه ينتقل من عدم إمتاعها إلى أنه لا يقي لها فصالّهاء لتأنس بها 
ويحصل لها الفرج الطبيعي بالنظر إليهاء ومن ذلك إلى نحرهاء أو لا يقي 
العُودٌ إبقاءَ على فصالهاء وكذا فرب الأجل بنتقّل منه إلى نحرهاء ومن نحرها 
إلى أنه مضياف. 
ومن لطيف هذا القسم قولّه تعالى : لما سقط في أيْدِيهمْ آي: ولما 
اشتدٌ ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل؛ لأن مِنْ شأن من اشتدٌ ندمُه 
وحسرته آن پعض پده عَماً؛ فتصیر بده مسقوطاً فیها؛ لأن فاه قد وقع فيها. 
وكذا قول أبى الطب كناية عن الكذب: 
تشتكي ما اشتكيْت من ألم الشَْوُ 
4 ي و ر ر 
وکذا قوله: 
. م اس هټ 4 
كانهُم فيما ربت مَلام؟! 
فإن آوله كناية عن الشجاعة. وآخره كناية عن السماحة. 
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فإن أنالم مدا ني صاغِراً 
عَدُوك؛ فاعلم أنني غير حامد 

یرید بحمده عله حفظة مَدحه فيه وإنشادی آي : إن لم أك أجيد القول 
في مدحك» حتى يدعو حسنه عدوك إلى أن يحففه ويله به صاغراً؛ فا“ 
تَعُدني حامدا لك بما أقول فيك» ووصفه بالصخار؛ لأن من يحفظ مديح عَدذوه 
وينشده فقد أذل نفسه» فكنى بِجِفظ عَدُوّ الممدوح مَذْحّه له عن إجادته القولً 
في مدحه . 

وکذا قول من یصف راعِیٌ إبل أو غنم : 

ضعيفٌ العصاء بادي العُرُوق ترّى له 

عليها- إذا ما أجدَب الناس - إصبّعا 
وقول الأحر: 
صلب العصاء بالضرب قد دَمّاها 

آي : جعلها كالم ذ في الحسن . 

والغرض من قول الأول «ضعيفُ العصا» وقول الثاني «صْلب العصا» 
وهما ون کانا في الظاهر مُتضادين فانهما کنايتان عن شيء واحد» وهو خسن 
الرعَيةء والعمل بما يصلحهاء ويحسن أثره عليها. 

فأراد الأول أنه رفي مشفِقٌ عليهاء لا يقصد من حمل العصا أن يُوْجعَّها 
بالضرب من غير فائدة؛ فهو يتخير ما لان من العصا. 

وأراد الثاني أنه جيذ الضبط لهاء عار بسياستها في الرْعي» يزجرها 
عن المراعي التي لا تمد ویتوخی بها ما تسمن عليه ء ويتضمن أيضا أنه 
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يمنعها عن التشرد والتبدد» وآنها ‏ لما عرفت من شدة شکیمته وفوا عزیمته - 
تساق في الجهة التي يريدهاء وقوله «بالضرب قد دماها» تورية حسدة» ويؤكد 
أمرها قوله «صلب العصا». 

الثالغة : المطلوب بها نسبة» كقول زياد الأعجم : 

إن الشماخة والرتة والندى 
فی قب ؛ تنبيهاً بذلك على أن مَحَلْها ذو فة وجعلها مضروبة عليه؛ لوجود 
ڏوی قباب فى الدنيا كثيرين؛ فأفاد إثبات الصفات المذكورة له بطريق الكناية. 

ونظيره قولهم : «المجد بين وبي » والكرم بين برديد». 

قال السكاكي : وقد بُظْنْ هذا من قسم «زيد طويل نجاده» وليس بذاك ؛ 
ف «طویل نجاده) - پإاسناد الطريل إلى النجاد ‏ تصريح بإثبات الطول للنجاد» 
وطول النجاد كما تعرف قائم مَقَام طول القامة» فإذا صرح من بعد بإثبات 
النجاد لزيد بالإضافة ؛ كان ذلك تصرعاً بإثبات الطول لزيد فتأمل. وقول 
الآخحر: 

والمجد يدعو أن يدوم لجيله 

عقدٌ مساعي ابن العميد ب 

فإنه شبه المجد بإنسان بديع الجمال» في ميل النفوس إليه» وأثبت له 
جیداً على سبيل الاستعارة التخييلية» ثم أثبت لجيده عِقداً؛ ترشيحاً 
للاستعارة» ثم حص مَسَاعِيّ ابن العميد بأنها نظامُهء فّه بذلك على اعتنائه 
خاصة بتزیينه» وبذلك على محبټه وحدّه له» وبها على اخحتصاصه به» ولېه 
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بدعاء المجد أن يدوم ك لحده ذلك العق على طلبه دام بقاءِ ابن العميد» 
وبذلك على ا خحتصاصه به . وکتولا لي نواس ٠‏ 
فسما جازه جود ولا خلل دونه 
ولكنْ يُصير الجوذ يث يصير 


۾ مس 


فإنه کنی عن جمیع الجود بأن نكره» ونفى أن يجوز مَمْدوحه ويل 
دونه فیکون متورعاء يقوم منه شيءُ بهذا وشيءُ بهذا» وعن |ثباته له بتخصيصه 
بجهته بعد تعريفه باللام التي تفيد الحموم» ونظيره قولهم : «مجلس فلان مظن 
الجود والكرم» هذا قول السكاكي : 


وقيل : كنى بالشطر الأول عن اتصافه بالجودء وبالشاني عن لزوم الجود 


ویحتمل وجهاً آخر» وهو: أن يكون كل منهما كناية عن اختصاصه به 
وعدم الاقتصار على أحدهما للتأكید والثقریرء وذکرهما على الترتيب المذكور 
لأن الأولى بواسطة بخلاف الثانية . 


وكقولهم : «مثلك لا يبخل» قال الزمخشري : نفوا البخل عن مثله» وهم 
يريدون نميه عن ذاته قصدوا المبالخة في ذلك؛ فسلکوا به طريق الكناية؛ 


لأنهم إذا نفوه عَمن يس مَسدّهُ وعمن هو على أ حص أوصافه؛ فقد نفوه عنه. 
ونظیره قولكَ للعرپي «العرب حفر الم فإنه أبلغ من قولك «أئنت 
لا تخفر» . 


ومنه فولهم «أيْفْعّت إِذاته» وبلغت آترَابه» يريدون إيفاعه وبلوغه. 
وعليه قوله تعالی : اليس كينل شيء)»" على أحد الوجهين وهو أن لا 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الشورى. 
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تجعل الكاف زائدة. 
قيل: وهذا غاية لنفى التشبيه؛ إذ لو كان له مثلٌّ ؛ لكان لمثله شيء 
(یماثله) وهو ذاته تعالی › فلما قال : لیس مله دل على آنه لیس له مثل . 
وأورد أنه یلزم منه نفیه تعالی ؛ لآنه مثل مثلهء ورد بمنع أنه تعالی مثل 


وكقول الشْلْفَرى الأرْدِيّ في وصف امرأة بالهفة : 
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إذا ما بُيوتُ بالملامَة حلت 

فإنه نبّه بنفي اللوم عن بيتها على انتفاء أنواع الفجور عنه » وبه على براء تيا 
منها» وقال : «یبیٹ» دون «يظل» لمزيد اختصاص الليل بالفواحش . 

هذا على ما رواه الشيخ عبد القاهر والسكاكي» وفي الأغاني الكبيرء 
«یْجل بمنجاة) , 

وقد بُظنٌ أن هنا قسماً رابعاً» وهو أن يكون المطلوب بالكناية الوصفٌ 
والنسبة معأ كما يقال: «يكثر الرماد في ساحة عَمُرو» في الكناية عن أن عَمْراً 
مضياف» وليس بذاك؛ إذ ليس ما كر بكناية واحدة» بل هو كنايتان: إحداهما 
عن المضيَافيةء والثانية عن إثباتها لعمرو. 

وقد ظهر بهذا أن طرف النسبة المثبتة بطريق الكناية يجوز أن يكون 
مَكَيباً عنه أيضاً كما في هذا المثال» ونحوُه بيت الشنْفُرى المتقدم؛ فإن حلول 
البيت بمنجاة من اللوم كناية عن نسبة العفة إلى صاحبه؛ والمنجاة من اللوم 
كناية عن العفة. 


واعلم أن الموصوف في القسم الثاني والثالث قد يكون مذكوراً كما من 


۳۳۸ 


وقد کون غير مذکورء كما تقول في عرض من يؤذي المسلمين: «المسلم من 
سَلمٌ المسلمون من لسانه ویده» آي : ليس المؤذي مسلماً. 

وعلیه قوله تعالى في عرض المنافقين : «هدى إِلمتَقِينَ. الَذِينْ ينون 
اليب إذا سر العَيْبُ اليبق أي : يؤمنون مع الغيبة عن حضرة النبي بل 
أو أصحابه رصي الله عنهم » آي هدی للمڙمنين عن إخحلاص لا للمؤمنين عن 
نفاق . 


۰ سے ا o‏ 
وقال السكاكي : الكناية تتفاوت إلى تعريض › وتلوپح » ورمز» وإیماء. 


فإن كانت عرضية فالمناسب أن تسم تعريضاً. 

وإلا؛ فإن كان بينهما وبين المكنى عنه مسافة متباعدة لكثرة الوسائط _- 
كما في كثير الرماد وأشاهه - فالمناسب أن تسَمّى تلويحاًء لأن التلويح هو أن 
تشير إلى غيرك عن بعد. 

وإلا؛ فإن كان فيها نوع خفاء؛ فالمناسب أن سى رَمْراً؛ لأن الرمز هو 
أن تشير إلى قريب منك على سبيل الحفيةء قال: 

رمزت إلي مَخافة من بَعُلها 

وإلا؛ فالمناسب أن تسى إيماءٌ وإشارة» كقول أبي تمام يصف إبلاً: 

آبيسنْ› فمايُزرن سؤى كريم 

وحخسشبْك أن يرن أبا سعيد 


فإنه في إفادة أن أبا سعيد كريم غير حافِ» وكقول. البحثري: 
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أو مارأيت المجد ألقى رحله 
في آل لح ملم يَتخؤل 
فإنه في إفادة أن آل طَلَحَةَ أماجد ظاهرُ» وكقول الآخر: 
إذا الله لم يشت إلا الكرام 
فى فو بَيي حَلْبّل 
وشقى ‏ ييَارَمُمٌ باكرا 
مِنّ الغيث في الزمن المُمْجل 
وكقول الآخحر: 
می نلوا میم يِن ريسم 
ومسل مسلَمَة بن عَمْرويلْ تييم؟ 
ٹم قال: 
والتعريض كما يكون كناية قد يكون مجازاً » كقولك «آذَيّْني فستعرف» 
وأنت لا تريد المخاطبَ» بل تريد إنساناً معه» وإن أردتهما جميعاً كان كناية. 
تيه : أطبق البلغاء على أن المجاز أبلَعٌ من الحقيقة. 
وأن الاستعارة أبْلّعْ من التصر یح بالتشبيه . 
وأن التمليل على سبيل الاستعارة أبلّغ من التمثيل لا على سبيل 
الاستعارة. 
وأن الكناية أل من الإفصاح بالذكر. 
قال الشيخ عبد القاهر: ليس ذلك لأن الواحد من هذه الأمور يفيد زيادة 
في المعنى نفسه لا يفيدها خلافه» بل لأنه يفيد تأكيداً لإثبات المعنى لا يفيده 
خلافه ؛ فليست فضيلة قولنا «رأيت أسدأ» على قولنا «رأيت رجا هو والأسدٌ 
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سواءٌ في الشجاعة» أن الأول أفاد زيادة في مُساواته للأسد في الشجاعة لم 
يفدها الثاني » بل هي أن الأول أفاد تأكيداً لإثبات تلك المساواة له لم بُقِْدّه 
الثاني » وليست فضيلة قولنا «كثير الرماد» على قولنا «كثير القّرّى» أن الأول أفاد 
زيادة لقراه لم يفدها الثاني ؛ بل هي أن الأول فاد تأكيداً لإثبات كثرة الْقَرّى له 
م ذه الثاني . 3 

والسبب في ذلك أن الانتقال في الجميع من الملزوم إلى اللازم؛ 
فيكون إثبات المعنى به كدعوى الشيء ببيئة» ولا شك أن دعوى الشيء ببينة 
أبلغ في إثباته دعواه بلا بينة. 

ولقائل أن بقول: قد تقدم أن الاستعارة أصلها التشبيهء وأن الأصل في 
وجه الشبه أن يکون في المشبه به أتم منه في المشبه وأظهر؛ فقولنا «رأيت 
أسداً يفید للمرئي شجاعة تم مما پفیدها قولنا «رأيت رجا كالأسد»؛ لأن 
الأول يفيد شجاعة الأسدء والثاني شجاعة دون شجاعة الأسد. 

ويمكن أن يجاب بحَمْل كلام الشيخ على أن السبب في كل صورة 
ليس هو ذلك لا أن ذلك ليس بسبب في.شيء من الصور أصل. 

هذا آخر الكلام في الفن الثاني 
2 4 2 
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تقسيم السكاكي للبلاغة 


وذكر السكاكي بعد الفراع منه تفسير البلاغة بما نقلناه عنه في صدذر 
الكتاب ثم قسم الفصاحة إلى معلوية ولفطية . 


وفسّر المعنوية بخلوص المعنى عن التعقيد» وعَنى بالتعقيد اللفظي على 
ما سبنی تفسیره . 

وسر اللَظيَةَ بأن تكون الكلمة عَرَبيةٌ أصيلة. 

وقال: وعلامة ذلك أن تكرن على ألسئة الفصحاء من العرب الموثوق 
بعرييتهم دور واستعمالهم لها أكثرء لا مما أحدثه المْوَلدُون» ولا مما 
أحطأت فيه العامة وأن تكون أجرّى على قوانين اللغة» وأن تكون سليمة عن 
التنافر؛ فجعل الفصاحة غير لازمة للبلاغة» وحصر مرجع البلاغة في الفنيّن» 
ولم يجعل الفصاحة مرجعاً لشيء منهما. 

ثم قال: وإذ وقفت على البلاغة والفصاحة المعنوية واللفظية» فأنا أذكر 
على سبيل الأنموذج آية أكشف لك فيها عن وجوه البلاغة والفصاحة ما 
عَسّى يسترها عنك» وذكر ما أورده الزمخشري في تفسير قوله تعالى : وَقيلً 
ا أرْض ابي مَاءَكٍ ويا سَماءُ أقلجي» وَغِيض المَاءء وَفُضِي الام وَاسبَوْت 
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على الجُوىء وقي : بَعْداً لموم الظالِينَ” وزاد عليه نكتاً لا بأس بهاء 
فرأیتٹ أو ورد ما ذکره جارياً على اصطلاحه في معنى البلاغة والفصاحة. 

e : قال‎ 

أما النظر فيها من جهة علم البيان؛ فهو أنه - تعالى - لما أراد أن يبين 
معنى : أردنا أن ترد ما انفجر من الأرضص إلى بطنها فارتَدّء وأن نقطع طوفان 
السماء فانقطم» وأن يض الماء النازل من السماء فغاض» وأن يقضى أمر 
نوح - وهو إنجاز ما كنا وعدناه من إغراق قومه - فَقَضِيّ » وأن سوي السفينة 
على الجوديٌ فاستوّت . وأبقينا الظلَمَةَ غَرقى» بى الكلام على تشبيه المراد 
منه بالمامور الذي لا اتی منه - لکمال هبيه - اضيا وتشبيه تكوين المراد 
بالأمر الجرْم النافذ في تكوين المقصود؛ تصويراً لاقتداره تعالى» وأن 
السّموات والأرض وهذه الأجرام المظام تابعة لإرادتهء كأنها عقلاء مُمَبّزون» 
قد عرفوه حن معرفته» وأحاطوا علماً بوجوب الانقياد لأمره» وتحتم يذل 
المجهود عليهم في تحصيل مراده. 

ثم تى على تشبيهه هذا نَظْمّ الكلام ؛ فقال تعالى : إقيل# على سبيل 
المجاز عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل» وجَعَلّ قرينة المجاز خجطابَ 
الجماد» وهو: «یا آرض» و «ڀا سماء» . 

ثم قال : «يا أرضص» و «يا سماء» مخاطباً لهما» على سبيل الأستعارة» 
للشبه المذكور. 

ثم استعار لِعَوْرٍ الماء في الأرض الع الذي هو إعمال الجاذبة في 
المطعوم» بجامع الذهاب إلى مقر خفي . 


(ا) الآية ٤٤‏ من سورة هود. 


Er 


واستتبع ذلك تشبيه الماء بالغذاء على طريق الاستعارة بالكناية؛ لتقوى 
الأرضص بالماء فی الإنبات للزرع والأشجار؛ وجعل فريلة الأستعارة أفظ 
«ابلعى» لكونه موضوعاً للاستعمال في الغذاء دون الماء. 


ثم أمر على سبيل الاستعارة للشبه المقدّم ذكره. 

ثم قال: «ما۶ك» بإضافة الماء إلى الأرض» على سبيل المجاز؛ تشبيها 
لاتّصال الماء بالأرض باتصال الملْك بالمالك» واستعار لحبس المطر الإقلاع 
الذي هو ترك الفاعل الفعل؛ للشبه بينهما في عدم ما كان» وخاطب في 
الأمرين ترشیحاً للاستعارة . 


ثم قال: مغيض الماءُ وَقْضِيّ الأمُرُء وَاسْتَوّت على الجُوديٰ» وقيل: 
بُعْداً لموم الاين فلم يُصَرّح بالغائض» والقاضي» والمسول والقائلء 
کما لم يصرح بقائل «يا أرض» و «يا سماء) سلوکاً في كل واحد من ذلك سبیل 
الكناية أن تلك الأمورَ الِظام لا تتأ إلا من ذي قدرة لا كته › هار لا 
يعّالّب؛ فلا مَجّال لذهاب الوَمْم إلى أن يكون الفاعل لشيء من ذلك غيرّه. 

ثم حدم الكلام بالتعريض لسالكي مَسلكهم في تكذيب الرسل ظلما 
لألفسهم ختم إظهار لمكان السخطء ولجهة استحقاقهم إياه. 

وأما النظر فيها من حيتُ عَلمٌ المعاني» وهو النظر في فائدة كل كلمة 
فيها» وجهة کل تقدپم وتأحر بين جملها؛ فلذلك آنه احتیرّ «یا») دون سائر 
أخواتها لكونها أكثر استعملاء ولدلالتها على بُعْدٍِ المنادى الذي يستدعيه مقام 
إظهار العَظمة» ويؤذن بالتهاون به . 


و . 2 م 
ولم يقل «يا أرض» بالكسر تجنبا لإضافة التشريف؛ تأكيدا للتهاون. 
ولم يقل «يا أيتها الأرض» للاختصار» مع الاحتراز عما فى «أيتها» من 
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تكلف التنبيه غير المناسب للمقام ؛ لكون المخاطب غير صالح للتنبيه على 
الحقيقة. ‏ 

واحتير لفظ الأرض دون سائر أسماثها لكونه أخف وادور 

واخحتير لفظ السماء لمثل ذلك مع قصد المطابقة . 

واخحتير «ابلعي» على «ابتلعي» لكونه أخصَرَ ولمجىء حظ التجانس بینه 
وبين «اقلعي» أوفر. 

وقيل «ماءَك» بالاإفراد دون الجمع لدلالة الجمع على الاستكثار الذي 
يأباه مقام إظهار الكبرياء» وهو الوجه في إفراد الأرض والسماء. 

ولم بُحّف مفعول «ابلعي» لتلا يمهم ما ليس بمرادء من تعميم الابتلاع 
للجبال والتلال. والبحار وغيرها؛نظراً إلى مقام ورود الأمر الذي هو مقام عظمة 
وکبرياء . 

ثم إذ بن المراد اختصر الكلام على «أقلعي» فلم يقل « أقلعي عن 
إرسال الماء» احترازاً عن الحشو المستغتى عنه من حيث الظاهر» وهو الوجه 
في أنه لم بقل : يا آرض ابلعی ماءك فبلعت» ويا سماء اقلعی فأقلعث . 

واخحتیر «غيض الماء» على «غیض»؛ لکونه أخحصر وأحف» وأوفق لقيل . 

وقيل «الماء» دون أن يقال «ماء طرفان السماء» وكذا «الأمر) دون ان 
يقال «أمر نوح» للاخحتصار. ۰ 

مړ لور ٥‏ ئن = ٣‏ ت ُ‫ 

ولم يقل : «سُويّت على الجودي» بمعلى اقرت على نحو «قيل» 
ر «غيض» و (قضي» في البلاء للمقعول؛ اعتباراً لبناء الفعل للفاعل مع السفيلة 
في قوله «وهي تجڄري بهم» مع قصد الاخثصار. 

ٿم قیل «بعداً للقوم» دون أن يقال: «ليبعد القوم» طلباً للتوكيد مح 
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الاخحتصارء وهو نزول «بعْدا) منزلة «ليبعدوا بعدأ) مسح إفادة أخحری» وهي 
استعمال اللام مع «بعداً) الال على معنى أن البعد خی لهم . 

8 “ ۴ ر 

ثم اطق الظلم ليتناول كل نوع» حتى يدخحل فيه ظلمهم لأنفسهم 
ٻتكذيب الرسل . 

هذا من حيث النظر إلى الكلم. 

وأما من حیٹث النظر إلى ترتیب الجمل ؛ فذلك آنه قدم اللداء على 
الأمر؛ فقيل «یا أرض ابلعی» ويا سماء افلعي» دون آن يقال «ابلعي يا أرض› 
واقلعي ڀا سماء) جريا على مقنضی اللازم فيمن کان مأمورا حقيشة من تقديم 
التنبيه ؛ ليتمكن الأمرٌ الوارد عَقيبه في نفس المنادّى؛ قصدا بذلك لمعنى 

ٌ ار 

تم فدم أمر الأرضص على آمر السماء ؛ لابتداأء الطوفان منهاء ونزولها 
لأالك في القصة مْرلّة الأصل . 

ثم أتبعهما قوله «وغيض الماء» لاته اله بقصة الماء . 

o 

لم أتبعه ما هو المقصود من الفه »» وهو قرله «وقضي الأمر» أي : انجر 
الوعد من إهلاك الكفرة وإنجاء توح ومن محه في السفينة » ٹم عه حدیث 
السفينةء ثم حَيّث القصة ہما ختمب. 

هذا كله نظر فى الآية من جانب البلاغة. 

وأما النطر فيها من جانب الفصاحة المعنوي ؛ فهي - كما ترى ۔ نَظْمْ 
للمعاني لطبف ونأدية لها ملخصة مبينة لا تعقيد يمير الفكر في طلب المرادى 
ولا التواء يشيك الطريق إلى المرتاد» بل ألفاظها تسابق معانيهًا ومعانيها تسابق 
"فاظها, 
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وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية ؛ فألفاظها على ما ترى 
عربية» مستعملة» جارية على قوانين اللغةء سليمة عن التنافر» بعيدة عن 
البشاعةء عَذبةٌ على لْعذبات» سَلسَة على الأسلاتٍ» كل منها كالماء في 
السلاسةء وكالعسل في الحلاوة» وكالنسيم في الرفة. والله أعلم. 


4۷ 


القسم الثالث 
علم البديع 


وهو: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام» بعد رعاية تطبيقة على 
مقتضى الحال ووضوح الدلالة . 

وهذه الوجوه ضربان: ضرْبٌ يرجع إلى المعبى» وضرب يرجم إلى 
اللفظ , 

أما المعنوي فمنه المُطْابقَةٌ وتسَّبّى الطباقء والتَضادٌ أيضاًء وهي : 
الجمع بين المتضادين» أي معنيين متقابلين في الجملة. 

ويكون ذلك إما بلفظين من نوع واحد: 

اسمین» کقوله تعالی : «إوتحسبهم آيقاظاً وهم رقودٌ4. 

أو فعْليْن» كقوله تعالى : «تؤتي الْمْلْكٌ من تشا وتنرع الْمْلْكٌ مِمْنْ 
سا وع من تسا وَنْذِل مَنْ تَشَا٤04.‏ 

وقول النبي عليه السلام للأنصار: «إنكم لَََتّرون عند الفْرّع» قلود 
عند الطمع» وقول آبي صخر الذي : 

أمَا والذي أبكى وأضحك والذي 

أمات وأحيا والذي أمره الأمر 

)١(‏ الآية ٠۸‏ من سورة الكهف. (؟) الآية ٠١‏ من سورة آل عمران. 
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وقول بشار: 
إذا أيقظضتك حروبٌ المدَى 
أو حرفين» كقوله تعالى : لها ما كَسَبّث وَعَلَيها ما اكتسَبّت». وقول 
الشاعر: [قيس بن الملوح] 
على أنني راض بأن أحمل الهوى 
وأحلص منه» لا علي ولا ليا 


2 
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وإما بلفظین من نوعین کقوله تعالی : أو مَنْ کان میتا فاحييناه 4“ 
ا گت 
آي : ضالا فهديناه» وقول طفيل : [بن عوف الغنوي] 
پساهم الوجه» لم تقَطع أساجلهُ 
يصان» وَهُوّليوم الرؤع مبذول 
ومن لطيف الطباق قول ابن رَشِيتي : 
وقد أطفَؤا شمس النهارء وأوقدوا 
نجوم العّوالي في سَمَاء عَجُّاج 
وكذا قول القاضي الأرجاني : 
فْقَرٌ الرجال إليه مفتاح الْجْنى 
وكذا قول الفْرَرْدَق: 
ل بغدرون» ولا يفون لجار 
)١(‏ الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة. (۲) الآية ٠۲١‏ من سورة الأنعام . 
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وتنام أعينيهُمٌ عن الأوتار“ 
وفي البيت الأول تكميل حسنُ؛ إذ لو اقتصر على قوله: «لا يغدرون» 
لاحتمل الكلام ضرباً من المدح؛ إذ تجنب الغدر قد يكون عن عِمَيٍء فقال: 
«ولا يفون» ليفيد أنه للعجزء كما أن ترك الوفاء ؤم . 
وحصل مع ذلك إیغالٌ حسن؛ لأنه لو اقتصر على قوله «لا يغدرون ولا 
يفون» تم المعنى الذي قصده» ولكنه لما احتاج إلى القافية أفاد بها معلى 
زائداً؛ حيث قال «لجار» لأن ترك الوفاء للجار أشد قبحاً من ترك الوفاء لخيره. 
والطباق قد یکون ظاهراً كما ذكرناء وقد يکون خفياً ْح جفاءٍ كقوله 
تعالى: يما نحطياتهم رفوا فأحلوا تاراً04 طابق بين بلاغرفوا) 
و #إأدحلوا ار وقول أي تَمّام : 
مها الوحش إلا أن هاتا أواإسش 
فنا الط إلا أن تلك دزايل 
طابق بين «هاتين» و «تلك» . والطباق ينقسم : إلى طباف الاإيجاب» كما 
وإلی طباق السلْب» وهو: الجمع بين علي مصدر واحد ثبت ومنفِيٌ › 
أو مر وهي » کقوله تعالی : «وَلكِلٌ اكَمَرَ الاس لا بعْلّمود يَعْلَمُونَ ظاهرا 
من الحَياةٍ الذنبا”» وقوله : ول تسوا الاس واخشَون 4 وقول الشاعر: 
وننكر إن شفناعلى الناس قولهم 
ولا ينكرون الفول حين نقول 
)١(‏ الأوتار: مفردها وتر وهو الثأار. )١(‏ الآية ٠١‏ من سورة نوح. 
(۳) الآيتين ٠٦‏ ۷ من الروم. )٤(‏ الآية ٤٤‏ من سورة المائدة. 
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وقول البحترىّ : 
يُقَيْض لي من حيث لا أعلم النوّى 
ويسري إلى الشَوق من حيث آعلم 
وقول أبي الطبّب: 
ولقد عرفت وماعُرفت حقيقة 
ولقد جُهلت» وما بهلت خمولا 
وقول الأحر: 
خلقوا وما خلقوا لمَكَرْمَةٍ 
فكأنهم حخلقواء وما خلقوا 
رُزقوا وما رفوا سَمَاح يد 
فكاأنهم رُزقراء وما رزقوا 
قيل: ومنه قوله تعالى : لا يُعْصون الله ما أمَرَهُم» وَيفعَلونَ 
مايؤمرون# أي : لا يعصون الله في الحال ويفعلون ما يؤمرون في 
المستقبل . وفيه نظر؛ لأن العصيان يضاد فعلَ المأمور به» فكيف يكون الجمع 
بين نفيه وفعل المأمور به تضاداً. ومن الطباق قول أپي تام : 
تردّی ثیابٌ الموت حُمْرا» فما اى 
لها اليل إلا وَهْيّ مِنْ سدس خضر 
وقول ابن حیوس: [محمد بن سلطان] 
طالمافلث للمُسائل عنكم 
واعتمادي هدايةٌ الضشلال 
)١(‏ الآية ٠‏ من سورة التحريم. 
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تلق بیضصس الوجووء سود مشار الن 
قع» خضر الأكناف» حمر الال 
وقول الحريري : «فمدِ ازور المحبوبٌ الأصفرُء واغبرٌ العيش الأحضرء 
r ۶‏ م ھ hh,‏ 
رواسود يومي الأبيض» وابيض فودي الأسود» حتى رثى لي العدو الأزرق» فيا 
حبذا الموث الأحمر». 
ومن الناس من سمی نحو ما ذکرناه تدبیجا» وفسره بان يُذکر في معلی 
من المدح آو غیره ألوانْ قد الكناية آو التورِية. 
ما تدبیج الكناية فکبيت ابي تمام» وبيتي ابن خیوس . 
وأما تدبيج التورية» فكلفظ الأصفر في قول الحريري . 
ویلحق بالطباق شیئان : 
أحدهما: نحو قولله تعالى : [أشدًاء على الكُفار رُحَمَاء بينم ٠4‏ فإن 
ر ]1 م ت 
الرحمة مُسبَّبة عن اللين الذي هو ضد الشدةء وعليه قوله تعالى : ومن 
رحمته جْعَلَ لحم اليل والنهَارَ؛ لتشكنوا فيوء ولتبتغوا مِنْ قله فإن ابتغاء 
۹ ا ١ u Ae“‏ 
الفضل پستلزم الحركة المضادة للسكون» والعدول عن أمظ الحركة إلى مطل 
ابتغاء الفضل لأن الحركة ضربان: حركة لمصلحة» وحركة لمفسدة» والمراد 
الأولى لا الثانية. 


ومن فاسد هذا الضرب قول أبى الطيب: 


)0( الأية من سورة الفتح . )( الآية ۷۳ من سورة القصص . 


o 


لمن تَطلب الدنيا إذالم ترذبها 
سرور مجحب أو إساءة ممجرم 


فإن ضد | ۴ 5 س 
لمحب هو المبخض» والمجرم قد لا یکون مبخضاء وله وجه 


والثاني : ما يُسّمّى إيهام التضاد كقول دعبل : [بن علي الخزاعي] 
لانعْجَبي ياسَلّ ين جل ۰ 
ضجك المَشيبٌ برأسه؛ فبكى 
وقول ابي تام : 
ماإن رى الأحساب بيضا وسا 
إلا بحيث تَرى المتاياسودا 


وقوله أيضاً في الشيب: 


له منظرٌ في العين أبيض ناصِمُ 
ولكنه في القلب أسود 
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افم 
وقوله : 
7 کا : 
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ودحل في المطابقة ما يحص المقابلةء وهو: أن يؤتى بمعئيين متوافقين 


أو معان مثوافقة» ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب والمراد بالتوافق 
حلاف التقابل . 


)١(‏ اسفع : اسو ضارب إلى الحمرة. 


or 


وقد تثركب المقابلة من طباق وملَْت به. 

مثال مقابلة انين باثنين قوله تعالى : فْليضحكوا قلياا وليبكوا كثيراي" 
وقول النبي عليه السلام : «إن الَف لا يكون في شيء إل زانهُ» ولا يرع من 
شي ء ل شانه» وقول الذبياني : : [البيت للنابغة الجعدي] 


5 أن فيه ما يسوءُ الأعاديا 
وقول الأخحر: 
فواعُښًبا!! كيف اتفقنا؟! فناصح 
# * # ,0 4 
وشي ۰ ومطوي على الل غادر 
5 4 2 
فإن الل ضد النصح » والغدر ضد الوفاء. 
ومثال مقابلة ثلاثة بثلاثة قول أبي دلامَةٌ : [زند بن الجوف] 
ما خسن الدَينّ والدنيا إذا اجتمعا 
وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل!! 
فلا الجود يفني المال والجد مقبل 
ولا البحل يقي المال والجْد مدر 
o WE 7‏ 3 ر a‏ 0 
ومثال مقابلة أربعة بأربعة قوله تعالى : اما من أغطی واتقی وَصدق 
"o‏ ر وم و TEED‏ 
بالحسنى فسنيسره للیسری»› وما مَنْ بل وَاستَنی وَكذب پالحسنی فسنیسره 
لِلْعسرّى" . فإن المراد ب «استغنى» أنه رهد فيما عند الله » كأنه مستغن عنه؛ 
فلم تيء أو استغلى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة؛ فلم ينّي. 


. من سورة الليل‎ ٠١ - ١ الآية ۸۲ من سورة التوبة. (۲) الآيات‎ )١( 
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قيل : وفي قول أبي الطيب: 
أزورهم وسواد الليل شفع لي 
التي وبياض الصبح يري بي 

مقابلة خمسة بخمسةء على أن المقابلة الخامسة بين «لي» و «بي». 

وفيه نظر؛ لأن اللام والباء فيهما صلتا الفعلين؛ فهما من تمامهما. 

وقد رجح بيت آبي الطيب على بيت أبي دُلاسة بكشرة المقابلة» مع 
سهولة النظطم» وبأن قافية هذا ممكنة وقافية ذاك مستدعاة؛ فإن ما ذكره غير 
مُختص بالرجال. 
وبيت أبي دلامة على بيت أبي الطب بجَردة المقابلةء فإن ضِدٌ الليل 

الْمْحْضص هو النهار لا الصبح . 

ومن لطيف المقابلة ما حكيّ عن محمد بن عِمُران التيمي إذ قال له 
المنصور: «بلغلي آنك بخيل» فقال : «يا أمير المؤمنين ما أجمد في حن ولا 
أذوب في باطل» . 

وقال السكاكي : المقابلة: أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر 
وضِديهماء ثم إذا شرطت هنا شرطاً هناك ضدّه» كقوله تعالى : لاما مَنْ 
أعطى ¢ الآيتين“. لما جعل التيسير مشْتَرَكاً بين الإعطاء والاتقاء والتصديق ؛ 
جعل ضدّه وهو التعشير مُشترّكاً بين أضداد تلك وهي المنع والاستغناء 
والتكذيب. 

ومنه مراعاة النظير وتسمًى التناسب والائتلاف والتوفيق أيضاًء وهي أن 
يجمَع في الكلام بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد» وكقوله تعالى : #الشمس 
والقمر بحسبان 4 وقول بعضهم للمهلی الوزير: .«أنت أيها الوزير إسماعيلي 


)١(‏ إشارة إلى الآيتين ٦ ٠‏ من سورة الليل. (۲) الآية ه من سورة الرحن. 
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الوعد» شحني التوفيق» يوسي العفو مُحمدی الخلق ٠‏ وقول أسيد بن عَنقاء 
كأن الشرياعلقت في جُبينه 
وفي لحه الشعرّى» وفي و-حهه البدر 


وقول الآخحر في فرس: [ابن خفاجة» ابراهيم بن أبي الفتح] 
مسن جنار ناضصر ده 
e‏ 4 0 م * 
واذنه ين ورق الآسٍ 
وقول البحتري في صفة الإبل الأنضاء: 
كالقِييّ المُمَطفُاتِ بل الأسهُم مَبْريُة بل الأوتار 
اصح وأقوى ما سمعناه في النْدّى 
من الخبر المأثورمندذقديم 
أحادیٹ تروا السيول عن الا 
عسن السحسر» عسںس کف الأمير تميم 
فإنه ناسب فيه بین الصخة» والشرة» والسّماع» والخبر المأثورء 
والأحاديث؛ اروا 0 بین اسل والحياء ا رکف تم ¢ س ما 
کایں کمایقم في سند الأحاديث؛ فإن سيول ا الم لمل ار 
البحر على ما يقال ؛ ولهذا جعل کف الممدوح اأص للبحر مبالغة. 
مډ لډ ل 


ومن مراعاة النظير ما يسميه بعضهم تشاب الأطراف وهو: أن يتم الكلام 
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بما يناسب أوّله في المعنى» كقوله تعالى : ل تذركة الأبْصار وهو يدرك 
الأصار. وهو اللْطيفُ الخْبير4 فإن اللطف يناسب ما لا يدرك بالبصرء 
والخبرَة اسب من يدرك شيعاً؛ فإن من يرك شیا یکون خبیراً به وقوله 
تعالى : لَه ما في السّمواتِ وَمَّا في الأرْض ‏ وَإِنٌ الله لَُوّ العْبْي الحَمي ده“ 
قال: «الغبى الحميد» ليه على أن ماله ليس لحاجة» بل هوغَبىّ عنه» 
جراد فإذا جاد به حَمدَه المنحم عليه. 


ومن خفي هذا الضرب قوله تعالى : إن تعَذَبْهُمُ نهم بادك وَإِن تعفر 
َم فإك انت العُرِير اكيم“ فإن قوله: َوَن تعفر لهم يوهم أن 
الفاصلة «(الخفور الرحيم». 


ولكن إذا اني النظر عَلمّ أنه يجب أن تكون ما عليه التلارة؛ لأنه لا 
يغفر لمن يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد يرذ عليه حكمه» فهو العزيز؛ 
لأن العزيز في صفات الله هو الغالب من قولهم : عزه یعزه عا إا لبه ومنه 
المثل «مَنْ عر بر أي : مَنْ غْلَبَ سَلّبّ» ووجب أن بُوصّف بالحكيم أيضاً لأن 
الحكيم من يضع الشيء في مَحَله» والله تعالى كذلك إلا أنه قد يخقى وجه 
الحكمة في بعض أأفعاله؛ وهم الضعَفاء أنه خارج عن الحكمة» فكان في 
الوصف بالحكيم احتراس حَسَنْ» أي : وإن تغفر لهم مع استحقاقهم العذابٌ 
فلا معْترّض عليك لأحَدِ في ذلك» والحكمة فيما فعلتّه. 


ومما يلحق بالتناسب نحو قوله تعالى : «[الشمُس وَالقَمرٌ بِحْلْبَانِ والنجم 


()0 الاية ٠٠۴‏ من سورة الأنعام. 
(۲) الآية ٠٤‏ من سورة الحج . (") الآبة 1١۸‏ من سورة المائدة 


oy 


رَالشَجْر يَسْجْدَا4 ويسشًى إيهام التناسب. 
Bk E‏ $ 
وأما ما يسميه بعض الناس التفويف» وهو: أن پؤتى في الكلام بمعان 
متلائمة في جُمل مستوية المقادير أو متقاربتهاء كقول من يصف سحاباً: 
سبل وشیا مسن خرُوز تسطرَرَتُ 
طارفها طرلااً من البَرْق كالتبر 
فوشي بلا رفم وَلْفش بلا يد 
ودمع بلاعَين » وضحك بلا غر 
وكقول عنترة: 
إن يلقو أكَرْز وإن بشتلجقوا 
ذذ وإن نزلوا بشنك ألزل 
وکقول ابن زیدون: [أحمد بن عبد الله ] 
تِه حنمل واحتکم صب ور اهن 
َل أنحضَخْ» وف اسي ومز ايع 
كقول ديك الجنْ: [عبد السلام بن رغبان] 
أل وامر وض وانفعء لن واخ 
نْ» ؤرش» وار وانَدِب إِلْمَعّالي 
فبعضه من مراعاة النظير» وبعضه من المطابقة. 


# f 


)١(‏ الأية ه من سورة الرحمن, 


o۸ 


ومله الارصادء ویسمی› التسهيم أيضاًء وهو: أن يجعل قبل العجز من 
الفقْرَةَ آو البيت ما يدل على العجْر إذا عرف الروي»› كقوله تعالی : وما کان 
مه إل ر هھ کے ړ ې ره ر ا 
الله لِيَظْلِمَهُم. وَلْكنْ انوا أنفْسَهُمْ يَطْلمُو د4“ وقوله : وما كان الاس إل مه 
واجدة فاختلفوا وَلَوْلاً كلمة سَبَقَتَ مِنْ رَبك لَمَضِي ينُم فيمَا فيه 
تة ن 
وقول زهیر: 
ممت تكاليف الحياق وَمَنْ عش 
ر ر a‏ گر ےا ےا رع 
وقول الأخر: [عمرو بن معد يكرب] 
إذا لم تستطع شيا فُدَغْة 
وجاوره إلى ما تشتطيع 
وقول البحتري : 
ٌه 4 o‏ 2 2 
اسکیکما دمعاء ولو انی على 
قَذر الجوى أبكي بَكيْتكماذَّمًا 
وقوله : 
کر ۴ ر _ ه4 2 م 0 
ا حلت دي من عير جرم ۽ وحمت 
بلا سبب يوم اللقاء كلامي 
فليس الذي خلليه بمُخأل 
8 رھ 
ولیس الذي حرمنه بحرام 
 %% #‏ ## 


. من سورة يولس‎ ٠١ من سورة العدكبوت.. (۲) الأية‎ ٤١ الآة‎ )١( 
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ومنه المشاكلةء وهي : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيفاً 
آو تقديراً. 
أما الأول فكقوله : [أحمد بن محمد الأنطاكي] 
قالوا: اققرح شيعا جد له طخ 
قلت : اطبُخوالي جبَّة وقميصاً 
کانه قال : خبطوا لي » وعلیه قوله تعالی : غلم ما في فيي ولا أعْلَهُ 
ما في نيىك وقوله : «[وَجُزاء سيئةٍ سيئة ها4 . 
ومله قول آي تمام : 
مَل ملغ أفتة يفْب كله 
أي بْب الجارقبل المُلزل؟ 
وشهد رجل عند شرّيح » فقال: إنك لسَبْطٌ الشهادةء فقال الرجل: إنها 
لم جذ عني » فالذي سْغ ناء الحارء وميد الشهادة؛ هو مُراعاءٌ الُشاكلة 
ولولا ناء الدار لم يصح بناء ال جار » ولولا وة الشهادة لامتنع تَجويدهاء 
ومنه قول بعض اليراقيين في قاض شهد عنده برؤية هلال الفطرء فلم يقل 
شهادته : [الصاحب بن عباد] 
رى القاضِيّ أغْمَى 
آم تراه يشعامّى؟! 
رق اليد كأن العيد أموال اليَتَاممى 
وأما الثاني فكقوله تعالى : «صِبْغْة الله4 وهو مصدر مؤكد ملقب عن 
قوله: آنا باللو»* والمعنى : طهر الله؛ لأن الإيمان بطر النفوس» 


() الاأية 0 من سورة المائدة. )١(‏ الآية ٤١‏ من سورة الشورى. 
ر) الآية 1۳۸ من سورة البقرة. (4) الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. 
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والأصل فيه أن النصارى كانوا يُغيسون أولادهم في ماء أصفرء يسَمُونه 
المعموديةء ويقولون: هو تطهیر لهم ؛ فار المسلمون أن يقولوا لهم : «قولوا: 
آمنا بالله» وصَبّغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتناء وطهُرنا به تطهيراً لا مثل 
تطهيرناء أو يقول المسلمون: صبغنا الله بالإيمان صبغة» ولم يصبغ صبغتكم» 
وجيءَ بلفظ الصبغة للمشاكلةء وإن لم يكن قد تقدم لفظ الصبغ ؛ لأن قرينة 
الحال - التي هي سبب النزول» من عَمُس النصارى أولادهم في الماء 
الأصفر - دلت على ذلك كما تقول لمن يغْرس الأشجار: انرس كما عرس 
لادء ترید رجا بصطنع الكرام. 
aê‏ د a‏ 

ومنه الاستطرادء وهو: الانتقال من معنى إلى معنى آخر مُتصل به لم 
يقصد بذكر الأول التوّصل إلى ذكز الثاني » كقول الحماسي : [السموأل] 

وإنالقوم مانرى القتل سَبّة 

إذا ما رنه عايرٌ وسَأول 
وقول الآخحر: [زياد الأعجم] 
إذا ما اتقّى الل الفُتىء وأطاعه 
فليس به بأس وإن كان من جرم 

وعلیه قوله تعالی : يا بني ادم قد انرا عَلَيْكُمْ لاسا بُرَاړي سَوءاتكم 
وريشاًء ولاس التَقوّى ذلك حير َلك ِن آيات الله لَعلْهُمْ كرون ه٠.‏ 

قال الزمخشري : هذه الآية واردة على سبي الاستطراد عَقِيبَ ذكر 
السات وَصفب الوَرَق عليهاء إظهاراً للينة فيما خحلق الله من اللباس ولما في 


)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة الأعراف. 
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العُري وكَشف العُورَة من المهانة والفضيحة» وإشعاراً بأن التستر باب عظيم 
من أبواب التفْوٌى. 
هذا أصله» وقد يكون الثاني هو المقصود؛ فیذکر الأول قبله؛ ليتزصل 
إليه» كقول أبي إسحاق الصابي : 
إن HE‏ تك في المودة ساعة 
فِذَمَمْت سيف الدَوْلّة المْحمُوذا 
ورْعَمْت أن له شريكاً في العُلى 
لإغريم دين ما اراد مزيدا 
ولا بأس أن يسمى هذا إيهام الاستطراد. 
a‏ % 
ومنه المرَاوجَة» وهي : أن يزاؤج بين معنيين في الشرط والجزاءء كقول 
البحتري : 
إذا ماني الناهي ف 7 الهوى 
أصاخت إلى الواشى ي فلج بھا الج 
وقوله أيضاً: 
إذا احتَرَبّت يوماً ففاضتٌ دماؤّها 
تكرت الفُربّى ففاضك دُموعُها 
3¢ % %# 
ومنه العكس والتبديل» وهو: أن بُقدّم في الكلام جُزء ثم يؤحرء ويقع 
على وجوه. 


1 


منها: أن يقع بين أحد طرفي جملة وما أضِيف إليه» كفول بعضهم 
رعادات السادات» سادات العادات) . 
ومنها: آن پقع بین لمي فعلین في جملتین» کقوله تعالی : «يُحْرجٌ 
الحَيّ مِنْ الميتِ» ويخرج الميت من الحَى)” وكقوله الحماسِيّ : [عبد الله 
بن الزبير] 
فرَدٌ شعورَمُنّ السود بيضاً 
ورذ مي البيض سوا 
ومنها: أن يقع بين لفظين في طرفي جماتین» كقوله تعالی : هَن لباس 
َم وشم لباس هن" وقوله : الا من جل لهم ول هُمْ يُجلون لن“ 
وقول : ڇما عي ين جساپهم من َي َا م سابك عَلَهِمْ من َي“ 
وقول الحسن البَصري : إن من وفك حى تلمّى الأمن؛ خير مِمْنْ امك حتى 
تلقى الحُوف. وقول أبي الطيب: 
فلامَجد في الدُنيالِمَن فل ماله 
ولا مال في الدُنيالين فل مجده 
وقول الآخحر: [عتاب بن ورقاء] 
إن اللياليّ للأنام مَناهل 
تطوّى وتشر دُونها الأعمار 
وطوالهن مع السرورٍ قصار 


# OF 
الآية 1۹ من سورة الروم, () الآية ۱۸۷ من سورة البقرة.‎ )( 
الآية ۲ من سورة الأنعام.‎ )٤( من سورة الممتحلة.‎ ٠١ الآية‎ )۳( 
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ومنه الأجوع» وهو: العَوْدٌ على الكلام السابق بالنقض لنكتةء كقول 
ف باليار التي لم يَعْفُْهَا القَدَمْ 
بّلى» وَغْيَرَما الأرواح والديم 
قيل: لما وقف على الديار ثسلَطْبٌ عليه كابة أذْهَلتة؛ فأخبر بما لم 
بتحقق فقال : لم يَعْفْها القدم ثم ثاب إليه عقله؛ فتدارك کلامه؛ فقال: بى 
وغيّرها الأرواح والدّيمْ» وعلى هذا بيت الحَمَاسّة : [يزيد بن الطثرية] 
ال قليلا نَظرةٌ إن نظرتها 
إلْيْك؟! وكلاليس منك قليل 


أف لهذا الدّه لا بل لأهله 
3 2 3 
ومنه التَوْرية» وتسم الإيهام أيضاًء وهى : أن بُطلَنَ لفظ له مَعْيّان: 
لر ّ 0 ٠ ١‏ 
قریب» وبعیدي ویراد په البعید مهما . 
وهى ضربان: مجردة» ومرشحة. 
أما المجردّة فهي : التي لا تجايع شیا مما يلائم المورى سه » أعلي 
” وو ر ت o28‏ چ 
المعنى القريب› کقوله تعالی : الرحمن على العرشٍ استوی ۴ . 
وأما المُرشحة فهي ؛ التي قرنَ بها ما يلائم المورّى به اما قبلهاء كقوله 
تعالى : #إوالسماء بنيناهَا بأيد وإنا أموسعغون)” قيل : ومنه قول الحماسي : 
[یحیی بن منصور | لحنفي] 


E 


ولا نحن أغْضيْنا الجُفْون على وتر 
فإن الإغضاء مما يلائم جَمْنٌ العين لا جفن السيف» وإن كان المراد به 
إغماد السيوف؛ لأن السيف إذا امد انطبق الجفن عليه» وإذا جرد انفتح ؛ 
للخلاء الذي بين الدفتين. 
وإما بَعدها» كلفظ «الغرالة» في قول القاضي الإمام أبي الفضل عياض 
في صيفية باردة : 
کان رکانون» دی من ملابسه 
لشهر مول أنواعاً من الخلل 
أو الغزالة من طول الْمَدَى حرفت 
فمالفْرْقٌ بين الجّدي والحَمَلٍ 
واعلم أن التوهم ضربان: 
ضرب پستحکم حتی پصیر اعتقاداً كما في قوله: 
حملنامُم طراً على الدهْم بعدما 
خلعناعاءهم بالطعانٍ ملابسا 
وضرب لا يبلغ ذلك المبلغ» ولکنه شيء يجري في الخاطر وانت تعرف 
حاله» كما في قول ابن الربيع : 
لول التَطيُرٌ بالخلاف وأنهُم 
قالوا: مريض لا يود مَسريسضا 


Yo 


ص 


لأكرن مَندُوبأفقَضى مَفروضا 
ولا بد من اعتبار هذا الأصل في كل شيء بي على التوهم؛ فاعلم. 
وقال السكاكي : أكثر متشابهات القرآن من التورية . 
ونه الاستخدام » وهو: أن یراد بلفظ له معنيان أحدَهماء ثم بضميره 
معاه الآخحرء أو يراد بأحد ضميريه أحدهماء وبالآخحر الآخر. فالأول كقوله: 
[معاوية بن مالك] 
إذا نزل السُّمَاء بأرض قوم 
رَعَيّناة» وإن كانوا غضابا 
أراد بالسماء الْعيْتّء وبضميرها الت . 
والثاني كقول البحتري : 
فسقى الصا والساكييهء وإن هم 
شبوه بين جموانح وقلوب 


راد بضمير الخضا في قوله «والساکنيه» المكان» وفي قوله «(شبوه) 
الشجر. 


ومنه الف والنش وهو ذکر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال» م 
ذكر ما لكل واحد من غير تعيين» َة بأن السامع يرد إليه . 

فالٌول ضربال : ٠‏ 

لأن النشر إما على ترتيب الف كقوله تعالى : ومن رَحْمَهِ جَعْل لحم 


۳11 


اليل والنهار؛ لتسكنوا فيهء ولغوا مِنْ فضله»” وقول ابن حبوس: 

بل السداي ولرماء وشتائى 

في مُقَلتَيْي وَوجنتيه وريه 
قول ابن الرومي : 
آراۋکم» ووجتوهکم» وسيوفْكمْ 

في الحادثات إذا دجون نجوم 
فيهامَعالم للهدى وصابح 

تلو الى والاخرَيات رُم 
وإما علی غیر ترتیبه» کقول ابن حوس : 
كيف أسلم» وأنتث جقف» وغْصْن 


وَرَاءَكٌ شزرا بالوؤشيج المُمَوم 
والشاني كقوله تعالى : واوا لن دحل الجَنة إلا مَنْ كان هُوداً أو 
نصاری که“ فإن الضمير في «قالوا» لأهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
والمعنى : وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداًء واللصارى: لن 
دحل الجلة إلا من كان نصارى؛ كَل بين القولين؛ َة بأن السامع يرد إلى 


. من سورة القصص‎ ١١١ الآبة ۷۳ من سورة القصص . (۲) الآية‎ )١( 
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كل فريق قولّهء وأمْناً من الإلباس؛ لماعل من التعادي بين الفريقين. 
وتضليل كل واحد منهما لصاحبه, 


ومنه الجمع» وهو , آن يجمع بين شيئين أو أشياء في حكم واحد» 
کقوله تعالی : : المال والبنون زينة الحيّاة الدتيّا“ وقول الشاعر: [أبو 


العتاهية] 
ت ى ۶ . 7 Q‏ 
إن الث لشبابت والفراعغ والسجده 
ص o‏ رك ص 0 اص 0 اص gd‏ 
م مسلة إسلمسرء آی مهل 


ومنه قول محم بن وهیپ : 
ثلالة تة ترق الدنيا ببهجتها 
شمس الشخى» وأبو إسحق» والقمرُ 
O  #*F‏ # 
ومنه التفريق» وهر هو: إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد في المدح أو 
غیره» کقوله : [رشید الدين الوطراط] 
مانوالً الغمام وقتٌ ربيع 
فنوال الأمير بره عَيْن 
ونوال الغمام قطرة ماع 
ولحوه قوله: [رشيد الدين الوطواط] 
من قاس جُذواك بالغ فما 


)١(‏ الآية ۷ من سورة الكهف. (۲) الجدة: الغفي والثراء. 
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ومنه التقسيم» وهو: ذكر متعددء ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين» 
كقول أبي تمام : 
فما هوإلا الوحيء أوحَدمَُرْمَف 
٠‏ تميل ظباٌأحدَعَي كل مائل 
فهذا دواء الداء من كل عالم 
وهذا دواء الداء ممن كل جاهل 


وقول الأخر: 
ولا يقيم على فيم یراد به 

إل الأذلأّن: مير الح والوتد 
هذا على الحْسْفٍ مربوط برميه 

وذا شج فلا يرثي له أحد 
وقال السكاكي : هو أن تذكر شيئاً ذا جُزأين أو أكثر. لم تضيف إلى كل 

واجد من اجزائه ما هو له عندك. کقوله: 

أديبان في بَلَخَ لا يأكلان 

إذا صجباالمرء غير الكبد 
فهذا طويلٌ كظل القناة 

وهذا قصير كظل الوتد 
وهذا يقتضي أن يكون التقسيم أعَم من اللف والنشر. 

3# e 3 
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ومنه: الجمع مع التفريق» وهو: أن يدحلّ شيئان في معنی واحد ويفْرْق 
بين هتي الإدخال» كقوله: [رشيد الدين الوطواط] 

فوهك كالنار في ضوئها 

وفَلبِيّ كالنار في خرّها 

شه وجه الحبيب وقلبًّ نفسه بالنار» وفرق بين وجهي المشابهة. 

ومنه قوله تعالی : وَجَعَلنا اليل والنهار اين » فَمَحَونا آي اليل » 
وجَعَلنا ية النهار مبْصِرة04. 

# # 3% 


مت : الجمع مع التضسيم» وهو: جمع متعلج تحت حكر ثم تقش 
أو تقسيمه ثم جمعه؛ فالأول كقول أبي الطيّب: 
حتى أقام على أرباض حَرفَنةٍ 
تشفّی به الروم والصّلبان» والبيع 
للسبي ما نكحواء والقتل ما ولدوا 
والنهْب ما جمعسواء والُارٍ ما زرعرا 
جمع في البيت الأول شقاء الروم بالممدوح على سبيل الإجمال حيث 
قال: «تشقى به الروم» ثم قسم في الثاني وفصل. 
والثاني کقول خسان : [بن ثابت] 
قوم إذا حاربوا ضرا دوهشم 
أو حاولوا اللفضع في أشياعهم نفعرا 
إن الخلائق - فاعلم - رها الدع 


)0( الأية 1۲ من سورة الرسراء, 


۳۷۹ 


قَسم في البيت الأول صفة الممدوحين إلى ضر الأعداء ونقع الأولياءء 
ثم جمعها في البيت الثاني حيث قال : «سجية تلك) . 
ومن لطيف هذا الضرب قول الأحر: [ابراهيم بن العباس الصولي] 
لوأن ماأنتم فيه يدوم لكم 
ظننث ماأنافيه دائما أبدا 
لكن رأيت الليُالي غير تاركة 
ماسر من حادث أو سساء مُطردا 
فقد سكنت إلى أثي وأنكة 
فقوله «خحلاف الحالتين» جم لما سم لطيفُ» وقد ازداد لطفاً بحسن ما 
باه عليه من قوله : 
فقد سكنت إلى أني وأنكم 
f 3‏ 3% 


ومنه الجمع مع التفريق والتقسيم» كقوله تعالى : يوم يَأتي لا تكلم 
نفس إا لذبو فينم شَقِي وَسَييد فما الذِينْ سفوا كفي الار 
لهم فيا رفير وَشهيق» خالِدين فيها ما امت السمَوَاتُ والأرْض إلا ما شّاء 
رَبك إن رَبك َال لما يريد وما الَذِينّ سعدُوا ففي الجن حالِيِينّ فيهًاء ما 
دامَبِ السمواث والأزض إلا ما شَاءَ ربك عَطاءَ عير جذود ه0 . 

أما الجمع ففي قوله : يوم يأتي ل تكلم نَمل إلا بإذنه) فإن قوله: 
نفل متعدد معنى ؛ لأن النكرة في سياق النفي تمم وأما التفريق ففي 


)١(‏ الأية ۱٠۹۸-٠٠١‏ من سورة هود. 
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0 وه ل ت ي 8 e in e‏ > ي 
آحر الآية الثانية . 
لمختلفي الحاجات جمع ببابه 
فهذا له فن وهذا له فن 
و فللخامل ۹ لعا وللمعغدم الغنى 
وللمذنب العْتبّى» وللخائف الأمن 
وقد يطلق التقسيم على أمرين: 
أحدهما: أن يذكر أحوال الشيء مُضافاً إلى كل حال ما يليق بها» كقول 
كأنهُم مِنْ طول ماالتتموامرد 
قال إذا لاقول جفاف إذا دوا 
كيشر إذا شدواء قليل إذا عدوا 
وقوله أيضاً: 
وفاحت عبرا وَرَنْتُ غرّالا 
ونحوه قول الأحر: 
سفن دور وانتقبن أهة 
وم مسن شصوناً ْ والتفشن جاذرا 
u .‏ . م گور 
والثاني : استيفاء أقسام الشيء بالذكر» كقوله تعالى : ثم أورثنا الكِتَابَّ 


VY 


الذين اصطفينا من عبادنا؛ فمنهم ظالم لتفسسه» وينه مقتصد وينهم ساب 
بالْيرّات بإِذْنِ اللو“ . 
وقوله : يهب لِمَنْ يَسَاء إنائثاًء يهب لمن يَسَاءُ الذكور وروج 
ذكراناً وإناثا» وجل من يَسَاءُ عَقيماً4”. 
ومنه ما حکي عن أعرابي وقف على حل الحسنء فقال : «رحم الله 
من تصدّق من فضل » أو آسی مِن کفاف» أو آثر من ة قوت» فقال الحسن: ما 
ترك لأحد عذراً. 
گی م . : 
واعلم عملم اليوم والأمس قبله 
وقول طريح : [بن اسماعيل الثقفي] 
إن يعلموا الخير يحفوه» وإن علمرا 
مسرا أذاعرا وإ لم يعلموا کذيوا 
وقول ابی ي ٿمام في الأفشين لما حرق : 
صلی لس | حا وكکانٰ وقوذها 
يتا ويدخحلهامع الفجار 
وقول ضيب : 
فقال فريق القوم «لا» وفريقهم 
«نعم» وضریق «لايمن الله ما نسدري») 


)١(‏ الآية ۳۲ من سورة فاطر. )١(‏ آلاآيتين ٠١ - ٤٩‏ من سورة الشورى. 
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فإنه ليس في أقسام الإجابة غير ما ذكر. 
وقول الآخحر: [عمر بن أبي ربيعة] 
فهْبْهُا کشيء لم يکن» أو كنازح 
به الدازء أومَنْ عَيْبّتة المقابر 
 #F‏ %# # 
ومنه التجريده وهو: أن ينترَځَ من آمر ذي صفة آم آخر مثله في تلك 
الصفة› مبالغة في كمالها فيه . 
وهو أقسام : | 
منها: نحو قرلهم «لي من فان صسدیق خميم» آي : بلغ من الصداقة 
ومنها: نحو قولهم «لئن سالب فلانا لسالْنْ به البحر». 
ومنها: نحو قول الشاعر: 
ۇشسوهاءَ تو بي إلى صارخ الوَغى 
بمستليم يفل الفْبيق المُرّحل 


أي : تعدو بي ؛ ومعي من نه - لكمال استعدادها للحرب - مستلیي 


ومنها: نحو قوله تعالى : لهم فيها دَارُ الحلٍّ4٠؛‏ فإن جهنم - أعاذن 


الله منها - هي دار الخلدء لكن انترع منها مثلهاء وَجْمِل مُعْداً فيها للكفار؛ 


ومنها: نحو قول الحماسي : [قتادة بن سلم الحنفي] 


(( الأية ۲۸ من سورة فصلت . 
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تحوي الغنائِم أويْموت كريم 
وعليه قراءة من قرأً: #إذا انشقت السمّاء فكانَت وَرْدَةَّ كالدهان هه 
بالرفع » بمعنی : فحصلت سماءٌ وَرْدَة. 
وقیل : تقديرُ الأول أو يموت مني کرم والشاني : فکانت منه وردة 
کالدهان ء وفیه نظر. 
ياخيرَمَنْ يركب المطي ولا 
ونحوه قول الآخر: [أرطأة بن سهية] 
إن تلقبي لا ترى غيري بناظرة 
تس السشلاح تغرف جَبَهة الأسَد 
ومنها: مخاطبة الإنسان نفسه» كقول الأعشى : [أعشى قيس] 
ودع هَُرَيرَة إن الركب مرتجل 
وهل تطيق وداعاً أبها الرجل؟! 
وقول أبي الطيب: 
ل حيل دك تهديها ولا مال 
4 هه هړ هه 0# 4 
فليسيد النطق إن لم يسيد الحال 


کډ اډ چ 


(ا) الآية ۳۷ من سورة الرحن. 
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والمبالغة : أن يذّعى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حلا مستحيال 
أو مستبعدأً؛ لئلا بِظنّ أنه غير منّناءٍ فى الشدة أو الضعف. 
وتدضسر ني التبليغ» والإغراق» والعْلَر؛ لأن المدعى للوصف من 
الشدة أو الضعف إما يكون ممكنا في نفسه» أولا: الثاني العْلي والأول إما أن 
يكون ممكنا فى العادة أيضا أو لا: الأول التبليغ» والثاني الإغراق. 
أما التبليغ فكقول امرىء القيس : 
ډراكأ فلم يَنْضْع بماء فيغسل 


وصف هذا الفرس باه ادرك ٹوراً وبقرة وحشيین في مضصمار وأحد ولم 
يعرق» وذلك غير ممتنع عقلاً ولا عادۇ» ومثله قول ابي الطيب : 
وأصَرَعُ أي الوحش ففيتة به 


وأما الإغراق كقول الآخر: [عمرو بن الأيهم التغلبي] 
ونكرم جانا ما دام فينا 


فإنه ادعی أن جاره لا يميل عنه إلى جهة إلا وهو يتبعه الكرامةء وهذا 
ممتنع عادة» وإِن کان غير ممتنع عقلً. 

وهما مقبولان . 

۳ - وأما الغلو فكقول أبي نواس 


4 


وتحفت أهل الشرك» حتى إنه 
لاك العف العي لم خاي 
والمقبول منه أصنا 
أحدهما: ما أجل عليه ما ير إلى الصحة» نحو لفظة يكاد في قوله 
تعالی : یکا ريتها يُضيء ولو لم تَمسسة تار. 


في قول الشاعر يصف فرساً: [ ابن حمدیس الصقلي] 

ويكاد يخرج سرعة عن ظله 

والثاني : ما تضمن نوعاً حسناً من التخييل› کقول أبي الطيب: 
قفتت سنابگهاعليهايغيرا 

وقد جمع القاضي الأرّجانِي بينهما في قوله يصف الليل بالطول: 
بخيْل لي ان مر شهب في ال جى 


والثالف: ما ارح مُخْرجَ ج الهزل والخلاعة, كقول الآأخر: 


أسكر بالأمس إن عَرَمْت على الشرّب غداًء | إن ذا من العَجّب 
E 4 *%‏ 


ومله : : المذهب الكلامي» وهو: أن يورد المتكلم حجة لما يدعيه على 


)1( الأية ٥‏ من سورة النور. 
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طريق أهل الكلام» كقوله تعالى لو كان فيهما آله إل الله لمْسَنَا٠.‏ 

مر ل ور #7 a‏ م و ر 

وقوله [عز وجل] #ؤوهو الذي يبدا الخْلقَ ثم يعيده» وهو أهون عليه ي“ 
أي: والإعادة أهون عليه من البَذءِ» والأهون من البدء ذل في الإمكان من 
البدء؛ فالااعادة أدحل فی الامكان من اليدء» وهو المطلوب . 

سر ا ا ع 9 

وقوله تعالی فلا ل قال لا اجب الآفلين ه”“ آي : القمر آفل» وربي 
ليس بآفل» فالقمر ليس بربي . 

وقوله تعالی فل : فلم ذب بذنوبگم ه۵ | ي : أنتم تعذٌبون» والبنون 
لا پعدبون» فلستم ببنین له. 


ومنه قول النابغة يعتذر إلى الثعمان: 


و ۶ 4 
لمبلخك الواشى اغش وأكذ 


من الأرض فيه مستراذ وممذهب 
ملوك وإحوان» إذا مامدحئهم 

اکم في أموالهم وأقربُ 
كفْغْلك في قوم أراك اصطفيتهم 


فلم ترَهُمٌ في مدجهم لَك أذنبوا 


»( الاية ۲ من سورة الأنبياء. (( الأية ۷ من سورة الروم. 
ر۴ ) الآية ۷١‏ من سورة الأنعام. )٤(‏ الآية ٠۸‏ من سورة المائدة. 


۳4۸ 


قول ؛ أنت آحسنت إلى قوم فمدحوك. وأنا أ حسن |لي قوم فم حتهم؛ 
فكما أن مدخ أولئك لا يعد ذنبا؛ فكذلك مدحي لمن أ“ خسن إلى لا بعد ذنبا. 


ومنه: حسن التعليل» وهو: أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار 
وهو أربعة أقسام ؛ لأن الوصف إما ثابت فُصد بيان علقه» أو غير ثابت 
أريد إثباته والأول إما أن لا يظهر له في العادة علة» أو يظهر له علة غير 
المذكورةء والثاني إما ممکن» أو غير ممكن . 
أما الأول فكقول أبي الطيب: 
لم بك نائلك السحاب وإتما 
حُمّت به فصّبيبهاالرخضا 
فإن نزول المطر لا يظهر له في العادة علة» وكقول أبي تمام: 
لاتنكري عَطلّ الكريم من الغخنى 
فالسُيْل حربٌ للمكان العالي 
علّل عدم إصابة الغى بالقباس على عدم إصابة السيل المكان العالي 
كالطود العظيم» من جهة أن الكريم - لا تصافه بعلو القدر - كالمكان العاليء» 
والغلى لحاجة الخلق إليه كالسيل . 
ومن لطيف هذا الضرب قول أبي هلال العسكري : 
زعم البَنَفْسَج أنه كعذاره 
خسنا فسلوامن قفا سال 
وقول ابن نباتة في صفة فرس : 
۳۷۹ 


وأدهْم يستمد الليل منه 

وتطلع بين عينيه الثْرَيًا 
رى خَلفَ الصباح بطير ميا 

ويَسطوي حلفه الأفلاك َا 
فلما حاف وشك الفوت منه 

تشبْت بالقوائم والمُْحَيًا 
وأما الثاني فكقول أبي الطيب: 
ما به قل أعاديه» ولكنْ 

يقي إحلات ما ترجو الدئابُ 


فإن قتل الملوك أعداءحم في العادة لإرادة هلاکهم» وأن يدفعوا 


مضارهم عن أنفسهم ؛ ؛ حتی يَصْمُو لهم مُلْكهُم من منازعتهم» لا لما ادعاه من 
أن طبيعة الكرم قد غلبت عليه» ومحته أن بصدق رجاء الراجين بعثته على 


قتل أعدائه؛ لما علم أنه كلما غدا للحرب عَدَّتٍ الذئاب تتوقع أن يتسع عليها 
الرزق من فتلاهم . 
على وجه تخييليٰ» أي تناهى في الشجاعة حتى ظهر ذلك للحيوانات 
العجم» فإذا غدا للحرب رجت الذئاب أن تنال من لحوم أعدائه. 
وفيه نوع آحر من المدح» وهو أً نه ليس ممن يسرف في القتل طاعة 
للغيظ والحنق. وكقول أبي طالب المأموني في بعض الوزراء ببخارى: [عبد 
السلام بن الحسين] 
مُعرَمٌ بالشناءء صب بكسب المجدء بتر للسماح ارتياحاً 


A۹ 


لا يذوق الإاغفاء للا رجا 
أن يرى طيفَ مُشتميسح رواحا 
وكأن تقييده بالرواح ليشير إلى أن العفاة إنما يحضرون له في صدر 
النهار على عادة الملوك» فإذا كان الرواح لوا فهو يشتاق اليهمء فينام ليأنس ا 
برؤية طيفهم » وأصله من نحو قول الآخر: [قيس بن الملوح] 
وإنسي لأسشتغخفي» ومابي لَعْسَة 
وهذا غير بعيد أن يكون أيضاً من هذا الضرب» إلا أنه لا يبلغ في 
الخرابة والبعد عن العادة ذلك المبلغ؛ فإنه قد يتصوَرٌ أن يريد المغرم المتيم 
إذا بعد عهده بحبیبه أن يراه في المثام ؛ ؛ فيريد النوم لذلك خاصة. 
ومن لطيف هذا الضرب قول ابن المعتر: 
قالوا: اشتكبٌ عينه» فقلت لهم: 
من كثرة القتل نالها الوَْصَب 
حخمرتّها من دماء مَس قلت 
والدم ةذ في النصّل شاهد جب 
وقول الآحر: [عبد الله بن المعتز] 
أتني بوني بالبكا فأملا بها وبتأانييها 
تقول - وفي قولها جسم اتبکي بعين تراني بها؟! 
فقلتٌ: إذا استحسنت غيرّكم ٠‏ مرت الدموعٌ بتأديبها 
وذلك أن العادة في دمع العين أن يكون السببٌ فيه إعغراض الحبيب» أو 
اعتراض الرقيب» ونحو ذلك من الأسباب الموجبة للاكتشاب. لا ما جعله من 


۳A۱ 


التأاديب على الإساءة باستحسان غير الحبيب. 
وأما الثالث فكقول مسيم بن الوليد: ٠‏ 
يارًاشياخَسنّت فيناإساءته 
جى جارك إنساني من الغْرق 
فإن استحسان إساءة الواشي ممكن» لكن لما خالف الناس فيه عقبه 
بذکر سببه» وهو أن جذارّه من الواشي مه من البكاء» فسلم إنسانُ عينه من 
الغرق في الدموع وما صل ذلك فهو حسن . 
وآما الراہع فکمعنی بيت فارسي ترجمنه : 
لولم تكن ية الجُؤزاء مشه 
لمارأآيت عليهاعقد منتيصٍ 


04 Mao 


فإن ية الجوزاء جدمته ممتبعة . 
ومما يلحق بالتعليل - وليس به؛ لبناء الأمر فيه على الشك- نحو قول 
ابي تمام : 
إلى الزن حتى جادها رمو هامع 
كأن السحاب العْر عيبن تسحتها 
حبيبافماترقالهُنْمدامع 
وقول أبي الطيب 
رخل العزاء برحلتي» فكأانلي 
أتبعته الأنفاس للتسشيب 


LL 
عِلّة تصعيد الأنفاس في العادة هي التحسْر والتأسف» لا ما جوز أن‎ 


AY 


يكون إياه» والمعنى : رَخل عني العزاء بارتحالي عنك» أي: معهء أو بسببه؛ 
فكأنه لما كان الصدر مَحَل الصبر» وكانت الأنفاس تتصعّد منه أيضاً: صار 
العزاء وتنفس الصَعَدَاء کأنهما نزیلانء فلما رَحلّ ذلك کان حقَاً على هذا أن 
بشيعه ؛ قضاءٌ لحق الصحبة. 
a sk 4‏ 
ومنه التفربع» وهو: أن يبت لمتعلق أمر حكمْ بعد إثباته لمتعلتق له 
آخر» كقول الکمیت: [بن زيد ] 
أحلامكم لسقام الجهل شافية 
كما دماؤكم تشفي من الكَلّب 
فرع من وصفهم بشفاء أحلامهم لسقام الجهل وَصَفْهم بشفاء دمائهم من 
داء الكلب. 
E‏ # 


ومنه تأکید المدح بما يشبه الذم» وهو ضربان: 


أفضلهما أن يستثنى من صفة ذم مَنْفْيْةٍ عن الشيء صفة مدح بتقدير 
دحولها فيهاء كقول النابغة الذبيانى : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهسم 

بهن فلول من قرع الكخائب 

أي : إن كان فلول السيف من فراع الكتائب من قبيل العيب؛ فأثبت 
شيشا من العيب» على تقدير أن فلول السيف منه» وذلك شُحال؛ فهو فى 
المعلى تعليقٌ بالمحال؛ كقولهم «(حتى يبْيّض القَار». ۰ 

فالتأکید فيه من وجهین : أحدهما: آنه کڏعوی الشيء ببينة . 


FAY 


والثاني: أن الأصل في الاستثناء أن یکون متصا > فإذا نطق المتكلم 
بالا أو نحوها؛ توهم السامع قبل أن نطق بما بعدها أن ما اني بعدها مخرَج 
مما قبلهاء فیکون شي ء من صفة الذم ثابقاًء وهل ذم فإدذا آتت بعدها صفة 
مدح تأکد المدح؛ لكونه مدحا على مدح وإن كان فيه نوع من الخلابة . 
والثاني : أن يشت شي م ويعقب بأداة استشناء تليها صفة 
مدح أخحرى له» > كقول النبي ل «آنا فصح العرب» بيد أي من قريش». 
وأصل الاستشناء في هذا الضرب أي يضاً أن یکون منقطعاً لکنه باق على 
حاله لم يقدر مصلا فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني من الوجهين 
المذكورين» ولهذا قلنا: الأول أفضل . ومنه قول النابغة الجعدي : 
فتىٌ كملت أحلاقه» غير أنه 
جواد؛ فما يبقّي من المال باقيا 
وأما قوله تعالى «لا يَسْمَعُون فيها لَعْواً ولا تأثي إلا قيا سلما 
سلما“ فيحتمل الوجهين . 
وأما قوله تعالى ل يَسمَعْون فيها لَعْواً إلا سلاماً4” فيحتملهاء ويحتمل 
وجهاً الفا وهو أن يکون الاستئناء من "أصله متصاا لأن معنی السلام هسر 
الدعاء بالسلامة» وأهل الجنة عن الدعاء بالسلامة أغئياءء فكان ظاهره من 
قبيل اللغو وفضول الكلام» لولا ما فيه من فائدة الاكرام. 
3# #% 2 


ومن تأکید المدح بما يشبه الذم ضرب ثالث» وهو: أن يأتي الاستشاء 


. من سورة مريم‎ ٦۲ الآية‎ )١( الآيتان ۲-6 نت سورة الواقعة.‎ )١( 


TAS 


فيه مُفرّغاً» کقوله تعالی وما تفم نا إلا أن امنا بایاتِ ربا لما جاءتناه“ 
أي : وما تعيب منا إلا أصل المناقب والمفاخر كلهاء وهو اللإيمان بأيات الله . 
م ي o.‏ ° ر رر o‏ 
ونحوه قوله يا اهل الكتاب مَل تنقِمُون ما إلا أن امنا باللوما آنل 
إلينا؟ 4" فإن الاستفهام فيه للإنكار. 
قول أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني : 
هو البدر إلا أنه البحر زاحر 
سوى أنه الضرغام» لكنه الول 
E 4‏ 3 + 
ومنه تأكيد الذم بما يشبه المدح» وهو ضربان: 
دخولها فيهاء وكقولك: فلان لا خپر فيه إلا أنه يسيء إلى مَنْ يحسن إليه . 
وثانيهما: أن يثہت للشيء صبفة ذم ویعقب بأداة استشناء تليها صفة ذم 
أحرى له» كقولك: فلان فاسق إلا آنه جاهل . 
وتحقيق القول فيهما على قياس ما تقدم . 
O‏ # 


ومنه الاستتباع» وهو: المدح بشي ء على وجه يستتبع المدح بشي ء 


)0 الآية ٠۲١‏ من سورة الأعراف . (۲) الآية ٥۹4‏ من سورة الماثدة. 


Ao 


هبت من الاعمار مالو وة 
لمشت الدنيابأنك خالد 

فإنه مدحه ببلوغه النهاية في الشجاعة إذ كثر قنلاه» بحيث لو ورث 
أعمارّهم لخلد في الدنياء على وجه استتبع مدحه بكونه سيا لصلاح الدنيا 
ونظامها؛ حيث جعل الدنيا مُهناة بخلوده. 

قال علي بن عيسى الرَبعِي : وفيه وجهان آخران من المدح» أحدهما أنه 
لهب الأعمار دون الأموال» والثاني أنه لم يكن ظالماً في قتل أحد من مقتوليه ؛ 
لأنه لم يقصد بذلك إلا صلاح الدنيا وأهلها فهم مسرورون ببقائه. 


E E 2 


أ قَلب فيه ا جفاني› کأني 
A‏ 4 
اد بهاعتلى الدهر الذئوبا 
فإنه ضمّن وصف الليل بالطول, الشكاية من الدهر. 
وقول ابن المعتز في الخيري: 


قد نفضص العاشقون ما صلع المجر بالواهہم على وره 


فإ الغرض وصف الحيري بالصفرة› فأدمج الغزل في الوصف . 


وفيه وجه آحر من اللحسن› وهو إيهام الجمع بين متلافیین › أعلي 
الإيجاز والإطناب. أما الإيجاز فمن جهة الإدماج» وأما الإطناب فلأن أصل 
المعنى أنه ؛ فاللفظ زائد عليه لفائدة. 


A" 


ومنه قول ابن نبانة : 
ولا بلي من جَهلة في وصاله 
or,‏ غ 0 
فمن لي بل اودع الجلم عنده؟! 
فإنه ضمُن الغزل الفخْرَ بكونه حليماء المكثى عله بالاستفهام عن وجود 
حل صالح لأن يودعه حلمه» وضمُن الفخر بذلك - بإخراج الاستفهام مُخرّج 
الإنكار- شكوى الزمان لتغير الإلحوان» حتى لم يبق فيهم من يصلح لهذا 
الشأنء ونبه بذلك على أنه لم يعزم على مفارقة حلمه جُملة أبّدأء ولكن إذا 
کان مریدا لوصل هذا المحبوب المستلزم للجهل المنافي للحلم ؛ عزم على أنه 
إن وجد من يصلح أل يودعه حلمه أودعه إياه؛ فإن الودائم تستعاد . قیل : 
ومنه قول الآحر پهئىء بعض الوزراء لما استوزر: [عبيد الله بن عبد الله] 
أبى دهرنا إسعافلنافي نفوسنا 
وأسعفنا فيمسن تحب ونكرم 
فة فقلت له: تعماك فيهم أ مها 
ودع أمرنا؛ إن المُهم المقَدم 
فإنه أدمج شكوى الزمان وما هو عليه من اخحتلال الأحوال في التهنئة . 
وفیه نظر؛ لأن شکوی الزمان مصرُح بها في صدره» فکیف تکون 
مُذْمَجة؟! ولو عكس فجعل التهنئة مُذْمَجَةَ في الشكوى أصاب. 


3 + ا 


ومنه التوجيه» وهو: إيراد الكلام محتملا لوجهین مختلفین» کقول من 
قال لأعور يسمى عَمراً: [بشار بن برد] 
حاط لى عمرو قباء ليث عينيه سواء 


FAY 


وعليه قوله تعالی إواسمع غير ممع » وَراعناه“ قال الزمخشري : 
غير ممع » حال من المخاطب› آي اسمح وأنت غير مسمع › وهو قول دو 
وجھین . 


یحتمل الذم» آي : اسمع منا مَدغْراً عليك ب «لا سمعت» لأنه لر 
ل ر اھ ا 2 
أن قولهم رلا سمعت») دعوة مستجابة . 

آو اسمع غير مجاب ما تدعو إلبه» ومعناه غر مسمع جواباً يوافقك› 
فكأنك لم تسمع شيئاً. 

أو اسمع غير مسمّع كلاماً ترضاه» فسمعك عنه ناب . 

ویجوز على هذا أن یکون «غير مسمع» مفعول «اسمع» أي : اسمع 
كلاماً غير مسمع إياك ؛ لأن أذنك لا تعیه نبرا عله . 

ود پحتم| المدح» آي : اسمع غير مسمع مكروها من قولك «أسمع فلان 
فلانا» إذا سّه. 

ن 

وكذلك قوله «راعنا» یحتمل «راعنا نکلمك» آي : ارقہنا وانتظرنا ویحتمل 
شبه كلمة عبرانية » أو سريانية كانوا يتسابُون بهاء وهي «راعينا» فكانوا سخرية 
بالدين وهُزءاً برسول الله بلل#يكلمونه بكلام محتمل» ينوون به الشتيمة 
والإهانة» ويظهرون به التوقير والاحترام. 


صرحواً وقالوا: «(سمعنا وعصينا؟ ؛ » قلت : جميم الكفرة کانوا پواجهونه بالكفر 


)١(‏ الآية ٤۷‏ من سورة المائدة. 
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والعصيان»› ولا يوا جهونه بالسب ودعاء السوء» ويجوز ن يقولوه فيما بينهم » 
ويجوز آن لا ينطقوا بذلك. ولکنهم لما لم يؤمنوا به جهلوا کأنهم نطقوا به. 

قال السكاكي : ومنه متشابهات القرآن باعتبار. 

ومنه الهزل الذي یراد به الجلد؛ فشر جمته تغنی عن تفسيره ومثاله قول 
الشاعر: [ابو نواس] 

إذا ماتميم أتاك مَُمَّاخراً 


لر م 


فقَلّ: عد عن ذاء كيف أَكَلَكَ للضب 


ومنه قول امریء القيس : 
وقد عَلَمِت سَلَْمَّى وإن كان بَعْلَهُا 
بان الفَّى بهذي وليس مال 


ومنه تجاهل العارف» وهو- كما سمّاه السكاكي ‏ سوق المعلوم مساق 
غيره لنكتة» كالتوبيخ في قول الخارجية : [ليلى بنت طريف] 
أياشَجَر الخابور مالك مُورقاً 
كانكّ لم جرع على ابن ريف 
والمبالغة في المدح في قول البحتري : 
المع برق رى أم ضوءُ يصباح 
أم ابتسامّتها بالمنظر الضاجي 


٠ 
2 
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والعَدَله في الحب في قول الحسين بن عبد الله : 

بالل باظبيات القاع فلن لنا: 

وقول ذي الرمة: - 

أياظبية الوعسساءِ بين جلاجل 

وبين النقاأانت أ ام سَالم؟ 

والنحقير في قوله تعالى في حق النبي بال حكاية عن الكفار إل 
و A‏ وور ى ويف2ن غ ور دوي اگوي مه م 
ندلكم على رجلٍ نشم إذا مرقتم كل مَمَرق إنكم لهي حلت جي كان 
لم یکونوا یعرفون عنه إلا آنه رجل ما. 

old oF Fo, 8 ۹ ۰‏ ي گه ® 
والتعريض في قوله تعالى #وإنا او إياكم لعلى هدى او في ضلال, 
مین که" . 
وفي مجي ء هذا اللفظ کک الإبهام فائدة أخحرى› وھی آنه پبعٹ 
المشركين على الفكر في حال أنفسهم وحال النبي 1 والمؤمنين» وإذا فكروا 
فیما هم عليه : . من إغارات بعضهم على بعص › وسبي ذراریهم ‏ واستہاح 
أموالهم› وقطع الأرحام» وإتیان الفروج الحرام» وقتال النفوس التي حرم 1 
فتلها› وشرب الخمر التي ذهب العقولء وتحسن ارتکاب الفراحش› وفکروا 
فما النبى عليه السام والمؤمنون عليه: من صلة الأرحام» واجتناب الآثام» 
والأمر بالمعروف› والنهي عن ألمنكر» وإطعام المساكين › وبر الوالدين› 
والمواظبة على عبادة الله تعالى ؛ علموا أن النبى عليه السلام والمسلمين على 
هُدّى» وآنهم على الضلالة» فبعثهم ذلك على الإسلام» وهذه فائدة عظيمة . 
¥ ¥ # 


)١(‏ الآية ۷ من سورة سبأً. () الاية ۲٤‏ من سورة سباً. 
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ومله القول بالموجب» وهو ضربان : 

أحدهما: أن تقع صفةٌ في كلام الغير كناية عن شيء أْبتٌ له كم 
فثبت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء» من غير تعَرضص لثبوت ذلك 
الحكم له أو في انتفاثه عنه» كقوله تعالى ؛ «يَقَولُود : لمن رَجَعْنا إلى المَدينة 
لحرن الأعَر مها الالء وَللَهِ المرَة ولِرَسُوله وَلِلْمومنينَ» فإنهم كتا بالأعز 
عن فريقهم» وبالأذل عن فريق المؤمنين» وأئبتوا للأعز الإحراج فأثبت الله 
تعالى في الرد عليهم صفة العزة لله ولرسوله وللمؤملين» من غير تعريض 
لثبوت حكم الإخحراج للموصوفين بصفة العزة ولا لنفيه عنهم . 

والثاني : حمل لَفْطِ َف في كلام الغير على حلاف مراده مما يحتمله 
بذكر متعلقه» كقوله : [ابن حجاج» الحسن بن أحمد] 

قلتُ: يلت إذُ أتيث مرارا 

ا فال: ثمَلت كاهِلي بالأياوي 

قلتٌ: طولت قال: لاء بل نولت 

وأإبرمتث قال: حخبْل وداي 
والاستشهاد بقوله «ثقلت» و«أبرمت» دون قوله «طوّلتٌ» . 
ومله قول القاضي الأرَجَانيٌ : ۰ 


غالطنني إذ كسَتُ جسهي الضنا 
كي عرب من اللحم العظاما 
ثم قالْتْ: أنت عندي في الهوى 


را) الآية ۸ من سورة المنافقون . 


. ۱ 


وکذا قول ابن دویدهة المغربى من بيات يخاطب بها رجلا ودع بعض 


القضاة مالا فادّعى القاضي ضيتعه: 
إن قال: قد ضاعت؛ فيصدق؛ إنها 
ضاعت» ولك منك يعني لو تعي 
أو قال: قد وقعت. فيصدق؛ إنها 
وقعت» ولكنْ منه أحسنٌ موقع 


وقريب من هذا قول الأخر: [علي بن فضالة القيرواني] 
دروعا . 


وإخحوانٍ خسبتهم 
فكانوهاء ولكن للأعادي 


وخلتهم هاما صائبات 
فكانوهاء ولكن في فؤادي 
وقالوا: قد صمت منا قلوبُ 
لقد صدقواء ولکن من ودادي 
والمراد البيتان الاولانء ولك أن تجعل نحوهما ضرباً ثالثاً. 


2 E a 


ومنه الاطرّاد» وهو: أن يأتي بأسماء الممدوح أر غیره وآبائه» على ترتیب 
م 
الرلادة» من غير نكف في السبك»ء حتى تكون الأسماء في تحدرها كالماء 
الجاري فى اطرّاده وسهولة السجامه. 
كقول الشاعر: [ربيعة بن سعد] 


إن يفتلوك فقد ثللت عروشهم 
تة بر اللحارث بن شهھاب 


وقول درید بن 
۲ ۳۹ 


داب بن اسماء بن ريب بن قارب 
وفيه تعرض للمقتول به» ولشرف المقتول»قيل : لما سمعه عبد الملك بن 
موان قال: لولا القافية لبلغ به آدم. 
ومنه قول النبي ا «الكريم أ انکریم ابن الكريم ابن الكريم »› 
يوسفٌ بن يَعْقوبٌ بن إسحاق بن ابراهيم». 
3 3 2 
وأما اللفظى فمنه : الجلاس سن أللفظين . وهو: تشابههما فی اللفض . 
والتام منه: آن يتفقا في أنواع الحروف› وأعدادهاء وهيثاتهاء وترتيسها 
فان کانا من نوع واحد۔ کاسمین - سمي مُمَاِاّ کقوله تعالی : ووم 
تقوم السَاعة يقم المُجْرمون ما أبثوا عَيْرَ سَاعٍَ4“ وقول الشاعر: [عيسى بن 
الد المخزومي] 
حدق الآجال آجالٌ والهوى للمرء قال 
الأول جمم إجلر بالکسر» هو القطيع من بر الوحش»› والثاني جم 
٤‏ 
اجل. والمراد به منتهی الأعمارء وقول ابی تمام : 
إذا الخيل جابتُ سط الحرب صدّعوا 
صدور العوالي في صدور الكتائب 
ما مات يِن كَرّم الزمان فإنه 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الروم . 
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ولحوه قول الأخحر: [محمد بن عد الله الأسدي] 
سمه ينی ليا فلم یکن 
إلى رَد أمر الله فيه سبيل 


و2 


والتام أيضاً إن كان أحد ليه مركباً سمي جناس التركيب. 
ثم إن كان المركب منهما مركبا من كلمةٍ وبعض كلمةٍ سمي مرفواء كقول 
الحريري : 

ولا تله عن دكار ڏنبكڭ» وابکه 

بتمع بحاكي الول حال مَصابه 
ومشل لعينيك الجمام وَوَفْعَة 

وَرَوْقَة مَلقَاه وَمَطمَمَ صابه 
وإلا؛ فإن اتفقا في الخط سمي متشابهاًء كقول أبي الفتح البْسْتَيّ : 
إذا ملك لم يكن ذا هبه 

فدَّغه» فدولته' ذاهبه 
وإ الحتلها سمي مغر وقا» کقول آي الفتح أيضاً' 
كلكم قد أخذ الجا م ولا جام لنا 

ما الذي ضر مدير الجام لو جاملنا 


وقول الآخحر: [ابو عمر بن علي المطوعي] 
لا تعْرضنٌ على الرواة قصيدة 
مالم تبالغ بل في تهذييها 


2 


دوه منك وساوساً تهذي بها 


۳4 


وجه حسن هذا القسم - أعني التامٌ - خسن الإفادة» مع أن الصورة صورة 
الإعادة. وان اختلفا في هيات الحروف فقط؛ سمي محرا 
ثم الاحتلاف قد يكون في الحركة فقط . كالبرَدِ والبرْدِ في قولهم : «جُبة 
o‏ »0 رو او ےم ن ° م 2ھ ر 7 
البرد» وعليه قوله تعالى : #ولقد ارسلنا فيهم منلِرِين فانظر كيف كان عاقبة 
المنذرِينَ؟ 4 . 
قال السكاكى : وكقولك «الجهول اما مفرط أو مفْرّط» والمشدّد فى هذا 
4 
الباب يقوم مقام المخفف نظرأً إلى الصورةء فاعلم. 
وقد يكون في الحركة والسكون» كقولهم «البذعَة شرك الشرْك» وقول أبي 
العلاء: 
وه ۰ A ra» “or‏ 
والحسن يظهر في بيٽين رونقه 
بيت من الشعْر» أو بيت من الشعر 
وإن احتلفا فى أعداد الحروف فَمَط؛ سمى ناقصاًء ويكون ذلك على 
وجهین ٠‏ 
أحدهما: أن يختلفا بزيادة حرف واحد في الأول كقوله تعالى : «والتفت 
4 8 را ت 0 مر ك 
السّاق بالسّاقي» إلى ربك پومثل المساق ” . 
أو في الوسط» كقولهم «جدي جُهډي» . 
م ق 0 َه ےت م 
يمدون فسن ايد عواصٍ عواص م 
تول بانياف قاض فَواضب 


)0 الآیتان ۷۲ و۷۳ من سورة الصافات. (۲) الآيتان ۲۹ و ٠٠‏ من سورة القيامة. 


۳۹ ۵ 


وقول الہحتري : 
ى ت ر ر ST‏ که # 
فن صَدَفت عَنا فربت انفس 
صرّاد إلى تلك الوجوه الصوادف 
ومنه ما كتب به بعض ملوك المغرب إلى صاحب له يدعوه إلى مجلس 
o‏ 
انس له: 
آیها الصاحبُ الذي فارقت عينې وقي مهك الا والسناء 
نحن في المجلس الذي يهب الرا 
حه والمسمع الخنى والغناء 
نتعاطی الى تی من الد ل والرقة واهوی واهوأء 
فاته تلف راح وفيا 
قد أعَدًا لك الحيا والحياء 
وربما سمي هذا القسم - أعني الثالث - مطرفاً. 
ووه حسيه أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة - كالميم من 
و ۰ ل 1 
عواصم - انها هې التي مضت» وإنما اټِيي بها للتأکید» حتى إذا تمکن آنخرها في 
نفسك» ووعاه سمعك؛ انصرف علك ذلك التوهم؛ وفي هذا حصول الفائدة 


والوجه الثانى : أن يختلفا بريادة أكثر من حرف واحد كقول الخساء: 
إن البكاءَ هو الشفا 4١‏ من الجوى بين الجوانح 
وربما سم هذا الضرب مديد . 


وان اختلفا في آنواع الحروف اشترطً أن لا يقع الاختلاف بأكثر من 
حرف . 


ui 


ثم الحرفان المختلفان إن كانا متقاربين سمي الجناس مضارعا. 

ويكونان إما في الأول» كقول الحريري «بيني وبين كني ليل دايسل 
وطریق طامس» 

۰ ررم رقن ةر رەن 2 رم 

وإما ي الوسط» کقوله تعالی وهم ینھون عله » ويناول عله چو , وقول 
بعضهم رالبرايًا هاف البلايا». 

وإما في الآخحرء كقول النبي ل «الخيل معقودٌ بنواصيها الحير إلى يوم 
القيامة» . 

ويكونان أيضاً إما في الأول» كقوله تعالى لويل لكل هُمَرَوٍ لمُرَوه“ 
وقول بعضهم رب وضي غير رَضِي» وقول الحريري «لا أعطي زمامي لمن 
حفر ذمامي» . 

وإما في الوسط كقوله تعالى #ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير 
الحق وما كنم تَمْرّحُون4”. وقوله تعالى وإنة على ذلك لَسَهيد وَإنة 
حب الخير لشديد 4 . 

م ب o‏ ەر م o‏ 
وقول البحتري : 
ام شاك مِنٌ الصبّابة مَافي 

)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة الأنعام. )١(‏ الأية ١‏ من سورة الممرة. 


(۳) الآية ۷١‏ من سورة غافر. (4) الآيتان ۸-۷ من سورة العاديات . 
() الآية ۸۳ من سورة التساء , 


۳4¥ 


وإن اختلفا في ترتيب الحروف سمي جناس القلب» وهو ضربان: 
١‏ - قلب الكل : كقولهم «حسامه تح لأوليائه» حتفب لأعدائه». 


۲ - وقلب البعض» كما جاء في الخبر الهم اسر عَورًاتناء وان 
رَوْعَانا» وقول بعضهم «رحم الله امرأً أمسك ما بين فَكَيْوء وأطلق ما بين كفي 
وعلیه قول ابي الطيب: 

مُمَنْةَةمُنَعْمَة داح يكلف لفظها الطيرً الوقوعا 

وإذا وقع أحد المتجانسين جناس القلب في أول البيت» والآحر في 
آخحره؛ سمي مقلوبا مجنحا. 

وإذا وَل أحدٌ المتجانسين الآخرٌ سمي مُرْدوجاً» ومكرراًء ومرددأى 
کقوله تعالی چىڭ من سا بنا ر بين" وما جاء في الخبر: «المؤمنون 
هنون ليئون» وقولهم «من طلب ود ود وقولهم «من قرع باباً ولح وَل 
وقولهم «النبيذ بغير اللخم غم وبغير الدسم سم» وقوله: [ابو تمام] 
يسمُدون من أي عقواص عواصم 
نَصول بأسياف فواض فواضب 

واعلم أنه يلحق بالجناس شیئان : 

احدهما: أن يجمع اللفظين الاشتفاق كقوله تعالى : فاق وَجْهكَ 
دين القيم 4 وقوله تهالی : #فروځ وران وقول النبي يلل «الظلم 
ظلْمات يوم القيامة» وقول الشافعي رضي الله عنه وقد سل عن النبيذ «أجمع 
أهل الحرمين على تحریمه» وقول أبي تمام : 


(1) الآية ۲۲ من سورة اللمل , 
(۲) الآية ۴ من سورة الروم. (") الأية ۷۹ من سورة الواقعة. 


۳4۸ 


»۾ of‏ م 
فيا دمع انجدني على ساكني نجد 
وقول البحتري : 
يعشى عن الىمجد الغبي» ولنْ ترى 
وقول محمد بن وهیب : 
e‏ و م ے ي 0 ھ 
فمالك موتور» 9 4 س4 0 واتر 


والشاني : أن پجمعهما المشابهة. وهي ما يشبه الاشتقاف ولیس اسه 
u” o 2 HEH 5 5‏ 2ہ u“.‏ 1 
كقوله تعالى إاثاقلتم إلى الأرض . ارضيتم بالحياة الدنيا مِنْ الآخرةٍ#٠‏ وقوله 
تعالى «قال: إلى لِك من الالين وقوله تعالى وى الجن 
دان . 

وقول البحتري : 

اذا ما رياح مويك مت 

صار قول العذول فيها اء 


ê 2 E 


ومنه : رذ العَجرٌ على الصدرء وهو في النشر: أن يجعل أحد اللفظين 
المكررين» أو المتجانسين»ء أو الملحقين بهماء في آول الفقرة» والآخر في 
آحرهماء کقوله تعالى «وََحْشّى الاس والله اح أن تَحْساء4٠.‏ وقولهم 
«الحيلة ترك الحيلة» وكقولهم : سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل» وکقوله 


)0( الآية A۸‏ من سورة التوبة. )1( الأية ۱1A‏ من سورة الشعراء. 
)( الأية ٤‏ من سورة الر هن . €3 الأية ۷ من سورة الأحزاب . 


۳۹4 


A (97°‏ ني عمل م 


تعالی #استغفروا ربكم | نه کان مارا وکقوله تعالى ٭ 


القالِينَ ه”. 


اأشعر: أن یکول آأحدهما فی آخحر البيت» والآخر في صدر 
المصراع الأول» أو حشوه» أو آخره» أو صدر الثاني . 


فالأول کقوله : 
سريح إلى ابن العم يللم وجه 
وليس إلى داعي الندى بسّريع_ 
ونحوه قول الأخر: 
سران: سكر موی وسُكَر مُدَامة 
الى بُفِيقٌ قتي به شُكرَان؟؟! 


ونحوه قول أبي تمام : 
ولم يحفظ مضا المجدشيء 
٠‏ مسن الأشياء كالمال المضاع 
والثالث كقوله أيضاً 
ومَنْ كان بالبيض الكواعب مُغْرّماً 
فما زلت بالبيض القواضب مغرما 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة توح . (۲) الآية ٠١۸‏ من سورة الشعراء. 


£ 


قليلا؛ نإني نافع لي ؛ قليلها 
والخامس کقول القاضي الأرجانِي : 4 
دعاني يِن ملايكماسفاهاً 

فداعي الشوق قبلَكم دعانسي 
وقول ار 
وقول الاأحر: 
ذواءبُ سود کا لعناة فيد ار سلّت 

فْمِنْ أجلهامنها النفوس ذوائتُ 
والسادس كقول الآخر: [عبد الملك بن محمد الثعالبي] 
وإذا البلابل أفصحَت بلغاتها 

فانف البلابلّ باحيساءِ بلابسل 
اسا کنو الحريري : 

فة رات الْمُنّاني 
والثامن كقول القاضي الأرجانّي : 
% أ“ 2 ° تش AE‏ ۹ لړ م 

فلاح لي أن ليس فيهم فلاح 
والتاسع كقول البحتري 


ضصرائب أبدشتها في السماح 

فلسنالنرى لك فيهاضريبا 
والعاشر كقول امریء القيس : 
إذا المرء لم يخرن عليه لسانه ) 

فليس على شيء سواه پخزرانِ 

وقول أبي العلاء المعري : 
لسو الحتصرتم من الاحسان ززتکم 

والعذْب بهْجَر لاإفراط في الحْصر 
والحادي عشر كقول الآخحر: [عبد الله بن محمد بن عينية] 
فدع الوعيسدً؛ فماوعيدك ضصائري 

أطيين أجنحة الذباب بضير؟! 
والثاني عشر كقول أبي تمام : 
وقد كانت البيض القَواضِب في الرْعى 

بَواتَِرّ فهي الآن من بَْغْيه ُتر 


ومله السجع » وهو: تواطوٌ الفاصلتين من النثر على حرف واحد وهذا 
معنى قول السكاكي «الإسجاع في النش كالقوافي في الشعر». 

وهو ثلاثة أضرب: إن اخحتلفا في الوزن فهو السجع إلمَطرْف» كفوله 
تعالی : مالك لا ترجو لله وفارأء وقد حلَفَكمْ اطزاراً؟٠.‏ 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة نوح . 


۲ 


وإلا؛ فإن كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ» أو أكثر ما فيهاء مل 
ما يقابله من الأحرى في الوزن والتقفية ؛ فهو الترصيع » كقول الحريري «فهو 
بطبع الأسجاع بجواهر لفظهء ويقرع الأسماع بزواجر وعظه» » وكقول أبي 
الفضل الهمذاني «إن بَعْدّ الكذر صَفواً» وبعد المطر صحوا» »وقول أبي الفتح 
التي «ليكنْ إقدامكف توکاا وإحجامك تأملا». 

وإلا؛ فهو السجع المتوازي» كقوله تعالى: [فيها سرر مَرْفْوعَة 
وأكوابٌ مَوْضوعَةٌ4“ وفي دعاء النبي ال «اللهم إني أدرأ بك في تُحورهم» 
وأعوذ بك في شرورهم». 

وشرط حسن السجع اختلاف فرينتيه في المعنى كما مر» لا كقول ابن 
عباد في مهزومين «طاروا واقِين بظهورهم صدورهم» وبأصلابهم نحورَهْمْ». 
فيل : وأحسن السجع ما تساوت قراثنه» كقوله تعالى #إفي سر مخضوو» 
وَطلح منضود وَظِلّ مَمْدوٍ4” ثم ما طالّت قرينته الثانية» كقوله طوالنجم 
إا هوى ما صل صاجبكمْ رمَا رى" أو الثالثة» كقوله تعالى «#إخذوه 
علو ثم الجَجِيمَ صلوّ4* وقول آبي الفضل الميكالي «وله الآمر المُطاع 
والشَرْف اليَفاع» والعرْض الْمُصَود والمال المْضنٌ». 

وقد اجسمعا في قوله تعالى «[والعْصرٍء إن الإلْسَان لَفِي شس الا الَذِينَ 
اموا وَعَلوا لاحات وَتَواصرا بالخ وَتواصرا بالصبر4*. 


ولا بحسن أن ثولى قرينةٌ قر أقصرّ منها كثيراً؛ لأن السجع إذا استوفى 


. من سورة الغاشية‎ ٠١ . ١١ الآیتان‎ )١( 
و؟ من سورة النجم.‎ ١ من سورة الواقعة. (۳) الآيتان‎ ٠١ ٠۸ الآيات‎ )۲( 
من سورة الحاقة. (ه) سورة العصر كاملة.‎ ٣١و‎ ٠١ الآيتاك‎ )4( 
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أده من الأولى لطولهاء ثم جاءت الثانية أقصر منها كثيراًء يکون کالشيء 
المبثور ويبقى السامع كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها. والذوق يشهد 
بذلك» ويقضي بصحته . 

ثم السجع إما قصير» كقوله تعالى «إؤالمرسلات عرفا فالعاصفات 
عصفا 0 . 

أو طویل کقوله تعالی ‏ ر أرَاكهم كيرا 
ليام ولتارَخم في الاثر. ولكنْ الله سَلْمّء | نه عَليم بذات الصو وذ 
يُريكموهُم إذ اَي ي اينم لادء ويقالُم في أعيبهم لِيقضِي الله أمرا 
كان مولا وإلى الله ترْجْم الأمُوريه“. 

أو متوسط كقوله تعالى فرت السَاعة وَانشَق القَمْر وَإن روا اب 
ره ل 1 o‏ ر # 
بعرضوا» ویقولوا : سحر مستمرهه". 

ومن لطبف السجع قول البديع الهمذاني من کتاب له إلى ابن فريقون 
«کتابي والبحرٌ وإ لم أره؛ فقد سمعٽ حبره» والليت وإ لم ألْقّه؛ تصورت 
خلقه» والملك العادل وإلٰ لم کن لقيته › قد لقِيّبي صیته ومن رأی من 
السيف أثره» فقد رآی أكثره» . 

واعلم أن فواصل الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز» 
موقوفا عليها؛ لأن الغرض أن يراوج بينهاء ولا يتم ذلك في كل صورة إلا 
بالوقف» ألا ترى أك لو وصلت قولهم «ما أبعد ما فات» وما أقربٌ ما هو 
آت» لم يكن بد من إجراء كل من الفاصلتين على ما يقتضيه حكم الإعراب» 


() الاآبتان ١‏ و۲ من سورة المرسلات. 
9 الآيتان ٤١‏ و ٤٤‏ من سورة الأئفال. (۳) الأيتان ١‏ و۲ من سورة القمر. 
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فیفوت الغرض من السجع؟ وإذا رأیتهم پخرجون الكلم عن أوضاعها للازدواج 
في قولهم «إني لآتيه بالغْدايا والعشايا) أي : بالغدوات؛ فما ناك بهم في 
ذلك؟ 
وقيل؛ إنه لا يقال: في القرآن أسجاع » وإنما يقال: فواصل . 
وقیل : السجع غير مختص بالثرء ومثاله من الشعر قول أبي تمام : 
تجلى به رُشدي. وأثرّت به يدي 
وفاض به تمڍي» وأورّی به رندي 
وکذا قول الخنساء: . 
حامی الحقيقة › محمود الخليفة» مهدي الطريقةء فاع وضرار. 
وكذا قول الأحر: 
: د 
وفکارم, آوليتها متبرعا 
ا 
اوجرائم ألغيتها متورعا 
والضرب» كقوله: [ناصر بن عبد السيد المطرزي] 
س9 © ._ ت 
ورسك دی فواضله وړي 
ورند رَبّى فضائله تضير 
#8 # 
ومن السجع على هذا القول ما يسمى التشطيرء وهو: أن يجعل کل من . 
شطري, البيت سجعة مخالفة لأحتهاء كقول أبي تما 
تدبير مفتصم بالل مُنتقم 
لله » مرتة تخب في الله مرتة تسقسب 


٥ 


ومنه ما يسمى التصريع» وهو: جعل العروض ممَفاة تقفية الضرب» 
كقول أبي فراس: [الحمداني] 
بأطراف المْنَقَفة العوالي 
تفرذّنا بأوساط المعالي 


وهو مما استحيسن» حتى إن أكثر الشعر صرح البيث الأول منه ولذلك 
متى خالفت العروض الضرب في الوزن؛ جاز أن تجْعّل مُوَازنَةٌ له إذا كان 
البيت مَصَرُعاء كقول امرىء القيس : 
ألا عم صباحا يها الطلل البالي 
وهل بَنْعْمَنْ من كان في العْصر الخالي؟ 
آتی بعروض الطويل «مفاعيلن» وذلك لا يصح إذا لم يكن البيث 
مُصرٌعاء ولهذا خحطيء أبو الطيب في قوله: 
نن ملم رن حى 
وباطنه يينُ» وظاهزه طرف 
ډو لډ # 
ومنه المواڙّنة» وهي : أن تكون الفاصلتان متساويتين في الوزن دون 
اتقفية» کقوله تعالی وماق صوق وراب مو٠‏ 
فإن كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثر ما فيها مثل ما بقابله 
من الأحرى في الوزن 8 بام المماثلة» كقوله تعالى «وْهَدََاهُمَا الصرَاط 


?2ه 


المستقيم و٠‏ وقول آبی 


)١(‏ الآبتان ٠١‏ و١٠‏ من سورة الغاشية. 
(۲) الآیتان ١١۷‏ و۸١۱١‏ من سورة الصافات . 


° 


بے ت م ر 
مها الرّخش إلا أن هاتا أوايسش 
فنا الط إل أن تلك دوابل 
وقول البحتري : 
وأقدم لما لم ب يجذڏعنك مهزربا 
3 2 د 
ومنه القلب» كقرلك: أرض خحضراءء وقول عماد الدين الكاتب 
للقاضى الفاضل : «سِرٌ فلا كاك الْفْرّس» وجواب القاضي : «دام عُلا الْعِمَادِ» 
وقول القاضت الأرجاني : 
مَودّنه تدوم لكل مول" 
وهل کل مسودته تدوم؟ 
0 . ا 
وفي التتزيل #كل في فلك“ وفيه #زوربك فكبر»" . 
2 + 9 
ومنه التشريع» وهو: بناء البيت على قافيتين يصح المعنى على الوقرف 
على كل واحدة منهماء کقول الحريري : 
ياخحاطب الدنياالدنية» إنها 
شرك الردىء وقرارة الآأكدار 


ا 


)١(‏ الآية ۳۳ من سورة الأنبياء. (۲) الاأية ۳ من سورة المدثر. 


۷ 


ومنه ازوم ما لا يلزم » وهو: أن يجي ء قبل حرف الروي وما في معناه 
من الفاصلة ما ليس بلازم في مذهب السجع» كقوله تعالى : لإفإذا هم 
مرق 7 ارو ل #7 f f‏ 4 0 0 س 
مبصرون» وإخوانهم يمدولم في الغي ثم لا بقصرون)' وقوله [تعالی] فاما 
ليم فلا تهر وَآمّا السائل فلا تنهر4”. 
وقول الشاعر: 
سأشكر عَمُراً إن راخت ميتو 
باي لَمْ تَمْنَنُ وإن هي جلت 
ولا مُظهرٌ الشكوى إذا النعل زلتث 
رأی حاتي من یٹ يخفى مکاما 
يقولون: فى البستان للعبين لذة 
إذا شفْت أن تلقى الءحاسِن كلها 
ففي وجه من تهسری جميم المحاسن 
وقد يكون ذلك في غير الفاصلتين أيضأًء كقول الحريري : 
«وما اشتار العس أ ن احتار الكسل» 


ES: '‏ 
)١(‏ الآية ٠١١‏ و۲٠۲‏ من سورة الأعراف. )١(‏ الأيتان ٩‏ و ٠١‏ من سورة الضسحى . 


۹۸ 


رل القاهر؛ هر أن تکون الألفاظ تأرعة للمعاني ۽ فان المعاني اذا رست على 
سڄيتهاء وترکت وما ترید؛ طلَبَّت لأنفسها الألفاظ» ولم تتس إلا ما ليق 
بها» فان کان خحلات ذلك کان کما قال أبو الطيب : 

إذالم تشاد غير حسن مَياتيًا 

وأعضائها؛ فالحسنْ عنك مُعَيَّبُ 

اا ا کا ي اد س م کل مج رم تفه امور 
ترجع إلى ما له اسم في البدیع على آن نه يتكلم لوم ویقوللیپین» 
ويخيل إليه نه اذا حم عة م أشام الد في بيت ؛ فا ت ضير أن يقع ما 
ناه في عَمْياء وأن يُوقع السامع مِنْ طلبه في خبط عَشواء. 

#ډ ‏ لډ ي 

هذا ما تيسر- بإذن الله تعالى - جَمْعه وتحريره من أصول الفن الثالت 
بقيت أشياء يذكرها فيه بعض المصنفين . 

: منها ما يتعين إهماله لأحد سببین‎ - ١ 

لعدم دحوله فن البلاغة» نحو ما يرجع في التحسين إلى الخط دون 
اللفظ مع أنه لا يخلو من التكلف» ككون الكلمتين مُماثلتين في الخطء وكون 
الحروف مَنقوطة» ونحو ما لا أ ثر له في التحسين» کما یسمی التردید . 

أو لعدم جَدواه» نحو ما يوجد في كتب بعض المتأخحرين مما هو داخل 
فیما ذکرناه» کما سماه ه الاإيضاح ؛ فإنه في الحقيقة راجح إلى الإإطناب أو 
حلط فيه . كما سَماه حسْنْ البيان. 


۲ - ومنها ما لا بأس بذکره؛ لاشتماله على فائدة» وهو شیئان : 


أحدهما: القول في السرقات الشعريةء وما يتصل بها. 
۹ 


والثائي: القول في الابتداءء والتَحلص. والانتهاء. 
مدنا فيهما فصلين خحتمنا بهما الكتاب. 


لقصل الأول 


القول في السرقات الشعرية وما بتصل بها 


اعلم أن اتفاق القائلين إن كان في الغخرض على العموم - كالوصف 
بالشجاعةء والسخاءء والبلادة والذكاء - فلا بعد سرقة» ولا استعانة» ولا 
لحوهما؛ فإن هذه أمور ٠‏ عررة في النفوس » متصورّة للعقول» يشترك فيها الفصيح 
والأعجم» والشاعر والمفخم. 

ون کان في وجه الدلالة على الغرض - وينقسم إلى أقسام كثيرة منها: 
التشبيه ہما توجّد الصفة فيه على الوجه البليغ كما سبق» ومنها ذكر هيئات تدل 
على الصفة؛ لاختصاصها بمن له الصفة» كوصف الرجل حال الحرب 
بالابتسام» وسكونِ الجوارح» وقلّةٍ الفكر» كقوله: [محرز بن المكعبر 
الضبي]. 

كان دنانيراً على قَسّماتهم 

وإ كان قد شف الوجوة لقا 

وكذا وصفٌ الجواد بالتهلل عند ورود العفاة والارتياح لرؤيتهم› 
ووصف البخيل بالعبوس» وقلَة البشر» مع سَعَةَ ذات اليد» ومساعدة الدهر. 

فإن كان مما يشترك الناس في معرفته لاستقراره في العقول والعادات» 
كتشبيه الفتاة الحسنة بالشمس والبدرء والجواد بالغيث والبحر والبليد البطىء 


41١ 


بالحجر والحمار» والشجاع الماضي بالسيف والنار؛ فالاتفاق فيه كالاتفاق في 
عموم الغرض. ٠‏ 

وإن كان مما لا بال إلا بفكرء ولا يصل إليه كل أحد؛ فهذا الذي يجوز 
أن عى فيه الاختصاص و الّسْيْء وأآن بقضى بين القائلين فيه بالتفاصيل وأن 
أحدّهما فيه أفضل من الآحرء وأن الثاني زاد على الأول أو نقص عنه. 

وهو ضربان : 

أحدهما: ما کان في صله خاصيًا غريباً. 

والثاني: ما کان في صله عاميا مبتذلاء لکن تصرف فيه ہما أحرجه من 
كونه ظاهراً سادّجاً إلى حلاف ذلك؛ وقد سبق ذدير أمثلتهما في التشبيه 
والاستعارة. 

إذا عرفت هذا فنقول : 

الأحذ والسرقة نوعان: ظاهر» وغير ظاهر. 

آما الظاهر فهو أن يُوْذّ المعنى كله: إما مع اللفظ كله أو بعصو وإما 
وحله . 

فإن كان المأحوذ كله من غير تغيير للظمه فهو ملذموم مردود؛ لأنه سرقة 
محضة» ويْسّمّى لخا وانتحالاء كما حْكيّ أن عبد الله بن الزبير دحل على 
معاوية فأنشده. 

إذا أنت لم تنصف أحاك وة 

على طرف الهنجران إن كان يعمل 
ويركب خد السيف يِن أن تَضيمَة 
إذالم يكن عن شَفَُرَةٍ السيف مَزخل 


1۲ 


فقال له معاوية : لقد شَعَرْت بعدي يا أبا بكر ولم يفارق عبد الله 
المجلس حتى دحل مَعْنْ بن أؤس المزني» فأنشد كلمتَة التي أوها: 
مرك ما أدري» وإني لاوجل 
على أبتاتغدو المبية ول 
حتى أتى عليهاء وفيها أنشده عبد الله فأقبل مُعَاويةٌ على عبد الل 
وقال له: ألم تخبرني أنهما لك؟ فقال: المعنى لي واللفظ لهء وبعدٌ فهو خي 
من الرضاعة» وأنا أحق بشعره. 
وقد روي لأوس ولزْهَيّر في قصيدتهما هذا البيت: 
إذا أنت لم تعْرض عن الجهل والخّنّا 
أصبْتَ حليما أو أصابك جاهل 
وقد روي للا بیرد اليربوعي : 
إذا السّة الشهباء أرما القط 
ولا بي نواس : 
فت يشتري خسن الشناءِ بماله 
ويعلم أن الدائرات تدور 
وقد روي لبعض المتقدمين يمدح مَعْبّداً: 
أجاد ويس والسريْجي بعده 
وما قَصباث السبّْي إلا لِمَعْبَد 
ولأپي تمام : 
ماين أصناف المُعْنينَ َة 
وما قصّبات السَبْني إلا لِمَعْبَب 


۳ 


وحكى صاحب الأغاني في أصوات معب : 
لهفي على فِنَيَةٍ ذل الزما لهم 
فمايصيبهم إلا بماشاءوا 
وفي شعر ابي نواس: 
درت على فة وَل الزمان لهم 
فمايصيبهسم إلا بماشاءوا! 
وفي هذا المعلى ما كان التغبير فيه بإبدال كلمة أو أكثر بما بُرَادفْهاء 
امريء القيس : 
وقوفا بها صحبي علي م يهم 
بقولون: لا تهلك أسى وتجَّملٍ 
وقول طرَفة: ) 
قوفا بهاصخبي علي مطيهم 
بقولون: لانَهْلَك اسي وناد 
وكقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: 
وما الناسش بالناس الدذير, عهدتهم 
ولا الدارٌ بالدار التي كنت تَعْلَم 
وقول الفرزدف : 
وما الناس بالناس الذين عغهدتهم 
ولا الدار بالدار التي كنت تغرف 
وكقول حاتم : 
ومن يبتع ما ليس مِنْ جيم تفه 
يده ويْغلبه على النفس جيمها 


a 


وقول الأعور؛ 
ومن بقترف خلقا سوى حلق نفسه 
وإن كان مع تغيير لنظمهء أو كان المأخوذ بعض اللفظ سمي إغارة 


2 


ومسخا. 

١‏ - فإن كان الشاني أبلغ من الأول لاختصاصه بفضيلة - كحسن 
السك آو الاخحتصارء أو الإيضاح» أو زيادة معنی ۔ فهو ممدوح مقبول» 
کقول بشار: 

مَنْ راقبّ الشاس لم ضفر بخاجته 

وفاز بالطيّبات الفاتك الله 

وقول سلم الخاسر: 

من راقب الناسش مات عتا 

فيٽ سَلْم أجود سكا وأخحصر. وکقول الآخحر: 

شمر الفا والبيض عا وحاجبا 
وقول ابن اة بعده : 
ف £ م م 
يونا لها وقع السيوف حواجب 
فبیٹ اہن ّاتة أبلغ ؛ لأ خحتصاصهة بزيادة معن » وهسو اللإشارة إلى 
انهزامهم » ومن اللاس من جعلهما متساويين . 


ا٥‎ 


وإ کاب الثاني دون الأرل في البلاغة فهو مذموم مردود » كقول بي 
تمام : 
مُيِهَّاتٌ؛ لا بأتى الزمان بمغله 
إن الزمال بمغله لبّجيل 
وقول أبي الطيب: 
ادى الرمان سخاؤه؛ سخا به 
ولَقَد بکون ب ا 
قول : ارلقد کان 8 به خياد فَعَدَل عن ا ا ا للوزن, 
فإن قلت : المعنى «إن الزمان لا يسمح بهلاكه» 
قُلْتُ: السخاء بالشيء هو ذل للغير» فإذا كان الزمان قد سخا به؛ فقد 
بَدّله» فلم يبي في تصریفه حتی يسم بهلاکه أو پېخل به. 
وإن كان مثلّه فالخطب فيه هرن وصاحب الشاني أبعدٌ من المذمة 
والفضل لصاجب الأول» كقول بشار: 
م وي به ب ٍ 
ياقوم اذني لبعض الحي عاشقة 
والأذْنُ تعس قبل العين أحيانا 
و ۰ 
وقول ابن الشحلة الموصلي : 
وى اور وك ك و 
وكذا قول القاضي الأرجاني : 


٤٦ 


8 £ 2 ت‎ a 
ا ا به إل مودي‎ 


م 


هو ذلك الدَرٌ الذي أودفُْمُ 
في مَسمَعِي» ألقيته مِنْ مَدمَيي 
وقول جار الله : [الزمخشري] 
وقائلة: ما هله الدَرَرٌ التي 
فقلت: هي الد الذي قد حخشابه ۰ 
ابو مص رأذبي تساقط مِنْ عَيْيِي 
وكقول أبي تمام : ) 
لوحار مُرَتَاد المَبِيّة؛ لم جد 
إلا الفراق على النفوس ديلا 
وقول أبي الطيب: 
لولا مُفُارَفة الأحباب ماؤجدّت 
لها المُناياإلى أرواجنا سبلا 
واعلم أن من هذا الضرب ما هو قبيح جأ وهو ما يدل على السرقة 
باتفاق الوزن والقافية أيضاًء كقول أبي تمام: 
مُقيم الط دك ولأماني 
وإن قلق ركابي في البلا 
ولا سافرتث في الآفاق إلا 
ومن جلواك راجليي وزاڍي 


1¥ 


وقول أبي الطيب: 
محبك يشما اجه ركابي 
وفك حَيْث كلت من البلا 


رت اظ ا 


وإن كان المأحوذ المعنى وَحْدَه سمي إلماما وسّلْخاًء وهو ثلاثة أقسام 


أولها: كقول البحتري : 
صد ياء أن براك باؤجه 


م همه و هم 
وجرم جره سفهاء سار 


لأتهلكنًا بمّا قعل السفَّاء نا4٠‏ . 
وكقول الألحر: 
وشت ب بنظار إلى جانب لن 
إذا كانت الْعَليّاءٌ فى جانب الفْفقر 
وقول ابي تمام بعده : 
)1( الآية ٥۵‏ من سورة الأعراف. 


1۸ 


2 ۰ ك 
صد عن الدنيا إذا عن سودد 
ا رة * 8 2 2 ٩‏ 
ولسو برزت في زي عدراءَ تاهد 


فبیث آبي تمام أحصر وأبلغ ؛ لان قوله «ولو برزٹث في زې عذراء ناهك) 


هة  .‏ “ 0 
هو الصلنع؛ إن يجعل فخير» وإں یسرٹ 
o f‏ . م م .0 
فللريث في بْعْض المَواضع أنفع 
وقول أبي الطيب: 
E‏ ر ه ر 
أسرع السحب في المْيسير الجهام 
فبيت ابي الطيب أبلغ ؛ لاشتماله على زيادة بيان . 
وريخها أطميبُ مسن طيبها 
والطيب فيه المشلك والعَنْيَر 
وقول بشار: 
لَب المسشك على ريح الَصَلَّ 
u‏ ۴رر 
وقول اشجع : 
وعلى عوك ياب عمة محمد 
رَصدَانٍ؛ صو اللصبح» والإظلام 


4 


rE 


فإذا تبه رعته وإذا هدا 
سات عليه شيوفك الأحلام 
وقول أبي الطيب : 
يرى في النوم رمك في كلاه 
وی خشى ان يراه في السشهاد 
فقصّر بذكر السهاد؛ لأنه أراد اليقَظَة ؛ ليطابق بها النومّ > فأحطا؛ إذ ليس 
كل بَقَظةٍ سهاداء وإنما السهاد امتناع الكرى في الليل. وأما المستيقظ بالنهار 
فلا یسمُی ساهدا. 
وكقول البحتري : 
وإذا تالق في الندِيّ كَلامُةُ المَصقول جلت لِسَانة مِنْ عَضبه 
کان أ سهم في | : لنطق قد جلت 
ف ۶ 4 
FÊ »‏ 
فإن أبا الطيب فاته ما أفاده من البحتري بلفظي «تالق» و«المصقول» من 
الاستعارة التخييلية . 
وکقول اليخساء٠‏ 
ومابَلَع المُهْدُون للساس مذحخة 
وإن أطنبوا ب ومافيڭ أفضل 
وقول أشجْع : [السلمي] 
وماترك المُدًاح فيك مَُقالة 
ولا قال إلا دول ما فيك قائل 
38 


فن بيت الخنساء أحسن من بيت أشجع ؛ ولما في مصراعه الثاني من 
التعقيد؛ إذ تقديره : ولا قال قائل إلا دون ما فيك. 

وثالثها: كقول الإعرابي : 
ولسم يك أكثر الفِنَيَانِ مل 

ولْكَنٌ كان أرحََهُم زراعا 
وقول أشجع : [السلمي] 
ولسیس باۇشيهل ¦ في الضنى 

ولْكرٌ مَعْروفه وْسَمُ 
وکا قول کر : بن النطاح : 
كأنك عند الكر في حَومَة السوغى 

تفر من الصف الذي مسن ر ورائکا 
وقول أبي الطيب: 
فكأنه والطْنٌ من فداه 


مُتخوف من لف آنٰ طعا 


وكذا قول الأخر يذكر ابناً له مات : [محمد بن عبد الله الضبى] 


ل عليك؛ فإنه مذموم 
وقول ابي تمام عله : 
وقد کان يدعَى ابس الصبر حازم 
وأما غير الظاهر فمنه: أن يتشابه معنى الأول ومعنى الشاني» كقول 


۲١ 


٤ 
: الطرماح بن حكيم الطائي‎ 
a wu 
لقدزادنى حباللفسي انني‎ 
وإذا أتتكٌ مَذمتي من ناقص‎ 
7 2 ۶ 
فهي الشهادة لي بأني كايل‎ 
n o ي تة‎ 
فإن ذم الناقص أبا الطيب كبغض من هو غير طائل الطرماح» شهادة ذم‎ 
2 
الناقص أبا الطيب كزياذة حب الطرماح لنفسه.‎ 
: وكذا قول ابي العلاء المعري في مربي‎ 
وما فة البدر المنيرقديمة‎ 
لے و‎ 2 
ولكنها فسي وجهه انر اللطم‎ 
وقول الفَيْسَرَاني : [ابو عبد الله محمد بن نصر]‎ 
۶ و . ھت ھ‎ 
واهوى الذي أهزى له البدر ساجدا‎ 
وأوضحٌ من ذلك قول جّرير:‎ 
سسواءٌ ذو العمامة والخمار‎ 
وقول أبي الطيب:‎ 
وي نى كفه ملهم قناة‎ 
ب ت‎ 


AI 


ولا يَعْرّك من البيتين المتشابهين أن يكون أحدهما نسيبا والآخر مديحا أو 
هجاءً أو افتخارأ أو غير ذلك؛ فإن الشاعر الحاذق إذا عمد إلى المعنى 


م 


المختلس لينظمه تخيل في إخفائهء فغير لفظهء وعدّل به عن نوعه وورنه 
وقافیته . 


سليسوا؛ واشرقت الدّماء عليه 
@ ت 2 . Ji Qo ١‏ 
محمرهة» فكأنهم لىم يسلبرا 
يبس ال جب لنجيع عليه وهو مجرد 
عن 0 لو . Ti‏ هوه 8 م 
ومنه أن يكون معنى الثاني أشمل من معنى الأول» کقول جریر؛ 
ذا ع ت بث عليك بتوتميم 
بدت الناس كلهم غضابا 
وقول اٻي نواس : 
ليس على الله بمشتنكر 
أن يجمع العالم في واحد 
ومنه القلبء وهو: أن يكون معنى الثاني نفیض معنی الأول سمي 
الخزاعي] 


AI 


أجد المَلمَة في هراك لَإٍيذة 

حُبَاً بيرك فليلميي اللي 
وقول أبى الطيب: 
اأ وأحبُ فيه مَاامّة؟ 

إن اللامة فيه من أعدائه 
وكذا قول أبي الطيب أبضاً: 
والجراحات عشسده تغمات 
فاه ناقض به قول ابي تمام : 
وَغْمة متف جدواه ى 

‌ 


وقد تبعه البحثري فقال : 


مبان طرفي الدّماءِ لوال 


é4 


أقامت مَعَ الرّايساتِ حتى كأنها 
من الجيش,» إلا أنهالم تقاتل 

فإن الأو أفاد بقوله : «رأي عين» فُرَبَها؛ لأنها إذا عدت نيلت ولم 
تر وإنما يكون قربها توقعاً للفريسة» وهذا يؤكد المعنى المقصودء ثم قال 
«وثقة أن ستمار) فجعلها واثقة بالميرة. 

وأما بو تمام فلم يلم بشي ء من ذلك لكن زاد على الأفره بقرله إلا 
آنها لم تقاتل» ثم بقوله «في الدماء نواهل» ثم بإقامتها مع الرايات حى کان 

من الجيش. وبذلك يتم حسن قوله «إلا نها لم تقاتل» وهذه الزيادات ` حسنت 

قوله» وإن کان قد ترك بعض ما أتى به الأفوه. 


وهذه الأنواع ونحوها أكثرها مقبولة . 

ومنها ما أخرجه حُسْنٌ التصرُف من قبيل الأخذ والاتباع إلى حير 
الاختراع والابتداع » وكلما كان أشد خفاء كان أقرب إلى القبول. 

هذا كله إذا علم أن الثاني أحذ من الأول؟ وهذا لا بعلم إلا بأن بعلم 
أنه كان يحفظ قول الأول حي ثظم قولّه» أو بأن يخير هو عن نفسه أنه أخذه 
مله ؛ لجواز أن يكون الاتفاق من قبيل توارد الخواطء أي مجيئه عل سبيل 
الاتفاق من غير قصد إلى الأحذ والسرقة» كما يحكى عن ابن ميادّة أنه أنشد 
اسه : : [الرماح , بن آبرد] . 
مُفيث ويتلاف إذاماأتيتة 


ت 


تهلل» وامُتَرٌ اهتزاز المهند ' 
فقيل له: أين يذب بك؟! هذا للحطيئة؟ فقال: الآن علمت أئي 
شاعر؛ إذ وافقته على قوله ولم أسمعه 


0 


ولهذا لا ينبغي لأحَدٍ بت الحكم على شاعر بالسرقة ما لم يعلم الحال؛ 
وإلا فالذي ينبغخى أن يقال «قال فلان كذاء وقد سبقه إليه فلان فقال كذا» 
فيغتنم به فضيلة الصدق» ويسلم مِنْ دَغْوى العلم بالغيب وبْسبّة النقص إلى 
الغير." 

= o, 

وما يتصل بهذا الفن القول في الاقتہاس› والتضمين › والعقد» والحل»› 
والتلميح . 

أما الاقتباس فهو: أن يُضمُن الكلامٌ شيئاً من القرآن أو الحديث لا 
على أنه منه» كقول الحريري فلم یکن إلا كلمح البصر أو هو أقربُ» حتى 
آنشد فأغربٌ»' . 

وقوله رانا أنبئكم بتأویله › وأمیز صحیح القول ص علیله »" . 

وقول ابن نبّاتة الخطيب : «فيا أيها العْملَةَ المُطرقونء أما أنتم بهذا 
الحديث مُصدقون؟ ما لكم لا تشفقون؟ فورب السماء والارض إنه لْحَقّ مشل 
ما آنكم تطقون». 

وقوله أيضاً من خحطبة أحرى ذكر فيها القيامة «هنالك رفع الحجابُء 
ويوضع الكتاب» ويجِمَم مَنْ وجب له الثواب وح عليه العقابٌ فيضربُ 
بینهم بسور له بابٌ» باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» . 

وقول القاضي الفاضل وقد ذكر الإفرنج «وغضبوا زادهم الله غضبا 
وأوقدوا ناراً للحرد جعلهم أله لها حطباً۱“. 


)١(‏ انظر الآية ۷۷ من سورة النحل . (۲) انظر الآية ٤٥‏ من سورة يوسف, 
(۳) انظر الآية ۲۳ من سورة الذاريات. )٤)(‏ انظر الأية ١١‏ من سورة الحديد. 
(ه) انظر الأية ٠4‏ من سورة الائدة. 
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وکقول الحماسي : [الأحوص بن محمد الأنصاري] . 
إذا رمت عنهاسَلوة قال شافع 
من الحبٌ: ميعا اسلو المُقابر 
٠‏ ستبقى لها في مُضمَر القلب والحشا 
سريرة وذ يوم لى السّرائشر“ 
وقول أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني : 
لآل فُريفُونٌ في المْكرمات 
يد ارلا واعتذار أحيرا 
إذا ما حلت بمغنامم 
رابت نعيما ملكا كبيراه ' 
وقول الأبيوردي : [ابو مظفر محمد بن أحمد] 
وقصائد مفلل الرياض أضنُنها 
في باڃل, ضاعَّت به الأحسات“ 
فإذا تناشدها الرواةء وأبصروا الَمْدوحَ قالوا: «ساحرٌ كذاب». 
وقول الأحر: 
لا تعاشر مشر ضلوا ادى 
فُسّواءٌ أقبلوا أو أدبروا 
بدت السغخضاء ين أفواههم» 
والذي بُخفون منها أكبر“ 


)١(‏ انظر الآية ۸ من سورة الطارق. (۲) انظر الآية ٠١‏ من سورة الإأنساك. 
(۳( انظر الاآية من سورة غافر. (٤(‏ انظر الآية 1١۸‏ من سورة آل عمراك, 
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وقوله : 
حلة الغانيات له سوءِ 
فاقوا الله يا أولي الأالباب 
وإذا ما سَألتَممُنٌ شيناً 
فاشالُومُنْ من وَراءِ ججاب*“ 
وقول الآحر: [ابو القاسم بن الحسن] 
إن كنت أزمعتٍِ على مَجرنا 
من غير ما جزم «فصبر يسل 
وإن تبدَلتٍ بنا غيرنا 
(فحسبنا الله ونعُْمّ الؤكيل» 
وكقول الحريري «وكتمان الفقر رهادةء وانتظارٌ الفرج بالصِبر عبادة» فإن 
قوله «انتظار ألفرج بالصبر عبادة» لفظ الحديث. 
وقوله «قلنا: شاهت. الوجوهُ وف الك ومن یرجوه» فإن قوله «شاهت 
الوجوه» لفْظٌ الحديث؛ فإنه روي : لما اشتدّت الحربٌ يوم حنيْن أذ البي 
الا كقاً من الحَصْبَاءء فَرَمَى بها في وجوه المشركين» وقال «شاهت الوجوه» 
أي : قېحت. واللْكمٌ قيل : هو اللئيم» وقال آٻو عبيد : هو العيد. 
وکقول ابن عباد: 
قال لي : ٳِن رقيي سَيءُ الحُلتي؛ فداه 


‌ 


u‏ ار o‏ مه ا 
قلت : دعنی ؛ وجهكڭ الجنة حفت بالمكاره 


)0 افظر الآية ۹ م سورة المائة والأية o‏ من سورة الأحزاب. 
(YY).‏ انظر الآية 1A۸‏ من سورة پوسف والأية A‏ من سورة آل عمراك. 


E۸ 


اقتبس من لفظ الحديث «حْمْتٍ الجنة بالمكاره» وحمت النار 


بالشهوات». 


والاقتباس منه ما لا يقل فيه اللفظ القتبس عن معناء الأصل إلى معنى 


o م‎ a po OF og 
لمن احطأت فى مذحي  لك ماأخحطأت فى منعى‎ 
٩ لقد أنزلت حاجاڼي پواد غير ذي ررع‎ 


ولا بأس بتخيير يسير لأجل الوزن أو غيره» كقول بعض المغاربة علد 


وفاة بعص أصحابه : [البيت لأبي تمام] 


قد كان ما خجفث أن يكونا 
إنا إلى لله راجغونا”“ 


وقول عَمَرٌ الخيام : 


ل هه #9 


)١(‏ انظر الآية ۳۷ من سورة إبراهيم. )١(‏ انظر الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. 
(۳) انظر الآية ۳۲ من سورة التوبة. 
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فلو كانت الاخلاق رى ورائة 
ولو كانث الآراءُ لا تتشعلب 

لأاصبح كل الاس قد صَكَهْمْ موی 
كماان كل الناس قد قله أب 

ولكسنها الأقدار» كل فيسل 
لما هو مخلوق له ومُمَرْبُ 


و 


افتبس من لفظ الحديث «اعملواء کل مَيْسر لما خلقٌ له». 
N 3# #*‏ 


وأما التضمين فهو: أن يضمن الشعر شيثا من شعر الغير مع التنبيه عليه 
إن لم يكن مشهوراً عند البلغاء» كقول بعض المتأاخرين» قيل: هو ابن التلمِيذٍ 
الطبيب النصراني : [هبة الله بن صاعد] 
كانت بُلَهْيية الشبيبَة رة 
فصوت واستبہدلت سيرة ة جيل 
وعدت أنتظر الفُناءَ كَرّاكب 
عرف المحل؛ بات دون المنزل, 
' البيت الثاني لمسلم بن الوليد الأنصاري . وقول عبد القاهر بن طاهر 
التميمي : 


إذا ضاق صدري وخجفت الجدى 


۹ 


وصاحب كنت نَغْبُوطاً بصْخَْبَيه 

دَهُرأ» فغادرني ردا بلا سكن 
هبت له ريح إقبالي» فطاربها 

نحوالسرور» وألجاني إلى الحَرَنٍ 

ولم يکن في ضروب الشعر أنشدّ 
إن السكرام إذا ما اهلوا ذكروا ) 

من کان يافهُمْ ذ في المنزل الخشْن» 
البيت لأبي تمام. 


وکقول جير | 
اضاعوني ا فشى أضاعوا» 
المصراع الأخير قيل : هو للځرجي› وقيسل: لأمَيةَ بن أبي بي الصَلْتِ؛ 
وتمام البيث : 
بيرم كريهة وساد تُغره 
ولا سحاجة إلى تقدیره؛ لتمام المعنى بدونه. 
ومثلّه قول الآخر: 
فد قلت لما أط اعت وجلّاتة 
ص ا“ u 5 ٣‏ 0 م ُّ~ 
حسول السشقيسق الغض روضةة اس 
أعذاره الساري العَجول ترفقا 
مافي وقوفك ساعة من باس 


سے 


1 


المصراع الأخير لأبي تمام. وکقول الآحر: 
كنامَعا مس في بوس كاده 
ت & sn‏ 
والآن أقبَلّت الدنياعليك بما 
ٿهوى» فلا تنسَيْي ؛ إن الكرام إذا 
أشار إلى بيت أبي تمام» ولا بد من نقذير الباقي منه؛ لأن المعنى لا 
يتم بدونه . 
وقد علم بهذا أن تضمين ما دون البيت ضربان. 
وأحسن وجوه التضمين : أن يزيد المضمن في الفرع عليه في الأصل 
بنكنة» كالتورية والتشبيه في قول صاحب التحبير: 
إذا الهم دى لى لَمَامُاوتغُْرّها 
o 0 2 #ٍ‏ 
وبذجرني من قتهاومدابمعي 
مَجَر والينا ومَجرى الاق 
المصراعان الأخيران لأبي الطيب. 
ولا يضر التغيير اليسير ليدحل في معلى الكلام» کقول ر بعض المتأحرين 
فی هوي به داءٌ الثعلب : 


البيت لسحيم بن وٺيل» وأصله 
أنا ابن جلا وطَّلعٌ الشنايا 
٤‏ ر 


ورہما سم تضمینُ البيت فما زاد استعانة» وتضمين المصراع فما دونه 
تارة إيداعاً وتارة رفواً. 


وأما العَقدُ فهو: أن ينظم نر لا على طريق الاقتباس : 


| - أما عقد القرآن فكقول الشاعر: [الحسين بن حسن الدمشقي]. 
بلي بالذي استقرضت خط 

وأشهذ مَعْشراً قد شاهدوه 
فإن الله خحلاق البَرايا 


نت لجلال مَُيْبّته الوْجُوه 


يقول إذا انتم بين 

۲ وأما عقد الحديث فكما روي للشافعي رضي الله عله ٠‏ 

دة الخيرعندناكلمات 
أزبع قالهْنٌ خير الَبَرية 

اتق المُشبهاتِ وازْمَد وذَعٌّ ما ۰ 


عفد قولّه عليه السلام «الحلال بين و الحرام بین وبینهما أمور مشتبهات») 


)١(‏ انظر الآية ۲۸۲ من سورة البقرة. 
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وقوله عليه السلام «ازهد فی الدنيا حبك الله ) وقوله عليه السلام «من حسن 
إسلام المرء ترکه ما لا یعنیه» وقوله عليه السلام «إنما الاعمال بالنيات» . 
وأما عَقَدٌُ غيرهما کول ابي ا العتاهية : 
رجيفة آحره يفخر؟ 
عق قول علي رضي الله عنه «وما لابن آدم والفخر› وإنما أوله نطفة» 
وآخحره جِيفة». 
وقوله أيضاً: 
كف ونا بدفنك» ام آي 
وأنتٌ اليم أوعظ منك حيًا 
قيل: عَفَدَ قول بعض الحكماء فى الإسكندر لما مات «كان الملك 
أمسِ أنطق ملك البوم» وهر البوم وع مله آمس») وقیل : هو قول الموبذ لما 
مات قباذ الملك. . 
وقوله الأخر: 
يا صاحب البغي إن البَغْي مَصَرَعَة 
فارْبَع؛ فخير فعال المَرء أعد 
فلوغی َيل بوساعلی جَسّل 
لاندَكٌ منه أعاليه وأشف 


٤ 


عقد قول ابن عباس رضي الله عنهما «لو بخى جبل على جبلل لدك 
الباغي» . 

وقول الآحر: 

إلسّس جديدَك إنى لابس خلقى 

ولا جديدلمن لا يليس الحْلقَا 

عَقَدَ المثل «لا جديد لمن لا حلَقَ له» قالته عائشة رضي الله عنها وقد 
وَهَبّتْ مالا كثيرأء ثم أمَرّت بشوب لها أن بُرقع» يُضرَبُ في الحث على 
استصلاح المال , 

وأما الحل فهو: أن يتر نظمُ . 

وشرط کونه مقبولا شیئان : 

أحدهما: أن يكون سَلْكهُ مختارأًء لا يتقاصر عن سَلْك أصله. 

والثاني : أن يكون حَسَنّ الموقع» مُسْتَفِرَاً في مَل غير قلق وذلك 
كقول بعض المغاربة «فإنه لما فحت فعلاته» وحَنْظلّت نخلاته؛ لم بزل سوءُ 
الظن اده » وبْصدق تومه الذي یعتاده) حل قول ابي الطيب : 

إذا ساء فعل المرء ساءتُ ظنوئة 

وصدق ما بعتاده من توهم 

وكقول صاحب «الوشي المَرقوم» في حل المنظوم» يصف قلم كاتب 
«فلا بَحْظى به دولة إلا محرت على الذُوّل» وعْييّتْ به عن الخَيْل والخول.» 
وقالت: أعْلّى الممالك ما يى على الأقلام لا على الأسّل» حل قول أبي 
الطيب أيضاً: 

أعلى الممالك مايبنى على الأاسل 
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وكقول بعض كتاب العصر في وصف السيف: «أوْرَنّةُ عِشْق الرْقَابًّ 
حول ؛ فبکی والدمْع مَطْرٌ تزید به الخدود مُحولا» حل قول أب بى الطيب أيضاً: 

في الخد إن عزم م الخليط رجيلً 

مَطرٌ تزيد به الخذود حول 
وأما التلميح فهو: أن يشار إلى قصة أو شعر من غير ذكره. 
فالأول: كقول ابن المعتر: 
أترّى الجيرة الذين داعي 

علد سير الحبيب رقت الروال 
علموا أنني مقيم. وفلىي 

راجلل فيهم أمام٠‏ الجمّال 
مشل صاع العمزيز في ازل القَز 

م ولا يعلمون مافي الرْخال 
وقول آي تمام : 
أجقنا بأاخراهُم وقد حمْم الهوى 

قلوبأعهذناطيرهاوَهي وَقَع 
فرذت علينا الشمس والليسل راغي 

بشمس لهم من جانب الخذر تطلع 
ضا ضوهَا صِبْغ الدجنة وانلطرى 

لبهجتهاثوبٌ السماء المَجَرَع 
فوالله ما ذرِي: أأحلام نائم 

مُت بناء أم كان في الرَكب يوشم 
أشار إلى قصة يوشع بن نون فتى موسى عليهما السلام واستيقافه 


a 


الشمس فإنه روي أنه قاتل الجبارين يوم الجمعة» فلما أدبرت الشمس حاف 
أن تغيب قبل أن يفرغ منهم» ويدخل السبت؛ فلا بحل له قتالّهم ؛ فدعا الله 
فردٌ له الشمس حتى فرغ من قتالهم . 
والفاني : كقول الحريري : «وإني وال لطالما تلقَيْتُ الشتاءَ بكافًاته 
وأعدذْت له الأَهْبَ قبل مُوافاته» أشار إلى قول ابن سر : [ محمد بن عبد الله 
الهاشمي] 
جاء الشتاء وعندي من حوائجه 
سَبْمّ إذا القطر عن حاجاتنا حبسا 
ن وكِيس» وکانون» وكاس طلا 
بعد الكاب» وك ناعم وسا 
وقوله أيضاً ابت بليلَة نابغية» ار به إلى قول النابغة. 
قبت كأني ساورتيي صبيلةُ 
من الرفش في ألباپها السَمٌّ نافع 
وقول غیره : 
ََمُْرْومَعَ الرَمْضاء والنار تأتظي 
ارق وأحْفى منك في ساعة الكرّب 
أشار إلى البيت المشهور: 
المُشتجيرٌبعَمُروعند كَربَيّه 
كالمسشتجير من الرْمْضاءِ بالنار 
ومن التلميح ضرب يشبه اللُغز» كما رُوِيّ أن تَهِييِيَاً قال لشريك 
اللميري: «ما في الجوارح حب من البازي» فقال: «إذا كان يَصِيدٌ القطا» 


Ai 


أشار التميمي إلى قول جرير: 
أنا البازي المطل على نمير 


ميم بطق اللوم أهدّى من الفَطا | 
ولو سلكت طرق المكارم ضصَلت 


۸ 


الفصل الخاني 


ينبغي للمتكلم أن يتأثق في ثلاثة مواضع من کلامه» حتی تکون أعدّب 
لفظاًء وأحسنّ سبكأً » وصح معن . 
الأول: الابتداءء لأنه أل ما يَقَرّع السمع» فإن كان كما ذكرنا أقبل 
السامع على الكلام» فوعَى جميعّه؛ وإن كان بخلاف ذلك أعرض عنه ورَفضه 
وإن كان في غاية الحسن. 
فمن الابتداءات المختارة قول امُرىء القيس : 
قِفْالَبْك من ذْكَرى حخبيب ومَنزل, 
وقول النابغة: 
وليل أقاسيه بطيء الكرواكب 
وقول أبي الطيب: 
ّ ر تظنيي من رَلة أنَعنب؟! 
لبي أرق عليك ماسب 
وقوله: 
ارفك أ ماء العْمَامة آم حمر 
بفي رود وهوفي كبدي جمر 


۳۹ 


وقوله : 
فراق» وسن فارقت غير ملم 
* ىل م ر ك 


وأم» وسن يمت زيمم 


وقول الاألحر: 
زّمُوا الجمال؛ فقَل للعّاذل, الجاني : 


ِ‫ 0 و ي 


ويہغى أن يجنب في المديح ما بطي به؛ فإنه قد يتفاءل به الممدوح 


أو بعض الحاضرين» كما رُوِيّ أن ذا الرمة أنشد هشامٌ بن عبد الملك قصيدته 


الا 


و رفوع 


مابال عيبْك منها الماء ينسّكب؟! 
فقال هشام : بل عينك. 
ویقال: إن ابن مقاټل, الضرير أنشد الداعِيّ العَلْرِيّ قصيدته التي أولها: 
مود ألحبَابك بالمُرْقّة غد 
فقال له الداعي : (بلٌ) موعد أحبابك» ولك المثل السوء. 
وروی أيضاً أنه دحل عليه في يوم مهرجان وأنشد: 
لاتقل: بُشرى» ولكن بُشَرَيّان 
رة الداعِي» ويومٌ المهُرّجان 
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فتطیر به وقال: أعمی یبتدیء بهذا يوم المهرجان؟ ! وقیل بَطْحهوضربه 
حمسین عصاً وقال : إصلاح آدره بلغ فی ثوابه. 

وقيل: لما بنى المعتصِم بالله قصره بالميدان» وجلس فيه؛ أنشده 
إسحاق الموصلي : 

يا دار يرك البلى» ومَحاك 

يالَيْت شغعري مَاالذي أبلاك؟ 
فتطیر المعتصم بهذا الابتداء» ومر بهدم القصر. 
ومن أراد ذْكرّ الدّيار والأطلال في مديح فيفل مثل قول القطاميٌ . 


إنامُحَيُوك فاسْلَمْ ايها الطلَل 


حلت عليه ججمالها الأيام 
وأحسن الابتداءات ما ناسب المقصود. ويْسَّمى بَراعَة الاستهلال 
و م د 4 
أنها لا تفتح في ذلك الوقت: 
السبْف أصدق أنباءً من التب 
فى حدو الحد بين الجد والليب 
بيض الصمُائح » لا سود الصحائف» في 
مُشتونهن جلا الشك والريّب 


٤١ 


بشری؛ فقد أنجَدَ الإقبال ماوعَدا 
ٍ 1 ت 
وكوك المجد فى افق اللا عدا 


وقول الأحر: 
أبشر؛ فقد جاء ما تريد 
أباد أعداءك المبيد 


a or ,‏ .0 
وکقول ابي الفرج الساوي پرلي بعس الملوك مس آل بوه ۔ أظشه فر 
الدولة: 
حار خذار من ب بطش و : فشكو 
وکذا قول أي الطيب يرڻي أم سيف الدولة: 
مد المشَْرَّة للعَوالي وفتلدا المنودٌ بلا ققال. 
هه ^ رم م9 ب ۸ م 9 ّ 
ونرتبط السوابق مقَرّبات وما ينجين من خب الليالي 
الثاني : التخلص› ونعني به الانتقال مما شب الكلام به من تشبيب أو 
غیره ای امقر مع رعا الملاءمة ینا لآن س بکون ر للانتقال 
شاط السامع» وأعانٌ على اصغائه إلى ما بعده» وإن كان بخلاف ذلك كان 
الأمر بالعكس. فمن التحلّصات المختارة قول أبي تمام: 
بقول في فُومَّسٍ قومي»› وقد أحذّث 
ينا الشرّى وط المهرية القود: 
a‏ ‌ 
امطلع الشمس تبْغي آن توم پبنا؟ 
فقلت: كلاء ولكنْ مطلَعَ الجُود 
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كان دجاهامن قرونك ينشز؟ 
وقول ابي الطيب يمدح المغيث العجلي : 
مرت بنا بين تربيها فقلاب لها: 
من أبن نجاس هذا الشاون العَرّبا؟! 
فاستضحکت ثم قالت: کالمغیث پری 

لُت الشُرّى» وُو من جل إذا انبا 
وقوله : أيضاً: 
خليليٰ» مالي؟! لا رى غير شاع , 

فْكَم ينهم الدغوى وني القصائد؟ 
فلا بّعجبا؛ إن السيوف كثشير 


ت 


س 0ت u‏ 
ولكکن سیف الدولة اليوم واحد 
E E 4‏ 


وقد ينتقل من الفن الذي شبّب الكلام به إلى ما لا يلائمه ویسمی 
ذلك الاقتضاب› وهو مذهب العرب الأول » ومن يليهم من المخضرمين› 
کقول ابي تمام: 
لو أرى الله أن فضي السُيْب حيرا 
جاورتة الأبرار في أ : لخلد شيبا 


E 


کل یسرم تبدي صروف الليالي 
ومن الاقتضاب ما يقرب من ا كقول القاثل بعد حمد اله «أما 
بعد» قیل : وهو فصل الخطاب. 
وکقوله تعالی : پإهذاء وان للطاغين لسر ماب إو“ أي : الأمر هذا أو 
هذا کما ذکر. 
وقوله تعالی : هدا ذکر وإ وان لِلمتقِينَ لحسْنُ ماب . 
ونحوه قول الكاتب: هلا ہاب » هذا فصل . 
FHF 4‏ # 
الثالث: الانتهاءء لانه آحر ما بيه السمع» ويرتيم في النفس» فإن 
کان مختاراً كما وصفنا جَبرَ ما عساه وقع فيما قبله من التقصير› وإ کان غير 
مختار کان بخلاف ذلك ورہما انی محاسن ما قله. 
فمن الانتهاءات المرضية قول أبي نواس 
فُبَقَِيتَ للعلم الذي هبي له 
وتقاعسشّت عن پوك الأيام 
وقوله : 
Aor, ۳ ١‏ م مړ ” 
وإلني جدير- إد بلغتك . بالمنى 
وأنست بما ملت منك جديم 
سر 
ه 4# ت o‏ 
ب 3 ي“ 
وإلا فإني عاذؤر وشكور 


ر0 الآية ٥٠١‏ من سورة ص. (۲) الأية ٤٩‏ من سورة ص. 
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وقول أبي تمام في خاتمة قصيدة فتح عَمورية: 
إن کان بين صروف الدهر يِن جم 

موصولة» أو ذمام غير مُقَتَضب 
فبين أيامك اللاتي نرت بها 

وبين أيام بَلْرٍ أفربٌ الشسشب 
قت بني الأصفر الممراض ‏ كاشَيهمٌ ٠‏ 

ضفر الوجوه وجلّت أوجُة العَرّب 
وأحسن الانتهاءات ما آذن بانتهاء الكلام» كقول الآخر: 
بقِيت بَقاءَ الدهرياكهف هله 

وهذا دعا لِلَريُة شايل 
وقوله : 

ولا ذاققت لك الدنيا فراقا 


وجميعْ فواتح السو وخواتمها واردة على أحسن وجوه البلاغة وأكملهاء 
بظهر ذلك بالتأمل فيهاء مع التدبر لما تَقدّم من الأصول. 
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